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الدير.. والندمية قُْ ير 


مقسدمة : 


كان" الوزن ل مين خ قا على “داريكها اه تمقة "الدراعية الماك 
حذى العصور الحديثة كان الدين محورا ف الحياة المصرية ٠‏ كان فرعون 
وتقاليدها على الدولة » وكان الشعب يطيع قوانين الدولة باعتيارها قوانين 
اليهية » وبنى الشعب الاهرامات تعبيرا عن عواطفه الدينية ٠‏ كانت 
الطبيعة أيضا الهية ٠‏ غالنيل والشمس والعجل والحيوانات الاليفة 
طول تاريخ مصر +٠‏ ش 1 

وف مصر الحديثة » ظهر نمط مثالى للعلاقة بين القيادة السياسية 
وبين عاماء الدين + فد نمصل محمد على أولا سعض العاماء الذين 
. القضاء على كل أنواع المعارضة الدينية ٠‏ ثم طاب ثانيا من العلماء 


كتب هذا البحث سسنة 1178 كجزء من مشروع التنمية فى منصر الذى 
اشرف عليه د. سعد الدين ابراهيم بناء على طلب ١‏ معهد الأمم المتحدة- 
للتذويه:والبضت 4ن داكار 6 الستفال قبناء على ظلب الا معهد الاتباءً 
العربى » فى بيروت . وقد نشرت ضياغة مختصرة له فى كتاب « مصرا فى 7" 
ربع قرن » »6 معهد الانماء العربى © بيروت . 


عه 


للدولة باستخدام الدين ٠‏ ثم استيدل ثالثا بالصفوة الدينية فاو 
عسكرية جاعلا الاولى فى خدمة ااثائية ومؤسسا بذاك الدين فى خدمة 
الدولة ٠‏ ولكن فى نفس الوقت فان السيد عمر مكرم فو الذئ تراس 
حركة تنصيب محمد على واليا على مصر باسم تسعبها أى أن الحاكم 
بأتى ببيعة أهل الحل والعقد ولكن هذا النموذج لم تمر فق تاريخ 
مصر الحديثة وظل نموذجا شرعيا خالصا فى تراثنا القديمرم ٠‏ 


ويقتصر مفهوم الدين هنا على تصور القيادة السياسية للدين 
وكنف استخدمته من أجل تحفيق التغير الاجتماعى والسياسى سسواء 
مباشرة أو من خلال آجهزة الاعلام والمؤسسات ٠‏ ولما كان نمط القيادة 
السياسية ف تمصر منذ 9م.ها حتى 19417 ومازال على مستوياتن مختثلفة 
نمطا « رعامنا 1 0000 فد كان تصور القيادة السياسية للدين 
قوة حركية فعلية فى استخدام الذين كعامل للتنمية ٠‏ ولهذا السبب 
تم استعاد تحليل « ثقافة الجماهير » و م الوقائع الديئية , لانها ههى 
الحوامل والاوعية لتصور الزعامة للدين ٠‏ لقد فرض المنهج الوصفى 
وأثرة على التنمية ٠‏ الاول وصف ثابت. م5868 والثائى وصف حراكى 
-ءأصدورة ٠.ولا‏ كنا نتعامل مع التصور ووعن الجماهير كان التحليل 
الفينومينؤلوجى ضروزبا ليبين الدين باعتباره « قصدا » لدى القيادة 
السياسية ٠‏ الدين هو صورة الشعور وزووول١‏ والتنمية مادته ومروهل١ة.‏ 
وبتعبير آخر الدين هو الوجه الذاتى لاشعور والثئمية وجهه الموضوعى ٠‏ 
وف المعارك الاثنى عشر التى استخدمت فيها القيادة الدين كعامل 

))١ 


ركاه أ أهمع155 1 ,أملاوط مأ مسوتصمعههل/8 ممه ممنوتام8 : أمسنمبويوو8 .ايز 
.اك ,1971 ,لإاتومع امنا وامصرة]؟ 


ف التغير الاجتماعى والسياسى يظهر بتاء دائم : الفعل ورد الفعل ء 
الهجوم والدفاع ٠‏ يظهر الدين كاليات دفاع ضد هدمات من الداخل 
ومن الخارج على النظام السياسى ٠‏ وباختصار فانه سيم تطبيق منومج 
مشترك بقوم على التحليل الفينومينواوجى والدنائى لوصف الدين وأثرة 
ف التنمية 


ولسنا ىف حاجة الى تحديد مسبق لمفهومى « الدين » و « التئمية »» 
اذ يستعمل مفهوم « الدين » هنا فى معناه الواسع الذى يشمل العقيدة 
والشعائر والنظم والقوانين والقيم ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ويستخدم مفهوم 
و التنمية » أيضا فى معناه الواسع الذى يشمل التنمية الاقتصادية 
والاجتماغية والثقافية والاخلاقية .. 


0-97 ز | 1 00701 
فتركت ناصر يتكلم بنفسه بما فى أسلوبه من خطابة وحماس وتكرار ٠‏ 
يشفع ذلك بعض التعليقات والحكم عليه ٠‏ الاشاس فو خطن ناصر 
وكلماته وأحاديثه حتى يشارك القارىء فى نفس التجربة » ويشعر من 
الداخل بوضع الدين فى فكره السياسى ٠‏ وبالرغم من عيوب هذه النقطة 
التى « تعرض » ولا « تحلل » الا أن بها يستطيع القارىء أن يتذوق 
لمادة الخام البحثْ ويشازك فى الحكم عليها ٠‏ وكان الهدف العملى 
القريب أن تقر أجيال جديدة فى عصر الثورة ااضادة فى السيعينات 
الخطاب السياسى الذى كان يعبر عن حلم السثينات ٠‏ 


ان أثر اللدين على الحياة الاجتماعية والسياسية ف مصر الحديثة 
بمتد الى ما قبل ؟6١9‏ + ودون ماحاحة الى الرجوع الى محمد على وبداية 


مصر الحديثة فائه يكفى وصف الاتجاهات الدينية الاساسية التى 
ظهرت مداشرة قيل هوا + 


( 1 ) الاتجاهات الدينية قبل 1467 : 


أنه من الول .وضف الاتجاعات الدينية ق-مضر قبل 46 اذ 
بحكم هذه الاتجاهات بناء ثلاثى يضم طرفين متعارضين وطرف 
أوسط ء الاول الاتجاه المحافظ أو التقليدئ الذى تمثله المؤسسة الدينية 
أو الجماعات الدينية مثل الاخوان المسلمين + والثائى الاتجاه العامانى 
أو اللبيرالى الذى تمثله الجماعات المناهضة للمؤسسة اادينية مثل 
الليبر اليون والعلمانيون والماركسيون, والغربيون يوجه عام ٠‏ والثااث 
الاتجاه الاصلاحى أو التجديدى الذى يتراوح بين الاتجاهين المتعارضين 
السابقين) ١ ْ ٠‏ 


نوكل الأخوان السامؤن افون الاتحاعاف الديفية ف اراخن 
الاربعينات وأوائل الخمسينات ٠‏ كانت أيديولوجيتهم الاسلامية الجذرية 
ولكن لست بالفرورة بسارية + قى جوهرها كلية » فالاس.لام دؤخذ كله 
أو بثرك كله ٠‏ وعلى الواقع أن يكيف نفسه طيقا للاسلام لا أن يكيف 
الاسلام نفسه طيقا للواقع ٠‏ وكانت أبديولوجية حركية قادرة على 
تجميم أعضائها من كل الطبقات الاجتماعية فى خلايا مطيعين لرؤسائهم 
ومكونين لانظمة شسبه عسكرية ٠‏ وكاتت أيدويواوجية تقوم على 
التعصب » ترفض أى شسكل من أشكال الحصوار مع الجمناعات 


(؟) تتبنى معظم الدراسات فى تاريخ الحركات الحديثة هذا التقسيم 


والابديولوجبات السداسية الاخرى ٠‏ وكانت معادية لامارككسية »4 تريط 
الماركسية بالالحاد والمادية وان لدم تكن معادية للاشتراكية بالأضرورة ٠‏ 
فالاسلام له رؤيته الخاصة للعدالة الاجتماعية وله نظمه الاقتصادية 
الخاصة به + ومن ناحية آخرى كان الاخوان المسلمون معاددن للاستعمار» 
شاركوا فى حرب فلسطين فى 44 ٠‏ وكانوا قوة أساسية فى الصراع 
ضد الأحتلال البريطانى لقناة السويس. فى ١ه؟١ ٠‏ وكانوا معادين 
للملكية الى كلفتهم زُعيههم ف فؤذام +٠‏ 


والمؤسسة الدينية هى احدى الاشكال الهابطة والفاس.دة أحيانا 
للاتجاه المحافظ ء فقد كانت دائما وهتى بعد ١١55‏ ؛ المرر المعتاد 
للموقف الرسهمى لانظام السياسى ف كل وذت ا + وكانت تستهدرم 
كان كبار رجال الدين بصفتهم 'موظفين فى الدولة مجرد مبررين القرارات 
السداسية لاى ذغلام ٠‏ ود أفتوه أن الك من كيل الغمى ودالتالى 
فمن حقه أن ينصب خليفة للمسامين ١!‏ 


ولم يمنع ذاك بعضهم من الحفاظ علىالتراث الدينى الصحيح ٠‏ 
فقد رفضوا كل أنواع الضعْط من النظام السيامئ اتبريرة أو لتأييده ٠‏ 
3 انهم على العكس أصدروا بيانات مفسادة تعارض القرزارات 
السياسية ٠‏ وقد تم فصلهم أو استيعادهمر) 


طارق البشرى : الحركة السياسية فى مصر م94١1 ١805‏ 
ص 00 سر 6 الهيئة العاية للكتاب 4 الكاهرة “ا/ا | . 


4 واهون ميئل على :ذلك توئ الشيق لزان “قد تطام اليه 
الستائق على القونة 


* - ويمثل الغربيون اتجاهين أساسيين : الماركسية واللدير الية ٠‏ 
فقد اعتبر المازكسيون الدين طبقا للتصور الناقض الذى دنقل عادة 
عن ماركدسن أنه أفيون الشعب ٠.‏ الدين مظور من مظاهر التخلف.؛ وعامل 
من عوامل. الاستغلال » ومضاد للعلم ٠‏ ولكن بعض اماركسيين الآخرين 
اعتير الدين « صيحة المضطهدين » وهنى نصب العبارة التى قالها ماركس 
ونسيها الناش ورأوا فيه عاملا ممكنا للتغير الاجتماعى والسياسىرم ٠‏ 


أما اللييراليون فان البعض منهم نظر الى الدين من وجهة نظر 
وضعية.أى وسيلة غير علمية للمعرفة » ومرحلة تاريخية فى تطور 
الانسانية ٠‏ ونظر .البعض المستئير منهم: الى الدين على أسس عقلية 
وآن لم تكن عقلية خالصة ٠‏ ورأى فريق ثالث فى الدين تعبيرا وجدائيا 
خالصا أقرب الى الوجودية ومقولاتها فى السر والتناقص واللامعقول ٠‏ 
وهى كلها اتجاهات غربية امتدت داخل الفكر العربى المعاصريم . 


7 ,انهل علط يمدزوذامه م9 : واوومع .ا بزرماز .)ا 

(5) يتمثل التيار الوضعى عند ممثلى المدرسة الاجتماعية والوضعية 
فى مصر مثل على عبد الواحد واى » عبد العزيز عزت »© زكى نجيب محمود . 
ويمثل الثيار العقلى محمود قاسم .كما يمثل التيار الوجودى عبد الرحين 
بدوى على سبيل المثال لا الخحصر . 

3 تتامذ حسدن اليثا على يد وشسدد رضا فى دار العلوم » وحاول 

ر مجلة « المنار » عام ١9180‏ بعد توقفها . وأصدر بالفعل خمسة 


0 0 556 . انظر « مذكر ات الدعوة والداعية اا ص 5265 ع وة؟ 6 
دار الشهاب » القاهرة . 


عند على عبد الرازق وخالد محمد خالد ٠‏ وقد أصبح الاتجاه التقدمى 
بعد ؟5هو! التطور الطبيعى للاتجاه الاصلاحى المتوقف ٠‏ ويؤدد 
ذلك ما يذكر ١ايثاق‏ فى باب « جذور النضال المصرى » والتأكيد على ذور 
الفتح الاسلامى فى تأهيل الثورة المصرية وكيف أن الاسلام كشف لها 
هذه الحقيقة وأعطاها ثوبا جديدا من المفكر والوحدان الروحى فى 
اطار التاريخ الاسلامى ٠‏ وعلى هدى رسالة محمد قام الشيعب المصرى 
بأعظم الادوار دفاعا عن الجضارة الانسانية ٠‏ ثم أتى الغزو العثمانى 
فدخلت مصر عصور الاسلام وظورت عوامل الضعف والتفتت التى 
فرضتها الخلافة العثمانية استعمارا ورهبة باسم الدين والدين منها 
براء ٠‏ ثم ارتفغ صوت محمد عيده فى الفترة الاخيرة ينادى بالاصلاح 
الدينى » وارتفع.صوت لطفى السيد ينادى بآن تكون مصر للمصريين » 
وارتفع صوت قاسم أمين ينادى بتحرير المرأةرن ٠‏ بل ان الاشتراكية 
الديمقراطية تنتسب أيضا حسب رأى بعض أساتذة جامعة طنطا من 
الذين عهد اليهم كتابة الايديولوجية الجديدة فى عصر الثورة المصادة 
فى السبعينات الى محمد عبده ولطفى السيد وأحمد أمين وطه حسين. 
والعقاد ومن اليهم من هذا الرعيل العظيمرم ُ 


( ب ) التكوين الديني الضباط الاحرار : 
يعكس التكوين الدينى للضباط الاحرار نفس الاتجاهات الدينية 
الرئيسية ألتى كانت موجودة قبل 150 + فقد كانت الثورة مجرد 


() قاسم أمين ؛ المرأة الجديدة » تحرير المراة . 


(9) المجلس الاعلى للجامعات : الاتستراكية الديمقراطية ص /لم - 
لم١١‏ » يوليو / تعمبوز 04 الهيئة المصرية العامة للكتاب 4 القاهرة /اثباة ١‏ 


ا 0 


إنقااءت ف ااتكلام اأنناسى 5 استمرت الاتجحاهات الدينية الرئيسية 
١ 2 -‏ وو 


قبل الثورة وبعدها مع اشستداد حدة. الصراع بينها ٠‏ فقد حاول كل 
اتجاه الحصول على أكير قدر ممكن من التأثير ع ى النظام الجديد » 
كان عبد المئعم عبد الرئؤوف وكمال الدين حسين آظهر ممثلين للاتئجاه 
ا 5700 

خالد محى الدين ٠‏ وكان الدين لديه ينحو نحوا صصوفيا موروئا عن 
طرعق العائلة فقد كان جده أحد مشايخ الطرق الضوفية + وكان أحمد 
حمروش أحد أعضاء حدتو ومن الضباط الاحرار فى نفس. الوقت ٠‏ 
لنا ياف“ الشبياط الامزار ككاتدوا يدورون :فى تفلك فامن + روكان ناف 
يجمع فى شخطصه عديد من الاتجاهات ٠‏ فقد كان فى وقت ما على 
اتصال بالاخوان المسامين ٠‏ عرف حسن البنا ولكئه لم يكن عضوا فق 
جماعته ٠‏ وقد اتهم فالجيش بأنه على اتصال بالبنا يعمل فى حركته 
السرية » ويدرب الفداقيين التابعين له ٠‏ واتهم أيضا بالعنف والقاء 
القنايل ٠‏ وقد اعترف ناصر بأنه عرف الاما, وأنه لم يكن لديه أى 
اعتراضات على تدريب الفدائيين الاخوان اتحرير فلسطين., ٠‏ وقد 
كان تأصر بالفعل ذا علاقة وطيدة بالينا ٠‏ وقد تعود أن 0 زملاثه 
بالمناقشات التى عقدها معه ٠‏ وظل على علاقة بالاخوان بعد وفاة الدنا ٠‏ 
ولكن هذه الاتصالات لا تجعل ناصر ضابط حرا ذا اتجاه دينى ٠‏ فقد 
اتصل ناصر بالاخوان باعتبار هم جماعة سباسية أكثر من كونها .حماعة 


)٠١(‏ مجموعة خطب جمال عدد الناصر » وزارة الارشاد الذ 


11 7 
الجزء الأول 15 الره؟ة! ( وصسنثتسير اليها فقط بام الجزء كك صفح 
5 جا اص .. 2 حين أن مجموعة خطاب نادت خوسة أجزاء أيث 1 
مس سير ال حر ل مهاه لكر مرددي احدي 


الصحفت الصباحية 0 8 


2 


دينية مثل اتصالاته بالجماعات السياسية الاخرى ٠‏ وقد اعترف ناصر 
أيضا فيما بعد أنه قد تأر بالنبى محمد وبالمسيح ٠‏ ولكئه كان يعنى 
مذلك أنه وحن مون كادف < وو خفاين ويد كا طو 0 د ركان قاد 
أيضا على اتصال بالدوائر الماركسية كما كان عضوا فى حزب مصر الفتاة» 
وبالرغم من عدم وضوح أنتماثه الابديولوجى أو غياب أية أيديولوجية 
لدغلى الأطاقي>نانه يمكن معدية الكرون الديقى لقاسر على ذهو تلن . 
لم يكن امخافطا فل “الأكوان ولا راذيقاليا علفاننا أو هار كسسعيا أ 
لبيراليا ٠‏ 


ولكن د ع ايدان الاحرا ر كانوا: أعضاء عاملين فى الاخوان 
المسلمين كما كان البعض الآخر من المتعاطفين معهم ٠‏ وقد كان هناك 
تعاون وثيق بين الثورة والاخوان قبل اندلاع الثورة ٠‏ كما كان هناك 
تشابه بين منشوران الضياط الاحرار ودرامج الاخوان فيما يتعلق 
باستقلال البلاد والتحرر من الاستعمار الانجليزى والقضاء على الاقطاع 
والفساد ونقد الحزبية ٠‏ ولا قامت الثورة ظن الناس أنها فنورة 
الاخوان ٠‏ فقد أفرجت الثورة عن المعتقلين المسياسيين من الاخوان 
لانهم مواطنون كافحو! الظلم » واتجيت اليهم الثورة لانهم قوة ربيت 
على الحق ؛ كان يرجى منهم خير ١‏ كثيرا,:ى ٠‏ اعتمدت الثورة على شعبية 
الاخوان وعلى اتصالهم بالجماهير فوجدت فيوم معبرا نهوها ٠‏ 
وبالرغم من يقاء الصلة بين الثورة والاخوان فى ددانتها الا أنها 
سببت: غضب القوى الكبرى على' الثؤرة ٠‏ .وبالاضافة الى اشتراك 


عسوو السائق ص 117 


(؟19١)‏ المصدر السابق ص 7 11؟ »6 2 امقر لرئيسى 1 لييكة رو 
اك . 


الك 


الضباط الاحرار من الاخوان مثل عبد انعم عبد الرؤوف ليلة الثورة 
فقد أرسل الاخوان آلاف من أنصارهم فى الشوارع لحراسة السفارات 
والقنصليات والاحباء الاجندية وللتعدير عن التأبيد الشعبى للثورة 5 
كان الاخوان عيون الثورة على الداخل والخارج فى البداية ٠‏ 


( ج ) القرارات الدينية الرئيسية أو أثر 'لتنمية على الدين : 


ببين هذا العرض التاريخى القرارات الدينية اأركيسية ى مصر 
منذ 19059 00ها كيف أن الدين لم يكن خارج التنمية وكيف كانت 
التدمية شاملة تضم الدين أيضا كما ببين أثر التنمية على الدين أكثر 
مما يبين أثر الدين على التنمية + ومعظم هذه القرارات جمهورية مثل 
قانون الاحوال الشخصية وقانون تطوير الأزهر ٠‏ والبعض منها قرارات 
وذازية بناء على تونجيهات-من الركيس مل البرامج الدينية ف أجيرة 
الأعلام ٠‏ لم تنشا هذه القرارات فى معظمها بناء على معارك سياسية 
بل بناء على رغبة فى الاصلاح ؛ وغاليا لم تحدث لها معارضة فى الداخل 
أو فى الخارج ٠‏ 


3 الفاء المحاكم الشرعية‎ ١ 


صدر القانون رقم ١‏ لسئة ههة١‏ دسأن الغاء المحاكم الشرعية 

كما تنص على ذلك المادة الاولى «تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات 
فى المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والوقف والولاية عليه 
وجميع الجرائم الا ما اسثنى ينص خاص * كما صدر القانون رقم 
5 لسسنة هه5١‏ بشأن الغاء المحاكم الشرعية والمحاكم المحلية واحالة 
الدعاوى التى تكون منظورة أمامها الى المحاكم الوطنية + وتدين المأكرة 
الامضاحية السبب قى هذا الالغاء وهو أن تقضى قواعد القانون العام 


أن تكون سيادة الدولة تامة ومطاقة داخل بلادها ٠‏ كما تقضى إبأن 
يخضع جميع السكن على اختلاف جنسياتهم لقواتين البلاد ومعاكنا 
ولجهة قضائية واحدة دصرف النظطر عن نوع المسائل التى ا 
خصوماتهم أو القوائين التى تطبق علبها ٠‏ وقد كان الحال فى مصر قبل 
اصدار هذا القانون عك. ذلك » تعدد الجهات القضائية دون صلة 
أو رابطة مينها » محاكم شرعية » وقضاء عألى » ثم أصيبحت ذأكل 
طائفة قضاؤها الخاص ٠‏ فنشا تنازع بين المحاكم ٠‏ وبعد الغاء 
الامتيازات كان من الطبيعى خضوع الرعايا. الاجانب للقوانين الوطنية 
تحقيقا للسيادة القومية ٠‏ كانت الطوائف غير الاسلامية أربعة عشر 
مجلسا لا تنعقد الا ى فترات متباعدة » وقوانينها باليونانية والعبرية 
أو السريانية أو الارمنية أو القبطية التى:لا يفيمها غالبية المتقاضين ٠‏ 
ولما كانت الثورة قد قامت لتحقيق أهداف البلاد فى الاصلاح والقضاء 
على الفبيتاد. :فشن نواضةه فان العقبات المتقدمة ما كانت لترد 
الحكومة عن أداء واجبها فى اقامة صرح القضاء ٠‏ وهى مطالبة بتوفير 
سيل 0 لجميع رعاياها دون تطرف أو تحيز ٠‏ وليم قبلا ما 
قتضيها باعباء الاصلاح ولو لم يصادف هوى البيض * وليس للحكومة 
أن ا بوجود هيئات .قضائية داخل الدولة تملى عليها. ارادتها أو 
تناهض سياسة الاصلاح فيها أو تتحكم ف طريق الاصلاسحر؟) ٠.‏ 
ولم تظهر أبة معارضة من 'جائب رجال الدين + بل على العك. ن قام شيخ 
الازهر مع بعض المشايخ بتهنثة ناصر على أخذه هذه « الخطوة 
التحررية » نحو أصلاح النظام 0 ٠‏ لم يحيذ الاتنلام ‏ 
نظاما قانونيا خاصا لتطبيقه بين الناس ٠‏ كما أن الاسلام لم يضع 


6٠ )15(‏ - 558 .2 ,أت ..م© ,أمانمبويوه8 ايز 


ل ع[ مب 


مكح ف لاحر بان إن لايس فوع العا ف فو انين 
أخلاقى ولنيس" أسناسا برعي ا فيد لا من الضيط الشرعى هناك الوعى. 
الخلقى ؛ ولقد تم الثاء المحاكم الشرعية ليس باسم الدين بل للقضاء 
التق قاقية ل قانون الأحؤال التخهية + ا 


؟ ‏ قائنون الاحوال الشخصية : 


صدر القانون رقم 558 لسنة هه5! سعض الاجراءات فى قضايا 
الاحوال الشخصية والوقف والتى تختص بها المحاكم بمقتضى القانون 
السادق ٠‏ فهو .قانون مكمل له ٠‏ فبعد العاء المحاكم الشرعية اقتصرتك 
القوانين الشرعية على قانون الاحوال الشخصية ٠‏ وينص قانون الالغاء 
على أن الاحكام فى المنازعات التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية 
تصدر طبقا لارجح الاقوال من مذهب أبى حنيفة عدا الاحوال 
التى وردت يشأنها قواعد خاصةم ٠‏ وتنص الادة الاولى على أنه 
يجوز للنياية العامة أن تتدخل فى قضايا الاحوال الشخصية التى تختص 
بها المحاكم الجزثية وفى كل قضسية أخرى تتعلق بالاحوال الشخصة 
أو بالوقف والا كان الحكم باطلا ٠‏ ومازال النقاقن دارا 
حول قانون الاحوال الشخصية ٠‏ وقد رفعتٍ السلطة السياسية يدها 


عنسه حتى تين مقدار ما يتمتع به الناس من حرية وديمقراطية ٠‏ تركت 


)١5(‏ كانون الاحوال الشخصية المسلمين وغير المسلمين 4 المطبوعات 
الرسمية . 1 


الجدل لرجال الدين لتكون لهم اليد العليا فى مثل هذا الموضوع 
الالانوامى: + فقانوق' ا لاحوزال العتحمية انون خاهى لا منان لديالهاة 
العامة الاجتماعية أو السياسية ٠‏ فالخير والشر والتقدم والتآخر كلها 
مسائل تقليدية لا شأن لها بالسياسة ! لم تدخل القيادة السياسية معركة 
قانون الاحوال الشخصية وتركتها ارجال الدين نظرا لانها لا ينتج 
عنها أى مضمون سناسى ٠‏ ويناء على استفسار من أحد أعضاء 
المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية لشرح الميثاق عن المقصود بمساواة 
المرأة بالرجل وما مداه وحدوده » وهل ستكون مقيدة ,القيود الشرعية 
وخاصة ف الميراث ؛ وهل يتعارض ذلك مع الاديان » أجاب ناصر بأنه 
لا يتدخل فى الشرائع السماوية وعلاقتها بالاحوال الشخصية ولكن 
يعب كناواة اللزاة بالريكل © ويحت أن تاخذ امزمبية كن حفافط علن 
نفسها وتعمل. + فامرآة التى .تعول آولادا أو اارآة الممتاحة الى :عمل 
أودفي الؤوحة فد تفرك ولق فوضة العمل" للكزاة عسياءة اففسيا 
والمجتمع ٠‏ والمرأة أساس المجتمع لانها تمثل الام: والاخت والزوجة ٠‏ 


لان ذنك ضد الاسس الاجتماعية والاديان ٠‏ قد تكون المرأة فى 
الوزارات » وقد تكون عضوا فى مجلس الامة ٠‏ وهى موجودة فى مؤتهر 
القوى الشعبية ٠‏ المرآة تتعلم وتبنى » وهى نصف المجتمع ٠‏ أما ىق 
النواحى الدفاعية فهذا أمر آخر ٠‏ وهنا تيدو النظرة النسبية للمرأة س 


جديد وتحديد نشاطها فى مبدان دون ميدان ٠‏ 
أما خيما بتعلق بالنواحى الشرعية فانتعدد الزوجات نكم ممارسته 


متروم ٠‏ وهذا ليس من الشرع أو الدين و هده أنسياء ممكن اصلاديا 


اك 


5 ١, 
فايتزوج وابكن حادقا ودقول أنه مرو وطلق أو تزواج‎ ٠ بعد محثها‎ 


ب 


اثنتين أو ثلاثة حتى لا يغرر بفتاة دريكة مسكيئة قد تكون أخت كل 
أن زوجها متزوج من قبل تكون حباتها كد انتوت ماما + الممارسسة 
الحقيشة للشربعة هى سديل الاصلاح دون المساس بها ٠‏ ولكن إلا تكون 


العصمة سد اارأة 6 وهذا الموضوع متروك للشريعة تدلى قد4ة برأدها ٠‏ 


انما المهم أن بكون لامرأة حباة كريمة وششريفة ٠‏ ولكن وزير العدل يحبذ 


أن تدخل المرأة قاضية ف جميع المحاكم ماعدا الجنايات والنقض سير| 


وفى مناقشات المؤتمر القومى ذكرت دء زيئب السبكى أن أارأة 
شاركت الرجل فى الحروب منذ أنام الرسول ولكن الركيس لم يرد ولرم 
يعقب مما يدل أن الدين لم يكن لذبه سلاها فى معركة المساواة الرجل 
بالارأة بل لم تكن معركة على الاطلاق بل مجرد تعبير عام واقرار لواقع 
بديهى خالص ره ٠‏ وبعد ٠/لوا‏ لم بعد. موضوع المرأة هو حقوقها دل 
ايمانها + فقد نشأت المرأة العربية على الارض التى كانت مهبظ جميع 
الرسالات السماوية فأخذت عنها الايمان العميق الله ٠‏ كانت خديجة 
أول من تلقى نبأ الوحى والرسالة ٠‏ وهناك أسماء بنت أبى بكر وغيرها 
فى التاريخ العربى الاسلامى القديم ‏ وانحديث ؛ طريق. امرأة "هو 
طريق الحزية والحق والفضيلة والايمان ٠‏ ان اأارآة المثقفة المؤمنبة 
أغلى جوهرة تهدى لامتها لما تضيفه على ميتها وأبنائها من هدى 

)1١(‏ سسن:ج 75ص ١768‏ ج كا ص ١6لا‏ ل 5206 جاه 0 17 عم ؟ 


( مجموعة خطب وأحاديث الرئيس محمد أنور السادات »؛ وزارة الاعلام » 
الميئة: العاية الاب جملايات: ) . 


سس #اؤآ سد 


مذ لياف النساء الككزاك رون 


واكن فى موضوعات أخرى لم تحدث معارك قبل تحديد النسل ٠‏ 
صحيح أنه انشىء مركز السكان وتنظيم الاسرة ولكنه لم يتجاوز 
اجراء يعدن المحوث عن توزيع السكان ق مصر +٠‏ ولم تنشاً تتوعدة 
ولكن ذلك لم يمنع من تقليات المنظرين فيه تؤيده ». وتورد فيه الحجج 
النقلية والعقلية ؛ وترد على الحجج المضادة » ولكن لم تشتعل المعركة ٠‏ 
وذ 0 القيادة السياسية ترركت 00 نوها على 3-0 .0 تأخذ 


508 0 مي إفلة ٠‏ 
5256 الوتف : 


. لقد صدر .قانون الغاء الوقف رقم 4 لسنة وه من. أجل 
استثمار. قطع كبيرة من الاراضى ومبالغ كبيرة من المال بدلا من ابقائها 
ذأ اشعمان أو زناذة خومة الناش واتتفاعا. ينا وحرها على يقاقها 
وزبادتها ٠‏ وبالتالى شسيدت أبنية عديدة » واستثمرت الاموال ى 


البنوك ٠‏ فزادت الاعمال ااخيرية وأصبحث أكثر نفعا خاصة. فى مشاريع 


(15) تاد اه ص “51 بخطاف ومناقشات ممع 5 86 متعسسكن 
7 ظمة. الشباب الاشتراكى العربى بحلوان ا 5 
00 ) المصدر السابق ج ؛ ص 5/8 4 ص رده ج ه ص 551 . 
ْ وات الدين والفية القويية " 


داكأ ع 


الاسكان ٠‏ وأصبح الوقف ليس فقط موضوعا للاستهلاك بل أيضا 
موضوعا للاستثمار ٠‏ ولم تحدث معارك حول هذا الموضوع ٠‏ بل أنه 
بعد ٠و1‏ ظهر تسيب فى أموال الوقف وممتلكاته » وهدثث سرقات 
ومبايعان صورية وعمولات فيما يسمى بقضية المغربى التى يتحتمل 
أن يكون الشبخ الذهبى قد ضحى بحياته بسببها ٠‏ فقد كان أول من 
وذ عن هذه اللحعاقفات 2 


؟ ‏ قانون تطوير الازهر : 


صدر قانون تطوير الازهر فى ه يوليو 1451 رقم 508 يشسأن 
اعادة تنظيم الازهر والهيكات التى يشملها معترفا بالازهر وبهيثاته » 
والغاء للقوانين السابقة رقم ؟؟ لسنة دسوز ٠‏ فالازهر ر هو الهيثة 
التلمية الانصلافية الكبرى. القى تقوم على خفظ الترات الامتلان 
وخزايكة وكملحة وتقره + وتحمل آمانة الربالة الأمكلامية الى كل 
الشسعوب » وتعمل على اظهار حقيقة الاسلام وأثره فى تقدم البشر 
ورقى الحضارة وكفالة الامن والطمأنينة وراحة النفس اكل الناس 
فى الدنيا وفى الآخرة ٠‏ كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث 
العلمى والفكري للامة العربية » واظهار أثر العرب فى تطور الانسانية 
وتقدمها + وتعمك على رقى الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة 
المجتعم والاهداف القومية والانسائية والقيم الروحية » وتزويد العالم 
الاسلامى والوطن العربى بالمختصين وأصحاب الرأى فيما يتصل 
بالشريعة الاسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القرآن » وتخريج 
علماء عاملين متفقيين ف الدين »؛ يجمءون الى الابمان بالله والثقفة 
بالنفس وشوة الروح كفاية عامية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين 
الدين والحياة والربط بين العقيدة والساوك » وتأهيل عالم الدين 


ك5 


للمشاركة فى كل أسبياب النشاط والانتاج والزيادة والقدوة الطيبة » 
وعالم الدنيا للمشاركة فى الدعوة الى سميل الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة ٠‏ كما تهتم بتوثيق الروابط ااثقافية والعلمية مم الجامعات 
والهيئات العلمية والعربية والاجنبية »ردم ٠‏ 


الهدف اذن من التطوير هو حفظ التراث وتنقيته ونشره » ونشر 
الدعوة الاسلامية واظهار الدور التقدمى للاسلام فى رقى الشعوب » 
وبيان حضارة العرب والاعتزاز القومى بها ٠‏ والاهم من ذلك كله 
اعداد جيل جديد من العلماء يجمع بين علوم الدين وعلوم الدنيا أو 
كما يقال بلغة القدماء بين علوم النقل وعلوم العقل ٠‏ ولكن يظل 
الازهر تابعا ارياسة الجمهورية » ويعين وزير لشكون الازهر بقرار 
جمهورى ؛ وبالتالى فهو ليس هيئة مستقلة ٠‏ ومن ثم يسهل على 
الدولة اعطاء توجيهاتها الى شيخ الازهر ٠‏ وهو أيضا معين بقرار 
جمهورى تتجمع امسلطات كلها فى بده ٠‏ فهو الامام الاكبر وصاحب 
الرأى فى كل ما يتصل بالشثون الدينية وااشتغلين بالقرآن وعلوم 
الاسلام ٠‏ وله الرياسة والتوجيه ف كل ما يتصل بالدراسات الاسلامية 
فى الازهر وهيئاته + وى نفس الوقت هو موظف ف الدولة بأتعر 
بأوامرها » ويبرر قراراتها ٠+‏ ويرأس المعلس الاعلى للازهر ٠‏ وان 
لم يكن شسيبخ الازهر قبل تعبيينه عضوا بمجمع البحوث الاسلامية ؛ 
. وهو الشرط الوحيد لتعيينه ؛ فان ارئيس الجمهورية الحق فى تعيين 
شيخ أزهر من خارج المجمع ويصبح باقوة التعبين عضوا ف المجمع 
أى أن هذا الشرط الوحيد وهو شرط العام » لبس ملزما لركيس 


0ك 


. مجلة الازهر © العدد العاشر » ملحق العدد‎ )١/( 


حم ا ات 


الجمهورية. ٠‏ ولسيخ الازهر حق مقاضاة نظار الاوقاف ٠‏ كما بعين 
وكيل الازهر أيضا بقرار جمهورى ويشترط أن يكون عضوا بالمجمع ٠‏ 
ولكن رئيس الجمهورية له الحق فى تعيين الوكيل من خارجه ٠‏ بالتالى 
نصيح عضوا ف المجمع بقوة القرار الجمهورى ٠‏ لذلك يثار هذه الايام 
سؤال : اذا لا يتم انتخاب شيخ الازهر من المجلس الاعلى للازهر 
أو من مجمع البحوث الاسلامية أو من هيئة كبار العلماء أسوة بانتخاب 
بايا روما ؟ ْ ْ 


- ويسمل الازهر' الهيكات الآتية : 


.( 1 ) المجلسن الاعلى للازهر ٠‏ ويتكون من شيخ الازهر وله 
رباسة المجلس ».ووكيل الازهر » ومدير جامعة الازهر 4 وعمداء الكليات 
مجامعة الازهر 4 وأرمعة من أفضحاهء مجمع المحوث الاستلامية بخثار هم ا 


المجمع ويصدر بتعييئهم قرار جمهورى بناء على ترشيح شيخ الازهر 


لدة سنتين .» وأحد وكلاء .الوزارات أو الوكلاء المساعدين من وزارات 

الاؤتقاف والتربية والتعليم: والعدل والخزانة بقرار من الوزير المختص : 
ومدير الثقافة والبخوث الاسلامية » ومدير المعاهد الازهرية. ؛ وثلاثة 
أعضاء من ذوى الخيرة ىف شكون التعليم الجامعى يكون أحدهم على 
الاقل من أعضاء المجلس الاعلئ للجامعات ويعين بقرار من الوزير 
المختص بناء على آخذ رأى المجلس وترشيح الازهر لدة سنتين , 
وبيختص المجلس الاعلى للازهر بالتخطيط » ورسم السياسة المعامة 
للازهر » ورسم السياسة التعليمية » والنظر ف الميزانية » واقتراح 
انشاء الكلبات والمعاهد » وقبول الاوقاف والوصايا والهبات » والنظر 
فى كل مشرع ققانونى أو قرار جمهورى يتعلق بالازهر » والنظر فى منعسم 


1 حب 


العالمنة الفخرية » وتشكيل اللجان القنية الداكمة » وتدبير أموال الازهر » 


( برج ) مجمع البحوث الاسلامية وادارة الثقافة والبعوث 
الاسلامية + وهى الهيئة التى تقوم بالبحث والدراسة وتحقيق آهداف 
الازهر العلمية. «. تعمل على تجديد الثقافة الاسلامية » وتجريدها من 
الفخبتدول :والسشواكته واكارج التسممية. السيائي او المذفين 1 وتوليتها 
فى جوهرها الاصيل الخالص » وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستو 
وفى كل بيثة » وبيان الرأى فيما يجد من مشسكلات مذهبية أو اجتماعية 
كل بالعقيدة :+ وحيل دينة الدعر 5 الن كثيل الله بالحقية وال عله 
الحسنة »رهم * ويتألف المجمع مما لا يزيد على خمسين عضوا من كبار 
عاماء الاسلام يمثلون جميع المذاهب الاسلامية » منهم عشرون من 
خارج الجموورية العربية المتحدة ٠‏ بعينون بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 
برأسه شيخ الازهر » ونصف الاعضاء متفرغؤن ٠‏ 

( د ) جامعة الازهر ٠‏ وتختص بكل ما يتعلق بالتعليم العالى 
وبالبحوث »؛ وتحقق رشالة الازهر المنصوص ععليها .فى الباب الاول ٠‏ 
وتتكون من كليات الدراسات الاسلامية » وكلية للدراسات العربية » 
وكلية المعاملات والادارة ؛ وكلية الوندسة والصناعان » وكاية الزراعة ؛ 
وكلية الطب ٠‏ وبجوز انشاء كليات أو معاهد أخرى بقرار من رسن 
الحمورونة + وككون كل كلية من عدة أقسام ٠‏ اللغة العربية هى لغة 
التعليم الا بقرار من مجاس الجامعة ينص على لغة أخرى ٠‏ والتعليم 


(19) المصدر السابق » ملحق العدد . 


ا كا 


بالمجان للطلاب المسلمين بصرف النظر عن جنسياتهم +٠‏ ويجوز توقيع 
التعواك التادبية علن' اعسيناة فركة التدرشين أكااء.هن الاتذار 
واللوم حتى العزل والحرمان ٠‏ وكل فعل يزرى يشرف عضو هيثة 
التدريس أو لا يلائم مسفته كالم مسلم أو يتعارض مع حقائق 
الاسلام أو يعس دينه ونزاهته يكون جزاؤه العزل ٠‏ وكل من يخلون 
بواجباتهم أو يتصرفون تصرفا لا بلائم صفتهم كعلماء مسامين يطلب 
نقلهم الى وظائف أخرى خارج نطاق الازهر ٠‏ 


( ه ) المعاهد الازهرية ٠‏ وتشمل الاقسام الابتدائية وتسمى 
المعاهد الاعدادية » والاقسام الثانوية وتسمى المعاهد الثانوية + وتقوم 
مدرسة تحفيظ القرآن مقام المرحلة الاولى ٠‏ والغرض من المعاهد 
الازهرية « تزويد تلاميذها بالقدر الكاى من الثقافة الاسلامية » والى 
جانيها المعارف والخبرات التى يتزود بها نظراؤهم فى المدارس الاخرى 
الممائلة ليخرجوا الى الحباة مزودين بوسائكلها واعدادهم الاعداد الكامل 
للدخول فى كليات جامعة الازهر ولتهيا لهم جميعا فرصا متكافئة فى 
مجال العمل والانتاج كما تهيا لهم الفرص اتكافئة للدخول فى كليات 
الجامعات الاخرى + وتذكر القيادة السياسية هذه الانجازات فى خطبها 
السياسية تأكيدا على دورها فى التنمية الديئية ٠‏ فيعد خمس سنوات 
من قيام الثورة وفى التعليم الدينى كانت ميزانية الازهر ٠هددراور١‏ 
جنيها وأصبحت ٠٠ثر*هار؟ ٠‏ وكان للازهر 5؟ معهدا أصبحت 
الآن 8 ٠‏ وكان فيه هلار؟؟ طالبا أصيح فيه 5ههر١"‏ وى مصر 
الآن من البلاد العربية والاسلامية ٠٠١‏ عالم ومبعوث + ويبنى الازهر 
مديئة للبعوث الاسلامية وتتكلف ؟ مليون جنيه.) ٠‏ وقد تم رصد 


58 لس 


كيب عانق أجدت» اتتروعات الأزهر ا الحوندة "فق الفمس مسفوات 
القادمة 4 وانشضاء معاهد زراعية وتجارية وصنئاعية لاول هرة لأمعة 


٠ للازهررم‎ 


وفى ١4‏ مايو هلها تم بحث تعديل قانون تطوير الازهر وذلك 
بتقديم المجلس الاعلى للازهر مشروعا بتعديل بعض مواد قانون 
التطوير 145١‏ + ويستهدف التعديل دعم المركز الدينى العالمى للازهر 
وتمكينه من أداء رسالته فى الداخل والخارج ٠‏ 


وقد حدثت عدة شروح وهوامش على القانون من بعض المسكولين 5 
فد أعلن دء البهى وزدر الاوئاف عن تخررج أكمة متلخصصين لأمصائع 
والمؤسسات العمالية بعد ادخال الدراسات الجديدة فى جامعة الازهر 
لتخريج أزهريين مؤعلين متخصصين للعمل أئمة ومصلهين وروادا 
عماليين ف المصائع واللأؤسشسات والنوادى العمالية ء كهاأ تقرر انشضاء 
شعة جديدة للدعوى العمالية لهذا الغخرض هن الذريهين الممتازين 
2 كايتى أصول الدين والشريعة الاسلامية وسودرس هؤلاء-الخربوهون 
جميع النغلريات الاقتصادية العامة دراسات مثارئة مسعم المبادى» 
الاسلامية ٠‏ كما سيدرسون الخدمة الاجتماعية العمالية » ونظم العدل 
والانتاج 4 والقانون العمالى 4 واللعات 4 والمواد التعاوئية « وكان 
السيد هسين الشافعى قد أعلن من قدل بعد وضع حجر الاساس لهامعة 
الازهر أنها مر جديد ه وتجعل الفكر الاسلاهمى انجابيا وفعالا بتصداى 


(1؟) التربية الدينية » وزارة التربية والتعليم » المراحل الاولى 
والثانية والثالثة 8 أنظر أيضا 2 ورقة أكتوير ١‏ . 


#54 سس 


لا يعرف الهزيمة ولا التردد ٠‏ ان تطور الازهر يعتير عملا ثوريا تقخى 
نه الثورة على آثار المستعمر ٠‏ فقد أعادت الثورة العقيدة الى المجتمع ٠‏ 
ولادد للقوة من عقيدة تدفعها كما لابد للعقيدة من قوة تحميها ٠‏ ودءوف 
يعطى هذا التطوير الطالب الازهرة ف اهيدا مق الطافافة: العلميية 
والأسياهية 50+ ش 


- المجلس الاعلى للشئون الاسلامية : 


أنشا المجلس الاعلى للشكون الاسلامية فى ١45٠‏ ء وامتد نشاطه 
الى جميع أرتماء العالم الاسلامى ‏ والؤطن العزبى وجميع القارات 
للتعزيف بالاشلثم واحياء التراث الاننلامى ٠‏ وقد نشر المجلس 
فقويو ف كنال مح النات :المع لأساف نوف كرانا كان تميهوةا : 
وتسور قوري لتلمق:: الأولى بز د ساق ف الاتتلدم ب + و الخافية 
( كتب اسلامنة » + كما يصدر كل أول شهر مجلة « مندر الاسلام . 
ويجانب طيعتها العربية تضدر طبعات أخرى بالانجليزية والفرنسية 
والاسبانية ٠‏ وقد جمع المجلس القرآن الكريم جمعا صوتيا ( المضحف 
المرتل ) + وأوفد بعثات الوعظ والارشاد وتعلنم اللغة العزبية وأنشاً 
المراكز الاسلامية فى أرجاء العالم ٠‏ وابتداء من يونيو ١55+‏ حتى يوليو 
95 تم توزيع أردعة ملادين نسخة من المطبوعات ءا لى العالم الأسلامى» 
ودمائية آلاف نسخة من القرآن المرئل ؛ وسبعماثة ألف اسطوانة صلاة ٠‏ 
هذا نخلاف ما تم توزيعة داخل الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


وبنقسم المجلس امون عدة ؛ لحان : لجنة التعريف نا لاق امه 4 لجنة 
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(19) الاهرام » ميو ل1510 . 


د 78 كت 


أحياء الثراث الاأسلامى 6 لجنة الخيراء 2 لجنة أحباء مصادر كنتب 


السنة ؛ اللجنة العامة للقرآن والسنة : لجنة تجديد مبادىء الشربعحمة 
الاسلامية ٠ ٠‏ 


وقد اننا نة | اطق كان كديع ين ودار ف الكوعافة ولك 
عمليا يتبع رئاسة .الجمهورية مباشبرة مثل « المجلس الاعلى للفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية » » « ولجنة الطاقة الذرية » » « وأكاديمية 
البحث العلمى » ٠‏ وكان. الغرض من انشسائه. البحث عن الاحلاف فى 
أول. الثورة المصرية ومحاولتها الخروج عن حدود مصر ؛ وف وقت لم 
ترز فيه القومية العربية بعد وكانت الوحدة الافريقية مجرد افتراض ٠‏ 
ونظرا لان الدولالافريقية الأستقلة كانت معدودة على أصابع اليد 
الواحدة فانه لم يعد أمام الثورة المصرية الا الدائرة الثالثة ؛ دائرة 
العالم الاسلامى ٠‏ ولم يتجاوز نشاط المجلس عن مبنى جميل فى حى 
راق © وعسو .شق الزمالك ؛:ومرك خرموة وم بنسة غنية : لا تخضع 
للرقابة واسم واسع الشهرة فى العالم الاسلامى أو المسيدئ الخربى ٠‏ 
كان السادات أول رئيس له » وعويضة آخر رئيس اتهم بمخالفات مالية 
وفساذ ادارى ومقدم الآن للمحاكمة ٠‏ لم يتعد: تشاط المجلس بعض 
الرحلات والزيارات للبلاد الاسلامية وتبادل البعثات الدينية مع بعض 
تمت اقامتها معند المجمع المسكونى الحادى والعشرين الاخير ٠‏ وعلى 
أحسن الفروضن أعطى المجلس مثات من نسخ القرآن والكتب الاسلامية 
خاصة للبلاد الاسلامية غير الناطقة بالعربية » ومجلة منبر. الاسلام ؛ 
وهى مجلة تقليدية لا أثر لها على الحياة الدينية أو السياسية فى مصر ‏ 
وتلجلة الك الاسلامية سواء من القراث القديم أو من المؤلفات 
المعاصرة » سواء باللغة العربية أو باللغات الاوربية من أجل عرض 


7 ال 0 


الاسلام » عقيدة وشريعة الى المسلمين غير الناطقين بالعربية أو الى 
غير المسلمين فى الغرب بوجه عام » وذات طابع تقليدى ٠‏ أما' موسوعة 
وناصر» للفقه الاسلامى فائها دائرة معارف تقليدية للفقه الاسلامى : 
ولا صلة لها بالثورة الا من خلال اسم ناصر رم ٠‏ 


عدوي اناف العف القزينة البق مكدر هلخاد مقن اران 
الوطنى » » « شريعة العدل شريعة الله » » « وحدة الهدف قبل وحدة 
العلت 4 دياف ف "اكات بن اودر يجالة الى البمو توم وااخوان 
الشيطان » » « » وشيقة للتاريخ 6 ++ الخ الهدف السياسى منه؛وملاحةته 
للاحداث السياسية » وسيره فى ركاب السلطة ؛ تملى عليه ها يفعل ؛ 


وتوجه نشاطه ٠‏ 


ودخل المجلس معركة الاسلام والاشتراكية ليس بالضرورة بتوجيه 
من السلطة ولكن لان الخادم يعرف من تلقاء نقفسه ما يريده السيد ٠‏ 
فقد صدرت فى سلسلة الرسائل والدراسات الاسلامية : « دراسسات 
ف الاسلام ») 6 2 الاسلام والذاهب الاقتصادية » ؛ «١‏ اشتراكية 
الاسلام واشتراكية الغرب » ؛ « أاربا بين الاقتصاد والدين » ؛ « مجتمعنا 
الجديد والشريعة الاسلامية » » « الفرد فى المجتمع الانسانى » » 
( الملكية الخاصة وحدودها فى الاسلام » ؛ ٠‏ المساواة فى الاسلام والمدنية 
الخربية » » « دعوة المبثاق الوطنى من دعوة الاسلام » ؛ « النظام 
الاقتصادى والاسلام » » « الاسلام والتحرر من الجوع , ؛ « الاسلام 
ومنهجه فى الاقتصاد والادخار » ٠‏ ومن سلسلة كتب اسلامية صدر : 


(؟) أمانة الدعوة والفكر » مكتب الشؤون الدينية ص ”١‏ . 


سس با لدم 


« الاشستراكية العربية فى حدود الاسلام والواقع العربى » ؛ م التكامل 
والضمان الاجتماعى فى الاسلام » ؛ « فلسفة الحرية فى الاسلام , ؛ 
« أثر التشريع الاسلامى فى الوحدة العربية » ؛ « الحرية عند العرب , ؛ 
العمل فنا لكام و رو كزيا مهارت لوقف إلى اللقكر اك العرين + 


1 التربية الديئية ا 


اغد نص الدسئور المصرى لسنة 5ه4! ولسنة ١9514‏ الصادر ق 
مارس على أن الاسلام هو ائدين الرسمى للدولة ٠‏ اذ تقول المادة 
الخامسة : الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ٠‏ لذلك 
أصبحت التربية الدينية اجبارية فى كل المدارس للمسلمين والاقباط على 
السواء ٠‏ وتقول الادة السابعة : « الاسرة أساس المجتمم قوامها 
الدين والاخلاق والوطنية » ٠‏ ويعلل الرئيس ذلك بأن مصر من أكثر 
البلاد تمسكا بالدين باعتراف كل الناس ٠‏ فان القانون الجديد التعليم 
جعل تعليم الدين بالنسبة للديانات المختافة مادة أساسية لان الدين 
هو الوازع * لقد تعلم الناس الدين من الاسرة ؛ وتعلموا الفرق بين 
الحلال والحرام » وتوارئوا هذا أبا عن جد ٠‏ فالمسلم لا يكون مسلما 
بالبطاقة ولكن بالتعليم وحفظ القرآن ٠‏ ويظهسر نفس الموضوع بعد 
بيو » قرد أ غلى سؤال طالبة لماذا لا يدرس الدين. فى الجامعات نظا 
لاحتياج الشسباب الناحية الدينية » ولماذا لا تحسن مستوى اللفة 
العربية. الى هق قن انسار مسعهن لدريهنة امفلاه. الكتب الجامنية 
بأخطاء لغوية وبالرغم من وجود مجمع اللغة العربية وهو مجرد برج 
مالع وتميةان يعدا "عن يكبتاكله.(اللئة 8 الرعضيق ' الركييين المؤال + 
وأثنى على صاحبته » وكلف ده شمس بتولى تنفيذه مالنسية للدين 
واللغة العربية والتربية القومية قبل السنة الدراسية القادمة + وهنا 


سم 5 اسم 


تبدو المزايدة المتبادلة من السائل والمجيب + واغفال الواقع العربى 
ذاته بكل مشاكله » وطلب حماسى مكشوف ٠‏ وتزداد حمى التردية 
الديئنية بعد ٠ 1١90٠‏ فقد أنشثت لجنة التردية الاسلامية لبحث التردية 
الاسلامية ومناهج تعليمها ومراجعة شاملة لكتبها ٠‏ أصبحت التربية 
والاخلاق مادة أساسية للتعليم فى المدارس بقرار آخر من المجاس 
القؤمى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا ! ودعا الازهر لتطوير 
التءليم الدينئى بالجامعات ٠‏ واقترح جعل مادة التربينة الدينية من 
مقررات الجامعة على كل المسثويات وفى كل الكليات ٠‏ وتم تكليف 
الازهر بتولى التوجيه الديبى بالجامعاتث لتصحيح المفاهيم وتعمثة 
الشباب ديئيا والقضساء على الفراغ الديتى لديهم وعلى الاتحرافات 
الاخلاقية البارزة ٠‏ كما أصبح من واجيائه التصدى لمحاولات الغزو 
الفكرى والالحاد » وادانة الشغب ! ويش كل لجنة لمواجهة حوادث 
18 /:9! ناير ١5190707‏ دفاعا عن الحكومة ؛ وتأبيدا لقرارات زيادة الاسعار 
التى تخلت عنها الدكومة فيما بعد ٠‏ وقد بلغ الامر الذروة بموافقة 
مجلس الدولة بتاريخ 7207///5 على مشروع قانون ياقامة حد الردة 
القاضى باعدام المرتد عن الاسلام عمدا بقول صريح وبفعل قطعى 
وبعشرة سسئوات أن ارتد أكثر. من مرة ويعقويات رادعة اذا وقعت 
الردة من قاصر ! وتثبت الردة بالاقرار مرة واحدة أو بشهادة رحلين 
ومنع أأرتد. من التصرف فى أمواله ! 


. وى الحمية الديئية الاخيرة أصبحت عبارة تطبيق أحكام الشريبعة 
تجلب التصفيق والمزادة واستجداء الشعبية الرخيصة ٠‏ ففى ابريل 
ةا أعطيت توجيهات لوزارة ااثقافة والاعلام فى اتجاه تطبيق 
أحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ وق أغسطس من نفس العام ظورت 
برامج فى أجهزة الاعلام للتعريف بالشريعة الاسلامية تمهيدا لجعلها 


لاد ال العام جر 0 


سا1 ! 


وتشسمل مقررات الدين بامرحلة الابتدائية القرآن والعقائد 
والعبادات والسيرة والتهذيب ٠‏ ويشمل التهذيب فى السنة الاولى 
محبة الوالدين والرفق بالحيوان » وفى السسنة الثانية محبة الاسلام 
والنظام وآداب المنزل » وف السنة الثالثة النظام وآداب الطريق 
والمدرسة وحب الاصدقاء والجيران والصدق » وى الرابعة يبرز 
موضوع الادخار ٠‏ وف اارحلة الاعدادية تقدم التربية الدينية نفس 
الاقسام الخمسة » يضم التهذيب موضوعات المحافظة على المرافق 
العامة » وأدوات الانتاج ؛ والاعتدال فى الانفاق ؛ والحد من الاستهلاك ؛ 
وآداب الضحبة » .والاخوة والتضامن الاسلامى ٠‏ وفى الصف الثااث 
الاعدادى يتسع التيذيب أكثر. فأكثر ويشمل احترام العمل والاخلاص 
فيه © والمحافظة على أدوان الانتاج وصيانتها » والمصافظة على 
الاموال العامة ورعاية الآخرين والبعد عن الايذاء » وآداب المعاملة 
ف البيع والشراء » وحفظ الودائع ورد الامانات ٠‏ ويتضيح من مضوعات 
التهذيب الموضوعات الاجتماعية التى أبرزتها الثورة ٠‏ وبالاضافة الى 
الفرية الديفة حال أيضا التربية القومية ٠‏ يشمل منهج الصف 
الخامس الابتدائى تعريف بالجمهورية العربية المتحدة ونظام الحك. 
فى الدولة ٠‏ ثم تتحدث عن المقومات الاساسية المجنين رع اننا 
التمسك بالدين والاخلاق ٠‏ ولكن تظل باقى المواد مثل ثروة الوطن 
والمشسكلات القومية والوطنية والقوات المسلحة والثورة لها الاغلبية 
على المواد الدينية ٠‏ ولا يشسمل القرار فى المرحلة الاعدادية فسيئا من 


ع“ سم 


القيم الدينية بل كلها مقومات الثورة وتاريخ الثورات المصرية والتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والقومية العربية ٠‏ ثم تظوهر بعض القيم 
الدينية فى المرحلة الثانوية المستحدثة من ورقة أكتوبر مثل دولة العلم 
والجمان و لنميك الحم اللإوخية رامق و سو يراق دو الفقود 
بين التربية الدينية والتربية القومية بالرغم من تداخلهما على النزءة 
الاسناكسة اللسبعية القن شاخل سكن الو امك الامسماعية فى التزيية 
الدينية وتدخل بعض القيم الدينية فى المقررات القومية دون التوحيد 
الشامل سنهما كما هو الحال فى الثورات الاكثر جذرية ٠‏ 


 )/‏ الأوضوعات وألبر امج الديثية فى مدادين الثقافة وأجهزة الاعلام: 


لقد امتد نشاط القطاع العام الى ميدان الثقافة والاعلام ٠‏ فقد 
أنشكت الدار القومية للطاعة والنشر والتى تسمى الآن « الهيئة العامة 
لكات مرمتوزايت كيزة الشر اللكب الديفية + ,واصيحت مجاه 
و تراثنا » من أشد الكتب رواجا مما يدل على أن الأمثقفين لم يجدوا 
شيا يقرؤنه أفضل من تراثهم القديم ٠‏ كانت التنمية الاقتصادية 
مزائحة لباقية القنانةره كا اهف عده مساقتل اناس لمرضن رهيات 
النظر الاسلامية فى الموضوعات السياسية والاجتماعية الت تشيرها 
العادة اناف مكل التهرز يان الانيقينان + المد له اللمساية ؛ 
المساواة ٠‏ وقد راجت هذه الكتب مما يدل على أن التنمية فى المجتمع 
فق أذ ال كاك ار كمال .كما لوزت عه ة مماقى امسادمنة جديد: 
وبالرغم من طابعها التقليدى الا أنها تعبر عن الحماس الدينى للمثقفين ٠‏ 


)١1(‏ أمانة الدعوة والفكر » مكتب الشؤون الديئية . وأيضا مجلة 
« الإتحاد الاشتراكى العربى » » العدد الثالث . 


- الت 


وقد خصصت الصحف اليومية صفدات خاصة لادين يوم الجمعة من كل 
الموع #وباار عمو ايها الشليوق رسيا الا أنها شب عن اارغية 
لدان يقال الاتيخارنة با ونه الخ او سقو الشداك 
الدينية مرة الموضوع على نحو جدي وبدأت في نقد التجارة بالدين 
والطرق الصوفية ورجال الدين فتوقفت فى الحال وعزل محررها » 
وغيذا عدل على أن ان :عمل بهاذ فى الحدج كفائل للقي أقر يننا 
يتطلبه النظام السياسى ٠‏ فالدين يأتى خلف الثنمية وليس قبلها ٠‏ 
فاقن تاذ عق السياجة ويرك التزرير لدو 


وف أجهزة الاعلام أنشئت محطة خاصة للقرآن الكريم ففي 
0 بدأت اذاعة القرآن ارسالها لكافة المسسامين ٠‏ وهى 
متخصصة فى اذاعة القراءات مع الشرح والتفسير للقرآن الكريم ٠‏ 
واستمر معدل أرسالها من 54 / 55 حتى 55 / 155107 يمعدل ١4‏ ساعة 
يوميا ٠‏ كما أذيعث برامج دينية خاصة مثل « ئور على نور » » وأخيرا 
العام والايمان ٠‏ ويؤذن للملوات الخمس اليومية فى الاذاعة 
والتليفزيون ٠‏ وتذاع صلاة الجمعة والاعياد بدضور القيادة السياسية 
على رأس الاحتفالات والمواكب الرسمية ٠‏ وكان الهدف من هذه 
المحلات الدينية هو اضفاء الشرعية على القيادة السياسية بمشاركتها 
الجماهير فى شعائرها الدينية ٠‏ وفى مناقشات المؤتمر القومى العام 
كد الركيسن على أعمال. الكورة بالسكة للدين + والاضار من المواد 
الدينية فى الاذاعة والتليفزيون » وعلى انشاء محطة خاصة لاذاعة 
القرآن والتفسير ٠‏ وى ١64‏ مايو ١007‏ فتح اكتتاب لصالح اذاعة 
القرآن الكريم لتطوير اذاعة القرآن على مدى 4؟ ساعة مومية يدون 
توقف + ووضم حسين الشافعى فى 4 954 الحجر الحجر الاساسى 


#2 ليم 


لانشاء دار القرآن » ويخصصت له ميزائية ١6١‏ آلف جنيه أنشر 


التراث القر آنىره؟) .« 


ممائلة. ٠‏ * وكان الود من أنفناكة 00 المحوث: ا فيمنا كلد 


وكقاك الس للفكات المالة الممزقلة . من الرجعنين » من + ش 


الدين ضد طبيعته وروحه لعرقلة التقدم وكشف أخروجهم على لين 
ومفاهيمه » وكذلك القضاء على. الاسرائيليات الى بزاد دهأ الاضرار 
بالاسلام. وصيانة الدين من دعايات المستشرقين قين ٠‏ ويعقد المكتب عدة 
اجتماعات أسبوعية مع علماء الاسلام من مفتقى. المساجة ا 
ورجال الوعظ والارشباد ومشايخ أروقة البعوث. الاأسلامية والممثمين 


بالمساكل الدينية من أسمبائة 5 : الجامعات وغيرهم من العلماء والمثقفين 


ورجال الدين المسيحى وذلك لشرج المفاهيم الاشتراكية والرد على 
معارضيها + كما يعفقد المكتب اجتماعات عامة بأكبر عدد .د ممكن من علماء 
امسلميق ورجال: الدين المسيحى ٠‏ بالاضافة الى عندة اتصالات فردية 
3 .طريق زيارات .الكبار من رجال الازهر والأذقاي والبطريركية. 
القبطية ولبعض الجمعيات. الاسلامية ٠‏ وكافت خطة المكتب تنظيم 
0 خاصة وا 0 الحقائق الدينية لاض الراك 


تسبي مسيم بس متيس ١‏ 


3 03 5-8 عديدة من 1 الاقم 4 وزار 3 الاوقاف ا 5 00 
تقديم حسدين الشافغى . العدد الأول دن :الستفلة دن 3 50 0 : 


ا 


رط ين الاقتراكة الخمخ 6 والاتتعانة والأعيتاد الديفية: كقس 


رمضصان وا عند رأس المستة المهرية ١‏ واأاواد الكو م بي لا ذا محا 5 رات 


وضعل فكو ايف ارمظ الناييية الخينية يقير العتمع م واعداد مناهج 
وراك اللداء الاسحاف بالاتان مم المسقولة الادنك 50 
واأؤاعظ بالتعاليم الانلامية الصحيحة التى تتضمن كل 
اليه البشر :فى :حياتهم. الاجتماعية والسياسية » والعمل على تفوية 
شالية البيذاك الاسازمية ورديدلها عم مكف القدكون :اديب هو اومان 
نشاطها لابلاغ الفكر الاشتراكى .الى الشعب » والاتصال بالشسعوب 
الاسلامية. فى أفريقيا وآسيا وأوربا والامريكتين » وتوثيق الصلة 
اقياةة الميعات الديانية فيها اتن الوعن الديتى والمتاعج السنميهة + 
وقد أنشثت جرائد جديدة ومجلات شورية من أجل الدعوة الجديدة ٠‏ 
فنشرت مجلة » الاشتراكى » عدة مقالات عن اادين لخدمة المعركة مثل. 
مناهج التاريخ الاسلامى » وهى الجريدة التى تضدرها أمانة الدعوة. 
والفكر بالاتحاد الاشتراكى العربى » أمانة التنظيم السياسى وتوجيه 
الكو 


6م اليم الطرق الو لصوفية : 


..على. الرغم من 0 القيادة السياسية لم تمنع الطرق الصوفية من 
الاشتراك فى الاحتفالات الدينية العامة فائها حاولت اعادة تنظيميا . 


5-5 


متنقنيتها من مظطاهر الشعو ذه و الفساد الى انتشرت فييبا ووو كد كانت 


هنبأك عدة 7 لات آخرها صدور القانو ن رقم ١16‏ لسنة كنذا . 


سآن نظام الطار ق الصو فية 0 ركبيس الجميورية محددا أصداف 
الطرق الموفية وتنظيعاتا بآذيا لتر 34 3 أأد دينية والروحية دما متفق 


م ب ميك الدين والتن به القوبية 


7394 الم 


مع أحكام الشريعة الاسلامية » والدعوة الى العمل بها بالوعظ 
والارشاد » وتنظيم الذكر الصوف ٠‏ كما تحدد المادة الثانية بأنه : 
ول مقو لتنا ء الازق: الفزوفية ‏ القول قاقد او أعيجان: أفدال 
أو اقامة موالد أو احتفالاى أو اذكار تخالف أحكام الشريعة الاسلامية 
أو النظام العام أو الآداب وروم + ويلتزم رجال الطرق الصوفية فى 
فمارشة انشسظتهم يما ايتفق :فم 'الكتاب والسسكة والمبادىء الصتميعة ٠‏ 
والسلطة العليا ‏ المجلس الاعلى للطرق الصوفية » ٠.وهى‏ هيئة لها 
شخصيتها المعنوية المستقلة ٠‏ وأغراضها « دينية وروحية واجتماعية 
وثقافية ووطنية » وتلتزم فى كل نشاطها بكتاب الله وسنة رسوله » ٠‏ 
ويتم تشكيل هذا المجلس من شيخ مشايخ الطرق الصوفية وعشرة 
أعضاء من مشابخ الطرق الصوفية المنتمين لعضوية المجلس وممثل 
الازهر وممثل لوزارة الاوقاف وممثل لوزارة الداخلية وممثل لوزارة 
الثقافة وممثل للامانة العامة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية ٠‏ ويعين 
شيخ مشايخ الطرق الصوفية بقرار من رئيس الجمهورية من بين مشايخ 
الطرق الصوفية المنتمين لعضوية المجلس الاعلى للطرق الصوفية ٠‏ 


ويجب أن يبلغ الرئيس محاضر الجلسات الى الوزراء الممثلة 
لوزاراتهم فى المجلس وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة . 
ولا يجوز انشاء أو تنظيم أية طريقة صوفية جديدة الا اذا كانت لا 
تشابه طريقة من الطرق الموجودة فى اسمها أو اصطلاهها ٠‏ ويصدر 
بذلك قرار من وزير الاوقاف وشئون الازهر بالاتفاق مع وزير الداخلية 
بناء على موافقة المجلس الاعلى للطرق الصوفية ٠‏ وعند خلو منصب 


(11) قانون تنظيم الطرق الصوفية ؛ المطابع الاميرية 19195 . 


8 د مد 


القبيغ ينين الاين الاق قم الفوه 6م ذو القربى ثم كبار رسال 
الطريقة ! وبعين شيخ الطريقة نوابه وخافائه وخلفاء الخلفاء بساثر 
العافظات هوعد يمقر كل «طرحفة مبعاةكا: كاسماء امقياء: الطاريفيية 
والتوات والخلماء وهلفاء اللخلفاء + ويكب ديم هده التسجلات 
اشيخة الطرق الصوفية ولغيرها من السلطات المختصة للاطلاع عليها 
عند طلبها ٠‏ وينظم القانون الانشطة الصوفية والموالة والمواكب 
ومجالس الذكر والاحتغالات الدينية والمماهد المتوفية الاسلامية + 


وبلاحظ على هذا القانون الرغية فى جعل نشاط الطرق الصوفية 
مطابقا لاحكام الشريعة وتخليصها من الانحرافات ومظاهر الشعوذة 
والفساد ٠‏ ولكن بلاحظ أيضا رغية القيادة السياسية فى السيطرة عليها 
وذلك بتعيين شيخ مثبايخ الطرق الصوفية بقرار جمهورى وبوجود 
ممثل للسلطة السياسية سبواء من وزارة الاوقاف أو من وزارة الثقافة 
أو من وزارة الحكم المحلى أو من وزارة الداخلية وهو الاهم من أجل 
الحفاظ على الامن العام ٠‏ كما أن تبليغ الوزراء بمحاضر جلسات المجلس 
الاعلى للطرق الصوفية وتسجيل أسماء الاعضاء والخلفاء اتقديمها 
الى السلطات يجعل الطرق الصوفية تحت عين وبصر السلطة السياسية ٠‏ 
بل ان نظام امخلافة على مشيخة الطرق هو نظام وراثى خالص » الابن 
الاكبر » فالاخ > فذو القربى ٠‏ لم بمس اصلاح الطرق الصوفية 
طابعها الاوتوقراطى ؛ بل كان هدف السلطة السياسية وضعها تحت 
المراقبة حتى لا مُنستغلها أحد لاغراض سياسية مناوكة وحتى تستغلها 
القيادة السياسية لصالحها الخاص فى احتفالاتها ومواكبها مما يفيض 
على السلطة السياسية الشرعية الدينية الواجبة أمام الشعب المتدين 
وأمام الناس + ش 


كت 


اي 


سم كر م بشأء اماك وتوهية الأثمة : 


3 


ود وصل الاهثار من دثاء المساجد ادرجة التقافس دين الحكومة 


وامواطنين 4 ودين كال الهكومة أنشسهم ودين الأواطنين قدما ميذوم و« 


قفبتناء مسجد جميل عظيم ق ميدان عام علامة غلى الوحود الفعلى . 


للقيادة السياسية ودليل على انجازاتها ٠‏ وقد.ينافس مسؤول المسكولين 
الآخرين ف المساهمة فى دقاء المساهد قرارا أو تدرعا أو رعاية لاثيات 
أفعاله الحسنة أثناء ولايته :من أجل اعادة انتخابه أو تغييته ٠‏ .وحملة 
التبرعات فى حقيقة أمرها حملة حكومية لانها تتم بموافقة وزارة 
الشثون الاجتماعية ٠‏ وآكثر المساهمين فى بناء المساجد هم الفنانون 
وويحان الاغمال لاسياب عديدة ٠‏ اذ بريد الفنائون » مصدق أو عن سوء 
نيّة » أن يبينوا أن الفن قد آرجعيم الى الله ! أما رجال الاعمال فائهم 
دردذون مباركة الله لاعمالهم والادثار منها ووقايتوم من الحشد أو 
مغطون بها أعماليام املاس عية و تلاعبيم فَْ الأسواق ٠‏ وقد يوسدف 
المش'من ذلك إلى الغا الضريية الكنارية 31ابنا دل لاادوان عفارنه 
مصلى | وتوضع الاذوار ومكدرات الصسون عاى رؤوس الماذن او 
حول أسطح المساجد + ويقول الناس ساخرين من كثرة المساجد : 
بين كل مسجد ومسجد بوجد مسجد ٠‏ ولا تينى المدارس والمستشفيات 
منفدس الكثرة بعنى الدين هنا فقط دور العيادة ولدس عاملا للتئمية 
مع أن عديدا من الامثلة العامية تجعل خدمة المجامع أولى من' بناء 
المساجذ مثل ىر اللى محتاجه البيت يحرم على الجامع ) * وقد سددت 


وزازة الاوقاف منذ الثورة 19٠٠‏ مسجدا جديدا » وأثثت كثيرا من 


هعوهة١‏ مسهدأ سا كفق الاإدارة المالية لأوزارة ١‏ وناارغم من أن هذا 


التشادا اأزائدى ىق بثاء المساجد لا لوو ران مي 1 000 


صاب 


ا 
1 
0 


٠#‏ لب لم 


الذى ييتعد عن الاسلام السياسى ٠‏ 


و كفعددى امستتوهات اأخماب ف صسادة الجمعة من أجل الى م4 
السياسى آئ وأصيد دك وزارة الأو كاف الر يد 50 دماء ذج من الخجاب لديف 
الح 98 أن ساجد دمن أجل اأشراف مركزرى عاى دم ور اله ا 5 ذظر 1 لخت عالن 8 


دالمئأس وخطوركها ف ذو جما 0 رأى العام أب 1 0 5 نا ٠‏ والعناافت 
عاى امه وضوعات المرسلة امو فسو عات التقليدية مثل أاط. زرة م والصاثة 04 
0 والادمان 04 وقاء دل 20 0 قْْ لنب باسة وانتكياء الما رك لنت 5 عد الا 

وخاخنها القمادة المساسية باستخدام الددن 3 ولكن ه_ذا التوجة الديئي 
لمم دحدث أثرا كثيرا لان صورة خطرب المسجد 0 الثاسس: هو أنه بخاف 
ذول الحق 4 ودبؤذر السلامة 2 حددةك ٠‏ ولكن أو د .وعات لدان ايدية الذي 

فسياسي دلأجيم أثر الخطياء ف د اأرأىق العا م والقضاء على حر بذام 


قْ اختيار الأو ضو عاث استقلاله ف ذأ دقة ك3 كا ولها. و 
و دم ل كارب 


ومنذ ادريل 54وا بدأت وزارة الاوقاف اصدار ننلسلة دينية 
بأس.م و مكتية الامام » عن الادارة العامة الدعوة نتضمن خطب الجمعة 
المذاعة ونشرات التوعية الد 2 ه وى ولد حرصت عل ى تقديم .هذه 
السلسلة فى: مجموعتها الاولى تأكيدا لاهمية الرسالة 'التى يضطلع بها 
'المسجد فى مجال الريط بين الدين والحياة » وابراز للدور الكبير الذي 
دقع على عائق الامام ف هذه أارهلة: الحاسمة من حماة شبعينا ااؤّعن 
بريه ووطئه وعرويته » المتمسك بقيمه الروحية والاخلاقية 4 المافانى 


فى سميل ميادكه وأهدافه 4 الصامد 3 معركته المكدسة 04 معركة أأد 
والشرف والكرامة حثى بالحة متحقق أله النضِرٌ باذن الله 4 . العرض من هذه 


00 لقت 


السلسلة هو تجنيد الاثمة والوعاظ ليكوذوا بمثابة المدافعين عن نفس 
والمبادىء والقيم والعقيدة التى يدافع عنها الجيش ٠‏ فبعد الهزيمة ى 


١507‏ تحولت المعركة من جيبش بقاتل الى دولة تدعم المعركة بعنصر 


هام من عناصر تكوينها وهو الدين والايمان ٠‏ ولكى نؤثر فى هذه الجماهير 
العريضة تم اللجوء الى الحماسة الديئية من خلال رجال الدين وأئمة 
المساجد ٠‏ « ان الامام جندى فى جيش الدعوة لا يقل أثره عن أخيه 
الجندى الرابض على أرض الميدان ٠‏ هذا يجاهد بالسلاح وذلك 
بتدعيم العقيدة والايمان ٠‏ وكلاهما يجاهد فى سبيل وطن واحد 
ومبادىء واحدة ٠‏ فلا جرم أن يكون رجال الدعوة وأكمتها بمثابة 
الجيش الروحى الذى يشارك فى صنع الفصر وصفع المستقبل بالعقيدة 
والايمان » + وف هذه الفترة التى يقف فيها الوطن ممثلا لقوة الحق 
والسلام صامدا أمام قوى الظلم والطغيان فانه أحوج ما يوكن الى 
التعبئة الروحية الرشيدة التى كرست لها كل وسائل الاعلام وكل 
أجهزة الدعاية حتى حاربت الملائكة معنا فى معركة النصر-؛ معركة 
رمضان ٠‏ ولم تمر مناسبة ديئية الا وأقيمت الاحتفالات » وذكرت العبر 
والمواعظ التى من الممكن أن تفيد ٠‏ « لقد مرت بئا خلال الشهور 
الماضية نغمات من هذا الفيض الغامر أستروضا منها عظمة الاسلام 
وروعة القرآن وسمو تعاليمه حين احتفانا بمواسم كريمة مباركة كذكرى 
الهجرة النبوية الكردمة » ٠‏ لقد كان الاحتفال يتم على المستوى الشعبى 
ولكنه الآن على المستوى الشعبى والرسمى ‏ ويكل أجهزة الدعاية 
واستحداث احتفالات أخرى مثل ذكرى مرور أربعة عشر قرن على بدء 
نزول القرآن ٠‏ هذه الاحتفالات والمناسبات الدينية ترقيط بالمناسبات 
القومية المصيرية كما ترتبط بمعركة التحرير والنصر + فمن توفيق 
الطالع ان الاحتفال بهذه النامسبة الدينية قد تم فى نفس الوقت اناسبة 


و قم بد 


قومية سيكون لها أبعد الاثر فى حداة الشعب الصامد وتقرير مصيره 
وقى صدور ديان ٠‏ مارس الذى قرر فيه الرئيس أن لا صوت أعلى 
د حك امرك بد وان عجان ارقو قو هيه ختلة لمعلل كانه 
المجالات القومية لحشد جميع الطاقات الجماهيرية على طريق العمل 
الديمقراطى لكسسب معركة التحرير والنصر بما يحقق المجتمع العربى 
دقم الكشب الامتراعية ووئعه الى هري من العتلاية والقدرة والسمورد 
فان الدين يأتى يعد ذلك ليقوم يدور هام فى هذه الفئرة الصعبة التى ٠‏ 
يمر بها الشعب ٠‏ وليس أولى من بيوت الله أن تكون أول مكان لتزويد 
دعوة القائد الى الاعداد للمعركة والاستجابة لتدائها ٠‏ ويس أولى 
من خطب الجمعة والدروس الدينية التى تلقى فى بيوت الله فى جميع 
انحاء"الجميورية إن كرق مهالا لقبر ان مسعدة القيم :لفاك المنامية 
التى تنطوى عليها رسالة الاسلام الخالدة ٠‏ ان رسالة الامام فى 
القام الاول هى التعريف بالاصول الصحيحة للدين الحنيف » وتعبثة 
القوى الروحية والمعنوية حول الغاية الشريفة التى يجاهد فى سبيلها 
وتيت الركة بدن كلما + ولكن يعو انال الذين دمح الميقة ولك 
يكوئوا تعبيرا عن طبيعة هذه المرحلة تمت صياغة هذه النماذج لخطب 
الجمعة والنشرات الدينية لكى تكون أصداء قوية تعبر عن طبيعة 
المرحلة التى يجتازها الشحب فى هذه الفترة على آساس فوم مشكلاث 
المجتمع المعاصر والربط بينها وبين مصادر الاسلام وتوجيهاته ٠‏ وتتولى 
الوزارة اصدار مجموعة الخطب والنشرات وتقوم: بطبع مختاراث من 
الخطب النى أعدها السادة الاكمة فى مختلف المحافظات حتى تكون هذه 
السلسلة مجالا لابراز الكفاءات الممتازة من بين الائمة الشبان ٠‏ 


وبعرض دء عبد المعزيز كامل نائكب وزدر الاوقاف أوضوع 0 المهجرة ‏ 
: والتغير » بتناول شخصيات الهجرة وتوزيع الاعمال والتنظيم العملى 


0 


سد هج لد 


وصصورة الهجرة وأهد افها مستخدما هذه العناصر فى الاسستعداد 
الأيجابى ليئاء الفرد السام الذى ظهرت الحاجة اليه لماعك . الوزيمة 9 


00 ما تحتاج اليه البلاد 2 ليدم النى تجتاز ها الآن ه صعودأ فوق 


النكسة 04 وتدمعا من أجل أأهد ف الكمير ه وأستفقاذ الارض السلبية 4 


ْ واستعادة للحق الاصيل + ويقوم الشيخ على الرفاعى بنفش الشىء 


فق خطية ألقاها بمسجد عمر مكرم 2 1558/5 بعنوان م الهجدرة 
منطق. لمن الى التضر » * ويريط الخطيب بين تعامل النبى مغ 
اليهود وغدرهم فى زمنه وبين غدر اليهود والصهيونية الحالى ٠‏ « ان 
الصهيونية الباغية مازالت تدبر الفتن وتمكر بالمسامين وتحاول أن تجد 
لها" مكانا ق ايفين العروية وها هى ذى آخر محاو أولاتهم الدنيثة حيث 


اعتدوا على الى رب الآمنين 2 ونوا وأ عدوانيم متأبريد من الاأستحماز ٠‏ 
كالفتال القع ويفا ونين الديسوة له يكن رمن أجل وطن ماك فقظ واكم 


هو قتال مقدس يجب أن يسارك فيه كل هسام دئفسة وماله ٠‏ فى 
انتصار الامة العربية على البرود انتصار للاسلام » ٠‏ وف خطية 
لاشسيخ ابراهيم جايوم بعسجد السيدة زينب فى 1558/4/19 عن تمبكة 
القوى المادية والمدنوية اواجية الممركة فيقول : « ان الواقع الذى 

نحيا فيه هذه الايام د بحم عليئا أن نكون و ف تعيثة كاملة مادية ومعنوية 
لكيه هذا العدى الغادر الذى يحاول بكل سبيل أن يسابنا حقنا 
ويغتصب متدراتنا ٠‏ ان لمر كة كما تخدم بالمال والسلاح فأنها تخدم 
أصدق خدمة بالعمل الجاد المخلص » ء وهناك خطب كثيرة عن 
الثيات والصسير ار بق الى النصر ٠‏ وكلها لشدذ الهومة وتلعدثة 
الجماهير ٠‏ ولكنها لم تتجاوز الوعظ الدينى السيانى الذى سرعان ما 
يتبخر بمجرد مغادرة المصلين المساجد شنأئه شسآن الوعظ الدينى 


١‏ التقليدى ثماما ٠‏ فالواقع ذائته لا بعد للمعركة 4 ورجل الشارع دف 


اسع شل سدع سس تعطووه بد مور 2 مدو و 


000 


ين الات 


متفرجا ٠‏ لم يطلب منه شىء غعلى الا من أقامة سائر على منزله أو طلائه 
0 5 ييارته باللون الازرق أو وضسع أشرطة لاصقة على زجاج 


وتهدف «خطب .عديدة الىالتركيز على. الضلة. الوثيقة: بين الأيمان 
والعمل » بين العقيدة والسسلوك ٠‏ ففى خطبة الشيخ عبد الرحمن 
النجار ف مسجد كفر إادوا راف 7 ليان بعئوان 2 تكافل العقيدة 
وألعمل » يقول : ( العقيدة لإبد لها من أن تتجسد فى عمل ايجابى ٠‏ 
وكما أن العمل من مظاهر تكريم الانسان فالثورة كذلك صورة راقية 
من صور رفع مستوى: الجماهير الى مستوى المسئوليات العامة ٠‏ 
والواجب علينا مقابلة هذا التكريم بكلمة الدق نقولها فى برنامج .م 
مالس زفيمن وفنا وحمل اناك «الكهوس والنسن و امال :ها تعيد 
التحرير النصر ٠‏ ويطيق الايمان ف المجتمع ف صور متنوعة ىف صورة 
دعوة الى مواجهة الاعداء والتصدى للمعتدين والكفاح من أجل ازالة 
آثار العدوان واستخلاص الحق السليب » وى صورة كفاح ضد 
طغيان رآس المال واستغلال الكادحين الذين يبذلون عرقوم: وجودهم 


وبذهب فأتتج عم! هم الى غيرهم 0 فى 


كما أضوزت ؤزارة الأوقاف هده تقر ات تعن .« المدالة والمساواء 
فى الاسلام » » « تعبثة جميع القوى لاحراز النصر , » « قداسة العمل 
2 الاسلام وتآمين حقوق العاملين » » ويمناسبة عيد الفلاحين « الارض 
والزراعة ع » « أبناؤنا فى دور العلم » عن الاسلام والعلم لتوجيه 
أكمة المساجد نحو المضوعات المثورية الجديدة واكتشافها فى الاسلام ٠,‏ 


السب 


(0؟) نرت وزارة الاوقاف  :‏ العدل فى الاسلام » > « اإساواة فى 
الاسدلام » » « العمل فى الاسلام» ... الخ 5 ش ٍ 


وود 0 طعا بسممس بل ويد 


55-5-92 


5500 


كما صدرت نشرات عدة عن الشورى :فى الاسلام من أجل ربط الدين 
بالحياة ٠‏ كما جمعت عدة نماذج من الخطب ف « زاد الخطيب ) مركزة 
على القيم الاجتماعية الجديدة مثل الجهاد ؛ والنصر » والانفاق » والعلم 
والعمل دز الكمي من الخد راقم وو انمد لذن الا مسطفياوة رالعدل 
الاجتماعى » والثورة على الظلم والاستغلال » وتنظيم الاسرة ؛ والاماكن 
المقدسة ووه الخ + والعجيب أن بعض موضوعات الخطب لا صلة لها 
بالواقع السياسى على الاطلاق مثل « الشورى وأهميتها ومكانتها فى 
الاسلام » مما يؤكد أن الوعظ الدينى السيامئ لا أثر له ولا فاعلية ٠‏ 
فلا يعقل أن يدعو النظام التسلطى بدأ الشورى ٠‏ الشورى تردية 
على المشساركة فى العمل » وتوثيق الروابط بين قوى'المجتمم المؤمن 
وقياداته على أساس مستوى أخلاقى رفيع + ومبدأ الشورى مطلوب 
فى كل الاوقات ٠‏ واذا كان لازما فى الاوقات العادية فهو فى أوقات 
الشدة والحروب ألزم ٠‏ الشورى تأكيد .لسكولية المجتمع » ومشاركة 
للقيادة فى التغلب على النكسة » ومواجهة المرحلة القادمة فى برنامج 
بحدد أنطلاق الطاقات الى العمل فى طريق واضح + كما ألقى الشيخ 
عبد الرحمن شمس الدين محمود فى مسجد الامام الشبافعى فى 
5 خطبة عن « الشورى من خلال الاسلام » قائلا : 
« الديمقراطية الاسلامية هى النظام المطبق لحصانة الفرد وصلاية 
الجماعة ٠‏ وليس هناك بين يدى الله فرق بين الراعى والرعية ؛ وبين 
الكبير والصغير الا بدعوة العقيدة والايمان بها ايمانا لا يرقى اليه 
الشك والعمل الصالح ٠‏ فالمسلمون فى شتى بقاع الارض آمة واحدة 
يشسد بعضهم أزر بعض فيما يعود عليهم بالخير » ولكل هنهم رأيه 


فى سياسة أمره وفيما يساس به » وليس من الاسلام الاستكثار ‏ 


بالرأى ولكنه شورى بين العاملين +٠‏ ان المشورة بين الراعى والرعية 


ات ممعت ووو دعوو ود 


2 


أصل من أصول الحياة الصالحة فى الاسلام + وان نصيحة الرعية 
تعنى الشسورى أن أمر الشعب بيده فعليه أن برتفع الى هذه المسكولية 


. ويقول رآأيه بصدق واخلاص ٠‏ فلو غير انسان رأيه واختار من لا يصلح 


كان شاهدا للزور )ريى * 
ثانيا : دور الدين فى معارك التئميبة : 


الم ض التاريخى السابق أن الدين كموضوع مستقل كان 
موضع الاهتمام ؛ ودخل 2 عملية التذمية كأحد مظاهر اليثاء الاجتماعى 5 


طريق القرارات الجمهورية أو الوزارية + كان الدين غاية والتنمية 
وسيلة + ولكن دخل الدين أيضا كعامل مؤثر فى عمليات التئمية خاصة 
فى المعارك السياسية » فأصبح الدين وسيلة والتنمية غاية ٠‏ لم تعد . 
القرارات الجمهورية تجدى بل حلت محلها توعية الناس واسستممال 
الدين كأساس أيديواوجى لتبرير الانظمة الاجتماعية والسياسية 
الجديدة ٠‏ 


ويمكن التمييز بين ثلاث مراحل فى دخول الدين معارك الثنمية : 


(1) المرحلة الاولى : من ١55+ ١95+‏ وهى الأمرحلة النتى قم 
فيها استخدام الدين من أجل تحويل الانقلاب العسكرى أو الدركة 


(؟) « الشورى فى الاسلام » » خطبة عبد الرحمن شيس فى مسجد 
الامام الشافعى ٠ 1518/6/١5‏ 


48 بد ا 0 


الجاركة فى بوليو ؟ه.ةا الى ثورة شرعية تقوم على التضحية والجواد : 1 
تناهضش الاستعمار : وتقفضى على الارهاب والتعصب ؛ وتعمل للوهدة 

العردية » وتحارب الطائفية : وتقف أمام الماركسة والالحاد ٠‏ وقد ْ 
استخدم الدين ف تأبيد هذه القيم الجديدة الثورية من أجل سد 1 
النقص النظرى عند الضباط الاحرار ومن أجل الارتياط بالجماهير التى ١‏ 


أبدت الثورة فى بدايتها عن طريق صماغة عدة شعارات ظلت مع الذورة ْ ش أ 
منذ بدايتها حتى الآن ٠‏ 1 

( ب) المرحلة الثانية : من 1951 - 155 وهى المرحلة التى بلغ 
فدها استخدام الدين 2 معارك التئمية الذروة سواء ف المتاء 
الاشتراكى بعد قرارات يوليو فى 1551١‏ ومعارك الأسلام والاشتراكية 


أو ف مقاومة الحلف الاسلامى والرجعية العردية أحاصرة الكوى الثورية 
العربية ٠‏ وهنا مظور الدين كاساوب للدفاع عن النظام الاشتر اكى ضصد 
تهم الكفر والالحاد وكهجوم على الحلف الاسلامى باعتباره صورة 


أخرى لحف بغداد الاستعمارى القديم ٠‏ 


) ٍِ ) المرحلة الثالثة : من 5107و “0و١‏ وهى المرحلة الثى 
أمتدات ميزيمة ١907‏ وانتهيت فيها كل المعار ك » وذلورت. قييا نيم 
سلبية. جديدة مثل الايمان والصير والقضاء والقدر تحول بها الدين 
من معركة خارجية الى انفعالات وعواطف داخلية + فانتمى 
المد الثورى ؛ وسادت الاتجاهات المحافظة من أجل الابقاء على الفظام 
المسياسى الذى عاد بلا مقومات الا من شعارات دينية تتماى أذوان 
الجماهير ٠+‏ ش 


رح وي سو سا ضوحو وو .ال ما ماوط وو ا 


(1)اارحلة الاولى : الدين والثورة الوطنية 1585 سل 1355٠‏ : 


٠ الاتهاد والنظام والعمل‎ ١ 

وبتضح الاتجاه الاسلامى عند محمد نجيب قائد الثورة + فبالرغم 
من أنه رفع شسعار « الاتحاد والنظام والعمل , الا أنه بين أن هذه 
القيع قيم اسلامية خالصة مستمدة من كتاب الله وسئة رسوله » 
وتاريخ الصحابة والتابعين ؛ ونظم الخلفاء الراشدين » وسلوك حتام 
المسامين الاوائل ٠‏ لابد أن بكون الجميع يدا واحدة لا فرق بين مسلم 
ومسيحى ٠‏ لذلك ألغيت الالقاب التى ما أنزل الله دها من سلطان 
والمستمدة من الارستةراطية 'الكاذية التى هى لازمة من لوازم عيود 
الطغيان ٠‏ فلا فضل لمعربى على عدمى الا بالتقوى ٠‏ لقد أراد العهدد 
البائد تفريق الامة شيعا وآحزايا. » تناحرا على المغانم ٠‏ ولكن العهد 
الجديد يدعو للوحدة حرصا على الصالح العام وعملا بقول الرسول 
و.مثل المؤمنين ف توادهم وثراحموم كمثل ال اذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى » ٠‏ لقد عامنا الرسول التسامح 
والاخوة » وشساء الله أن يؤلف بين القلوب » ويحفزهم على العمل + 
وينظم الصفوف ٠‏ تريد الثورة التطبي الخلاص »© وتعمل من أجل 
الاضلاح والتعمير ؛ مكا تريد خلق المواطن الصالح ٠‏ ولكن الوحدة 
السنبيل الى ذلك ؛ « وناعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » واذكروا 
نعمة أللة عليكم أذ كنئم أعداء فألف بين قاو وبكم 4 غاص بحتم منمته 
اخوانا ؛ وكنئم على شف حفرة من النار فأنقذكم منها » كذلك يبين انك 
لكم آماته » الماك . تهتدون 0( + 
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لاج سلسم 


ولكن 1 كانت الزعامة -القخلية أعبد. الناضر هقد ظهمرت القيم 
لُوزية مدل العورة.والقمرن والتضعية -والجهادمقذ بداية التدبورة 
اله لخادت راعشو فى اتدعزه ليكا اعال تراك القنهب الديدن 
الذى لا يحتاج الى اقناع أحد به ٠‏ وقد كان اللجوء الى ألدين هو 
وسيلة كل زعيم جديد يريد أن يحصل على شرعية من الشعب ٠‏ 


٠ الثورة ضد الفساد والتحرر من الاستعمار‎  '" 

ان ثورة الضباط الاحرار ليست بالجديد ٠‏ فقد سبقتها ثورة رجال 
ألدين على طول تاريخ مصر ء كان رجال الدين بقودون مصر ؛ ويحملون 
قعلة الحرية وونادون بالطهاة:داقماوكفوا: فى وج عابليوق وكاتوا أسيق 
الناس للاستشهاد ٠‏ كافح الازهر أيام الحملة الفرنسية ء وقاسى رجاله 
وعدبوا ؤقتلوا وثشردوا ٠‏ واقتحم المحثلون الازهر » ولم يتآخر الازعر ق 
الدفاع عن العروبة والاسلام ٠‏ واستمر يحمل الرسالة حتى سامها الى 
الجيش ف ثورة عرابى الذى قام متسلحا بروح الازهر يطالب بحقوق 
الوطن ٠‏ ثم اشترك رجال الدين فى ثورة 1515 واستشهد رجال الازهر ٠‏ 
وعد كان قرفن الايكسان افيا العصاء على هزه العيين و القفياء عا 
قوة رجال الدين ٠‏ 


قامس الكو توكا بوكو الفروق وشوة القلما ته عقني (الار يوار 


فى أسوان ؟؟/567/9١‏ ؛ حديث فى راديو صوت أمريكا 1159/5/55 ») 
08/7/1١ 64 5‏ ؛ كمال الدين حسين خطاب بيبلدة الخانكة 
]5 . 
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قمع مختوووو 


جه لاوا اننا 


لان الازهر كان مشمعل الحرية فى الدول الاسلامية كلها ٠‏ فثورة الجيش 
موجهة ضد الاستمعار لتحرير البلاد ولاعادة رجال الدين الى قوتهم 
الأولى ٠‏ لذلك يجب أن يتفق الجيش مع الازهر ؛ ويتوحد الضياط 
الاحرار مع العلماء من أجل استثناف الجهاد حتى تعود لمصر حريتها 
واستقلالها وحتى تتحرر مصر من كل فساد داخلى أو طغيان خارجى ٠‏ 


ان أمام الازهر عمل كبير فرسالته ليست فى مصر وحدها بل فى 
العام الأسلان: كله وريالنه لبيك فق الناضحة توكنها بلق 
القرى والنجوع من أجل النصمح والارشاد بدلا من الشكوى من 
الاستعمار أو القاء اللعبء على الحكومة وحدها وحتى لا تصبح صلة 
الشعب بالقادة كما قال قوم موسى له « فاذهب آنت وربك فقاتلا انا 
ها هنا قاعدون ) ٠‏ 


أراد الضباط الاحرار البحث عن سابقة لهم فوجدوها فى علماء 
الازهر فعملوا على أخذ شرعيثهم من شرعية رجال الدين ٠‏ فالثورة 
واحدة سواء قام بها الجيش أو الازهر + وبالتالى أصبح الدين ممثلا 
ف غلماء الاوهر وسيلة لتبرير الثورة واضفاء الشرعتة عليها + ولقتبة 
حافظت مصر على رسالة الامسلام عبر القرون وعبر كل هجمات 
المستعمرين على الاسلام وندآت المجلات الدينية تنشر مقالات عدة عن 
نهاية الاستعمار .م + ١‏ 


(.؟) كلمة فى معهد الاسكندرية الدينى 1967/5/1 ج ا ص )؟ » 
فى احتفال الازهر بتوقيع اتفاقية الجلاء فى ٠؟5/ 1555/١١‏ ج اص 2؟؟ »© 
كلمة فى افتتاح المعهد الدينى بالفيوم 1165/1/5 ج ١‏ ص *8* » فى ضباط 
الشرطة /119/ه/15911 سس ١‏ ص 7.5 »© حديث لفضيلة الايام الاكبر : 
الاستعمار يقترب من نهايته » مجلة الازهر يوثيو 1561 . 


فاذا كان فى الازهر رجال قاموا بالثورة وكان الدين لدييم مقاومة 
للاستعمار : فقد كانت الخلافة العثمانية من نادية أخرى نموذجسا 
لاستغلال الذين ضد الجماهير والتستر وراءه من أجل الايقاء على 
الظلم والطغيان ٠‏ قام الاستعمار التركى تحت اسم الدين والخلافة » 
نظرا لتدين الشعب ؛ وتلاعب به باسم الدين » وكانت أسوء فترة ى 
تاريخ مصر ٠‏ عمل الخليفة العثمانى باسم الدين على بث الرشسوة 
وافساد الضمائر واستخدام فئة صغيرة ضد عامة الشعب ٠‏ استبد 
وتحكم فى الرقاب ٠‏ فقاسى المصريون ذل. الفقسر تحت اسم .الخلافة 


وبريقها ٠‏ تم خداع الشعب باسم الدين » وهو أمفى سلاح » حتى 


آصْبِحْتثُ مص :مزرغة للقليفة + فاما ثار القنغب اضطفى الخليفة يمن 
المصرمين لتفتيت قوى الشعب ٠‏ وبقى الاستعمار التركى فى فصر 
حوالى ++ سسئة ذاق فيها المصردون العذاب بأسم الدين ٠‏ ولم يكن م 
أسم الدين الا المخدر الذى خدروا ده هذا الشحب الامين ٠‏ ثم دبخل 
الامجلوز فوجدوا الخديوى بحكم ماسم الخليفة ؛ فأغرقوا اسماعيل ؛ 
ممثل أمير المؤمنين ؛ بالدين ٠‏ ثم ثار عرابى ؛ واعتيره الخديوى والانجايز 
خارجا على الدين ؛ « كان كل فرد فى هذا الشعب يتمسسك يديئه فكانوا 
دائما يخدعونه باسم الدين ثم بدآ الشعب ينسى القيم الروحية » وبدأت 
مرحلة الخد اع والتضليل ٠‏ وكان السلطان يستمد قوته من الانجليز ٠‏ 
خدع المعثمائيون الامة العردية تحت اسم الدين وتحت أسم الخلافة 
وتحت أسم أمير اللؤمنين وسيطروا عليها مدة 6٠٠‏ سسنة وعاثوا قُّ 
أرجائها سناد ! 0 والجوطرة ا 


وهى « أن زتسالات السماه كلها ى جوهرها كانت ثورات اتسبانية 


ا و 


7 ارايت و يرسي ره دع سن ١‏ 


داهج سد 


استهدفت شرف الانسان وسعادئة ؛ وأن واأجب المفكرين الديئين الاكير 
هو الاحتفاظ [لدين بجوهر رجاك » + ولكن بعد هوا يصيح رجال 
الازهر حفظة الايمان دون أى مضمون ثورى ٠‏ فرجال الازهر هم الذين 
حافظوا على رسالة محمد « صلى الله عليه وسلم » ٠‏ كما ان ضياط 
اأشرطة حفظة على الامن ٠‏ وكانت جامعة الازهر ظوال آلف عام مناره 
الويى والخترفة و التمكاون :إن حمل لفاقة التسال واسوة سوا كانت 
من أل رمسالات غلوية مقدسة" أو كانث آمَالا انساتية » فالرسالات 
السماوية سواء الاسلام أو غيره من الرسالات والثورات التى غيرت 
وجه الانسائية واحدة ٠‏ لقد حافظ شعب مصر على الدعوة الاسلامنة ٠‏ 
عبر التاريخ » ؤناضل الازهر للحفاظ على رسالة الاسلام حية وعلى قوة 
الاسلام ومقوماته ٠‏ كان الاسلام مستهدفا عبر التاريخ للا تعمار 
والغزاة ٠‏ واليوم تواجه الامة الاسلامية أخطر مُعاركها ٠‏ اذ يستهدف 
الغزو القيم التى أرادها الله فى رسالته وهى غزوة صليبية تحت اسم 
الصليب لابد من مواجهتها » وهى غزوة الصهيونية مع الاستعمار وم + 


'؟ الجهاد والمتضحية ٠‏ 
لما كانت الثورة فى حاحة الى تجنيد الجمباهير » وف 


(!؟) فى المقر الرئيسى لهيئة التحرير مسماء ١1/1]‏ فى الاجتماع 
بوفد المؤتمر الاسلامى المنعقد بالقاهرة 191/5/5/55 سن ج ؟ ا ص 705 ل 
, ش ارد ا اال 
(؟؟) فى عيد المعال 1995/6/١‏ سن د ؟ ص 18١‏ » فى اللقاء 
الكبير الذى انعقد اناققشة اتفاقية الجلاء » كلمة ألقيت عقب عؤدة الرئيس 
من دمشق فى .1568/5/9 ج ؟ اص 1/ » مشروع اللمياق ص 88 »2 فى 
الاحتفال بذكزى المولد النبوى الشريف 159/1/6/5 سن جا انص 1017 ل 
45 ؛ فى خباط القرطة 1911/6/51 سس ج | ص ؤ.؟ © فى مؤتمن 
المجتيعات العربية /1977/5/1 سن بج ا ص 55 .. 7 
١‏ م ؟ - الدين والتنمية القومية 


0 


حاجة الى البذل والعطاء فان القيادة السياسية أيرزت بعض 
القيم الدينية مثل الجهاد والتضحية ف المناسبات الدينية 


المختلفة » وفتحت الطريق أمام الوعظ الدينى السياسى » وتأويل 


الموضوعات الدينية من عقائد وقصص ونصوص تأويلا سياسيا ٠‏ فعيد 
الاضحى مثلا يعنى الطاعة والتضحية فى:سبيه اليه + كما أن عيد 
الفطر هو عيد الصوم والصير والجهاد ٠‏ فقد ضحى ابراهيم بابنه 
طاعة لله ى قال با بنى أنى أرى ف النام أن أذيحك .فانظر ماذا ترى » 
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني أن شاء الله من الصايرين ٠‏ فلم أسلم 
وثله للجدين ؛ وناديناه أن يا ابر اهيم قد صدقت الرؤما. » انا كذاك 


نجزى المحسنين » ان هذا لهو البلاء المبين » وفديناه بذبح عظيم » ٠‏ 2 


كما تدل القصة على الامتحان الذى يضع الله فيه المؤمنين والاختبار 
الذى يمكنهم اجتيازه لمعرفة مدى ايمانهم » « أم حسبتم ان تدخلوا 
الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا مذكم ويعليم الصابرين » ٠‏ كذلك 
الامة فى السياسة عندما تجتاز الامة محنة قاسية ومعركة عنيفة فى 
سييل تحرير البلاد من بطششس. الاستعمار وقسوته وظلم الاستيداد 
وهوانه +٠‏ تهيب القيادة السياسية أذن بالئاس » وتدعوهم الى العمل 
والتضحية والجهاد » فطريق الله وطريق التضحية واحد ؛ ( واذا سألك 
عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداعى اذا دعان ؛ فليستجييوا لى 
وليؤمنوا بى ؛لعلهم يرشدون »مم ٠‏ 


(9؟) كلمة ألقيت بمناسبة عيد المضحئى المبارك فى 1159/8/15 ج ١‏ 
ص .5 » أنظر أيضا الرباط فى سبيل الله ؛ اذا نقاتل ؟ 4؛ الازهر » 
البحوث الاساامية ؛ الادارة العامة للوعظ: والارشاد » المكتب الفنى © 
النشرة التوجيهية 959( . 


مجر عع 
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د ال شك 


وحياة السول ننسها حياة تضحيه وجهاد ٠‏ فقد أتى الاسلام 
نومثالة أكهرر) الاودتائئة كميعتا مق الذل و الحودية والمافية: لتشيق 
روحانية السهاء ٠‏ وكان الرسول وحيدا فى غار حراء يعبد الله تأركا 
قومه حتى جاءته الرساله » « اقرا باسم ربك الذى خلق خلق الانسان 
من علق » اقرأً وربك الاكرم الذى علم بالقلم » عام الانسان ما لم يعلم - 
ثم جاء ألوحى » « يا آيها المدثر قم فائذر وربك فكبر » » ثم يقوك 
الرسول لزوجه « انقفضى يا. خديجة عهد النوم والراحة فقد أمرنى 
جبريل أن أنذر الناس وأن أدعو هم الى الله والى عبادته فمن ذا أدعو ؟ 
ومن ذا يستجيب لى ؟ » ثم امتدت يد الغدر إلى الرشسول وأعلن 
الال الحوي: عليه مولعل الرسسول ماف وتكسيل اللعريت قرع م 
وقاتل المشركين ٠‏ ثم فتح الله عليه مكة وعفى عن أهله ولكنه انتقم ممن 
ضلوا الناس ٠‏ وحال المسلمين اليوم كحالهم بالامس ٠‏ تحكمت فيهم 
بد الاستعمار 6 « ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهوم لذكر الله 
وما نزل من الحق » ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ؛ فطال 
عليهم الامد ؛ فقست قلوبهم » وكثير منهم فاسقون » ٠‏ لقد آن للامة 
أن تحطم قيود الاستعمار وتدك حصون الظلم والطغيان » « والله أكبر 
والمو وا نشولة :للم كن د + واللة: أكتو و الوه لض ب واللة عن 


وتحيا الجمهورية ! ٠‏ . 


وهنا بيدو الوعظ الدينى السياسى خطابى النزعة » لا يفترق عن 
الوعظ الدينى التقليدى فى سمائه » مجرد معانى عامة وعواطف شعبية 
مألوفة سرعان ما تتبدد بعد انتهاء الحفل ودون تغيير فعلى لنفسية 
الجماهير: ودون ابجاد وسائل عملية وقئوات شعبية لشاركتهم 
السناية ون لحك الدياف وتداومة اللسس هار" #اموهو يداه سارات 


سد ات 


اا فصا 


35 


فعا سروه وتعومناة قدت التزاعيين التوزة و الاخوانبقها عه 
كان النرق تمدق وهما ق: التمن تقو ام امدوان ‏ الحويافة لكان عل 
مصر والتذكير بانات القرآن مثل » « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ث6 


. والدعاء الشبعبى الذى يوكل آمر الجهاد الى الله مثل « يا رب با متجللى » 


أهلك العثمللى » » وأن الجهاد هو قدر هؤّلاء الضباط الاحراروم. ٠‏ 


لقد جاء الاسلام وحرر النفوس من الذل والعبودية » ومنح 
الانسانية الحرية والعدالة والمساواة » ووظد يذلك دعائم السلم نظاما 
للمجتمع العالمى الذى طالما نادت به الثورات ى جميع بقاع العالم 
حتى اليوم « يا أيها الناس انا خلقنام من ذكّر وأنثى » وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ؛ أن أكرمكم عند الله أتقاكم » ؛ ان الامانة التى 
عرضها الله على السموات والارض والجيال فأبين أن محملنا وأشفقتا 
هنا وميا الانسان هى الحرية والعدالة والعزة والكرامة والسلام ٠‏ 
اقد عقد المؤمنون تجارة مع الله » « يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على 
تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل 
الله بآموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » + وهى تجارة 
لن تبور » « :ان الله اشترى من المؤمنون أفسهم وأموالهم بآن لهم 
الجنة » يقاتلون فى سبيل الله » فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا فى 


تمص سم سس . 


.(1؟) كلمة ألقيت فى هيئة التحرير العامة بمقرها بميدان الجمهورية 
احتفالا بذكرى المولد. النبوى الشريف فى مسساء يوم 1167/11/58 ج ١‏ 
ص /ا1 ل .ل © فلسفة: الثوزة ص 1١١5‏ 4 ص 1١6‏ اص 89 .4 .20 


سلس 9ه اسم 


التوراة والانجيل والقرآن ؛ ومن أوف بعهده من الله » ٠‏ الاسلام 
سين وجاك وما قرخت السادات على الملم الها لاعدادم لون 
المعارك دفاعا عن دينه ووطنه وحريته وعزته + ولكن لم يحافظ المسلمون 
على هذا التراث العظيم واستذلتهم الشهوات ونسوا الله + تغرق 
المسلمون » وتفكك العرب + فتسرب اليهم الضعف ؛ واستسلموا للذل 
والطغيان » وأصبحوا: رحماء على العدو أشداء على أنفسهم ؛ وتركوا 
طريق الحق والتعاون ؛ طريق الصبر والجهاد والتضحية ٠‏ راح 
الاستعمار يضرب ف كل مكان معتمدا على الخونة والمنافقين من أبناء 
'البلاد مثل يوسف خنفس ورجال الحكم وعلى رأسهم ثوفيق فى مصر 
ومثل الجلاوى ف المغرب » « بشر المنافقين بآن لهم عذابا أليما » الذين 
يتخذون الكافرين أولياء من دون اللمؤمنين ؛ أيبتغون عندهم العزة فان 
العزة لله جميعا » » ان العالمين العربى والاسلامى يقفان أمام عدو واحد 
هو الاستعمار » ويتهاويان أمام مرض واحد هو الفرقة والتخلى عن 
الجهاد ؛ « بأيها الذين آمنوا مالكم اذا قيل لكم أثفروا ىق سبيل 
الله اثاقلتم الى الارض ؛ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة » فما متاع 
الحياة الدنيا ى الآخرة الا قليل » آلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما » 
ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيثًا » والله على كل شىء قدير » ٠‏ 
طريق الاستمعار طريق الذل والعبودية » وطريق التحرر ظريق العزة 
«والحرية ٠‏ ان الكلام لعو آما الايمان فعمل ؛ « وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض مكا استخلف الذين من قبلهم؛ 
وليمكئن دينهم الذى ارتضى لهم » وليبدائهم من بعد بعد خوفهم ا 
وجب اذن تطهير القلوب » وتطهير الصفوف من الخونة » « لثن لم ينته 
المنافقون والذين ىف قلوبهم مرض واارجفون ف المدينة لنغرينك بهم ثم 
لا يجاورونك فيها الا قليلا » ملعونين آينما ثقفوا ؛ اخذوا وقتلوا 


سه 


عاة وتان أنه أ القن عاواهة عل وان كه لندعة ارش تخيلا + 
والتاريغ يشهد على توحد العرب لا فرق بين مسلمين ومسيحيين من 
آهل قارمة الالوكسمان الذئ اذى عوك كدان الحروي السانفة #يتظريق 
الامس هو طريق اليوم » « الذين قال لهم الناس انالناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل + فانقلبوا 
لتعمة من انك وحشل وأم ومدسهم سوه 4 واقهر ا زهو ان اهبر اللة 
ذو فضل عظيم » + ويختم ناصر كلمته بدعوة الى الاحرار فى كل دولة 
عربية وفى كل الششعب العربى وفى كل مكان ل هبوا وجاهدوا فى الله حق 
جهاده واحرصوا. على الموت توهب لكيم الحياة رم * ويستمز ثاصر 


فى بيان أهمية الجهاد فى كل الاديان ٠‏ اذ تتحقق أمانى الشعوب بالجهاد ' 


وليس بالاصلاح والمنى » وقد أعطت المسيحية درسا فى الجهاد ؛ يجهاد 
المسبيح واضطهاده وتصدى الحواريين والؤمنين به للامبراطورية 
الزومانية فق عتدوانيا وامتصازهم عليها + طريق:الجهاد بهو رين الفذل 
والفداء ٠‏ كما كافح محمد ثلائة وعشرين عاما بالرغم من أن الله كان 
باستطاعئة نصر الاسلام فى الحال دون تعذيب للنبى ودون اضطهاد 
للمسلمين ٠‏ ولكن الحكمة الالهية أرادت جعل طريق الجهاد. وحده 
هو الطريق ؛ والعمل وحده هو الايمان ؛ والفداء وحده هو الاخلاص ٠‏ 


ويتضح من ذلك أن الاسلام كان محرد وعظ عام تتداخل فيه 
محددة ودون تحديد لمواقف معينة أو لنظم اجتماعية محددة ؛ كما يفعل 


مبعسسسسص مسا سر 


(5؟) كلمة ألقيت فى امقر الرئيسى لهيئة التحرير بمناسبة افتقاح 
المؤتمر العربى الاسلامى يوم 1167/8/55 ج اص مهال ؤم ., 


00 


خطباء المساجد » كما تظهر موضوعات الوحدة بين المسامين والعرب قبل 
أن تيدأ معارك الوحدة العربية فى ه4١ ٠‏ كما يكثر الاستشهاد بالآبات 
القرآنية مما بدل على نقص فى التأصيل النظرى لاستخدام الدين » 
يكتفى بالاعتماد على سلطة الكتاب ٠‏ وكان من الطبيعى أن يعتمد أصحاب 
السلطة السياسية على حجيج السلطة الدينية ٠‏ كما تظهر بعض قيم 
عامة مثل الايمان والاصير وهى التى ستتحول قيما معد الى قيم .للدفاع 
عن الذات فى فترة الاندسار الثورى بعد الهزيمة فى إكةقزاا ٠‏ 


ويستعمل فأصر التفرقة المشهورة دين الجهاد الأصعر والجهاد 
الأكر من أكل "الشهرار الخررة اعفان ما ككفق منها حواأذا امكر 
وما لم يتحقق بعد جهادا أكبر ليحمس الناس على العمل بصرف النظر 
أخبر ناصر الجزائريين فى اجتماع الدار البيضاء أن الجهاد الاصتغر 
كد ائتهى وهو مكاومة الاستعمار وتحكيق الاستقلال 4 وأن الجهاد 
الاكير قد بدا وهو جهاد النفس ٠‏ الجهاد الاصغر هو ما قام به 
الجزائريوق ف المناقق على أرقن اللفركة + والجياة الاعرة هر تنا 
سيقومون به فى المستقيل من أجل اعادة بناء البلاد وبدأ عملية الثنمية ٠‏ 
كان الممسلمون الاواكل بثمافتثون على الجهاد ٠‏ اما الخنصر أو 
الاستشهادويم ٠‏ ولكن فى مرحلة الاتحسار الثورى كما هو الحال فى 


(5؟) خطاب فى مؤتمر الاتحاد الاشتراكى العربى بأسيوط // 153/5 
ج ص ١١8‏ © خطاب الى أعضاء المؤتمر الوطئى للقوى الشعبية بشأن 
الجزائر 5 جح " » خطاب فى عيد العمال /١‏ | ا 
ذى الحجحة 6م١١‏ ج ه ؛ المؤتمر الاسلامى: فى الاعوين مسد سن 
هص 1١6) 1١9‏ . 


000 لويم 


0 لكأ 


أوآخر السثيئات يستعمل ناصر. هذه التفرقة من أجل البقاء على الذات .٠‏ 
فاذا كان الجهاد الاصغر هو مقاومة الاستممار والقضاء على الاحتلال 

أن الجهاد الاكير يكون مقاومة النفس والقضاء على شهواتها ٠‏ فالصيام 
انتصار على النفس وشهواتهاررم ٠‏ وبالرغم من ضعف هذا الحديث 
كما. ننه على ذلك علماء الحديث المحدثون والاخوان المسلمون نظرا 
الخطورته على مقاومة الاستعمار واعتبار ذلك جهادا صغيرا + وتخويل: 
الجهاد كله الى الداخل الى داخل الفرد دون الخفارج فى المجتمع 
والتاريخ » فان الاعتماد على ذلك الحديث لا يخدم السياسة مما بجعل 


الوغظ الدينى السيائى أقرب الى الوعظ الدينى منه الى التوعية 


السياسية 3 وييدو أن هذه تار عن ق وت ضعف 000 حتى 


ظهرت الرغية فى الانتصار السريع ف الداخل » 0 كط مشاكل 
الواقع الخارجى الى شهوات النفس الانسانية ٠‏ 


وبمناسية عيد العمال الذى اتفق أيضا مع عيد رأس السنة 
الهجرية ٠‏ يضع ناصر مضمون الاول فى صورة الثائى » وديصيح العيد 
حاملا معانى الايمان والعمل فى سسبيل المبدا والعقيدة ٠‏ وبعد +190 كادت 
أن تختفى هذه القيم باستثناء بعض الناسبات مثل امولد النبوى 
والكلمات العامة بلا موقف سياسى محدد + فاحتفال المسلمين بذكرى 
مولد النبى عظات من حياة النبى وكتاب الله » الشجاعة فى الذود عن 
العقيدة والدفاع عن الوطن بالروح وامال والدم ٠‏ 


(9") تهئثئة للعالم الاسلامى نحلول شنهر الصوم امدارك أذيعت خلال 
مؤتمر باندونج فى 1125/5/55 ج اص 81.؟ -1.1 ٠‏ ٍ 


ب /ا© سس 


أن كل هذه . القيم الدينية الجمديدة النى دررتك 2 الخطب 
السياسية كانت نوعا من ملا الفراغ الايديواوجى لدى الضباط الاحرار ». 
والتحدير من أجل الاتصال بالجماهير ٠‏ خما أسهل أن يتم ذلك عن طريق 
كمضمون ٠‏ ولم تكن هناك حاجة الى جدال نظرى لان هذه القيم واضخة 
بذاتها تعبر عن أمانى الجماهير ببساطة ووضوح ومن ثم أخئفت 
التأويلاك المضبادة ٠‏ وفع ذلك يختفى هذا المضمون الثورى للاسلام 
بعد ١9006‏ الا من بعض الاشارات العامة مثل : كان الاسلام وما يزال 
ثورة كما بأمر الدين 4 وكما قاسى المسلمون طوال الترون الماضيةم) 0000 


ويستجيب رجال الدين لدعوة الضباط الاحرار ويتبدلون معهم 
التراشق بالزهور ٠‏ قمثلا أصدر الامام الاكبر الشيخ حسن مأمون ف 
العيد الرابع عشر للثورة بيانا يبين فيه ان الثورة أعادت الى مصر 
وجهها العربى الاسلامى ٠‏ ويستعرض حال مصر قبل القورة وبعدها ) 
وبين التغبير الجذرى الذى شمل الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية +٠‏ ويبرر الثورة بأنها من مظاهر رحمة الله بعباده ٠‏ فكلما 
اشستد الكرب جاء الفرج من عند ان ٠‏ وقد أحس الجيش بذلك يوم 
عبر عن ارادة التغيير فى هذا الشعب ٠‏ فقام بدك معاقل الظلم » وتقويض 
أركان الفساد ء فكان الله معه » والشعب من ورائه ٠‏ وعاذ الى مصر 
وجهها العربى المسلم » تعاو جبينها عزة وكرامة وسيادة على أرضها ٠‏ 


0ك 


(4؟) خطاب فى مؤتمر البحوث الاسلامية 1919/1/5/6! سن ج | ص 
11 سا #ملاء : ش ا و 


يصوي سس ع وو بوه 
موود مه حل اا ع يبا 98د 


سا كه د 


نقه مدر فيا 6 وقاف زهامها. أبن أننائها واخلض أهادهها' + أقاموا 
الحكم على نظام جمورى أساسه قول الله : « وأمرهم شورى دينهم »* 
تسير ألثورة بروح وطنية عربية اسلامية ويقدم الخير لها نصرة للدين 
والدنيا ٠‏ لقد امتدت: يد الثورة الاصلاحية » وردت للبلاد وجهها العربى 
المسلم » وشملت الحياة كلها بالخير والصلاحروم ٠‏ والحقيقة أن هذا 
نموذج للتبرير والخطابية والتأييد » وغياب النقد » وضياع المبادرة ٠‏ 
ففى الوقث الذى كان لا يأمن الانسان على نفسه » وبعد ما قاسى 
الاخوان فى 1450 » يمدح شيخ الازهر ديمقراطية الثورة » وينسسيها 
الى الشورى ! ٠‏ ش 
؛ ‏ التقدم والشورى ٠‏ 


وتصدر ادارة التوجيه المعنوى ( قسم التوعية الدينية ) 
دوزارة الحردية عدة كتيبات عن الدين والجهاد طبقا للاية 
و وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتياكم » » يتصددرها قول 
الرئيس « ايمان كل جندى بالدين وبالمبادىء والقيم هو أساس توعية 
الجندى » + كما تفسع ,على الغلاف آية قرآئية توحى بالموضوع مثل : 
« وأمرهم شورى بينهم ) + وتضم السلسلة القرآن والحديث والسيرة ٠‏ 
كما تتحدث عن الموضوعات السياسيةٌ مثل الحرية وتأصيلها فى التاريخ 
الاسلامى كما تتحدث عن الدسئور والاخلاق وتعطى نماذج مشرقة 
من التاريخ الاسلامى وتمد الجنود بنماذج من خطب الجمعةر.م ٠‏ 


كما أصدرت آمانة الفكر والدعوة والفكون. الدينية «الأتعاد 


(5؟) الاهرام ؟؟//!ا/555ا . 
(0؟) رسسالة التوعية الدينية ص 8؟ ©» 59 . 


2 


الاشتراكى العربى عدة دراسان عن الدين والثورة + فكتب الاستاذ 
أحمد حسن الباقورى « الدين والتقدم » مبينا دعوة الاسلام الى العلم 
النظرى والتجريبى وقدرة الاسلام على الوفاء بحاجات الامة » وأن 
الوحدة الوطنية من وحدة العقيدة والاسلام والاشتراكية وأخيرا 
الاسلام والمرآة ٠‏ وقد صدر كتاب من هذه الامانة للحديث عن 
الدور التقدمى للاسلام فى التاريخ ٠‏ فيذكر دء طعيمة الجرف فى 
و دممقراطية تحالف قوى الشعب العاملة » أن بلاد الشرق الاسلامى 
قد عاشت مع الاسلام وعلى أساسه تجرية ديمقراطية خصية + فهو 
دين الله فى اطار مبادىء العدل والمساواة والشورى والتعاون واصلاح 
المجتمع ٠‏ السيادة فى الاسلام للامة » والامة تمارس سيادتها من خلال 
مؤٌّسسات شرعية ؛ اأخليفة على رأسها » والبيعة الصحيحة هى السند 
الشرعى الوحيد اسلطته ٠‏ وفى محاضرات المرحلة الاولى انظمة الشباب 
الاشتراكى العربى يشسار الى « منهج الاسلام فى تربية الفرد وبناء 
الجماعة »م من أجل تصحيح فهم التصور الاسلامى وتخليصه من 
الشبهات » وتهديد خصائص النهج الاسلامى وهى التكامل والواقعية 
والايجابية بالالتقاء مع الحياة والمنمج والاعتماد على العقل » والتكامل 
الاجتماعى كأساس للعلاقات الاجتماعية ,م ٠‏ وقد قام مكتب الشئون 
الدينية بأمانة الدعوة والفكر بالاتحاد الاشتراكى العربى بهذه المهمة ٠‏ 


وقد صدرتث عدة مؤافات شرم وضع الدين ف م الميثاق ) وتتمدى 


(1ع) أحمد حدسدن الباقورى 0 الدين والتقدم ص /ا تت أ 6اأدء. طعيية 
الجرف- : ديمقراطية تحالف قوى الشعب العامءلة ص ه 5 » الاتحساد 
الاشتراكى العربى »4 متظمة الشباب الاشتراكى : محاضرات المرحلة الاولى 
ص 1١5١‏ .15 . 00 ش 


لمشحعة نه 


مع العبارات الانشائية العامة التى تجعل الدين حركة تقدمية فى التاريخ 
وتمين كيف كان الازهر حصن الاسلام وكيف دخل الدين فى مراحل 
الكفاح وكيف يواجه الدين مفاتن ‏ الحياة ٠‏ كما صدرت عن أمانة 
الاعدة والفكر بالاتحاد الاشتراكى العربى سلسلة « الاشتراكى » 
و ر الدين والحياة » مبينا صلة الاسلام بالعلم و+التطور شارحا 
فقران الدين فى الميثاق » ومثيرا لنماذج ف التاريخ الاسلامى القديم » 
وأخيرا كاشفا عن بعض الانحرافات ياسوم الدين ٠‏ كما أصدرت 
« الاشتراعى » عددا خاصا هو العدد ه"” عن « اليثاق م بمناسسية 
فكي حدور بتكاو الشمل الوطقي وها .وراينة. للدكتوى عبد" المزيد 
كامل عن « الدين فى المبثاق » ٠‏ وفى خلال شهر رمضان عقد الاتحهاد 
الاشتراكى عدة ندوات عن الاسلام وتطور المجتمع : أحكام الصيام 
ايلة العون و ركاة النطر واحكامها و < 

ه ‏ حرية المواطن وحرية |اوطن ٠‏ 

وتعسود القيم الدينيسة الثورية القى ظمسرت فى اول الثورة 
من ؟هم١ ‏ 4ه9! ؛ وتظهر من جديد بمناسية ثورة اليمسن 
فى سيتمير 1959 حتى 1554 + فتظهر قيم الصرية و التصرر 
مضافا البهما النظام الجمهورى الجديد وحكم الشعب بالشعب 


5غ 


(49) أحيد 2 : الدين. واايثاق. ؛. الدار التوميسة 1556 © 
الاتدحا'د الات راكى العر : أمائة الدعوة والفكر الدين والحد مأة ؛ الاتحاد 
الاشتراكى العردى ا الكتاب السئوى الثالث ص ١686م‏ ؛ المصدر 
السابق ص ١‏ ؛ أنظر أيضا الاسلام والتقدم للشاعر العراقى .معروف 
الرصافى فى مجلة الازهر موفمبز 219511») محمد فتحئ منحوود « أأيثاق 
ورسالة الاديان » منبسر الاسلام يناير 2:15515© محمود شلبى « الحرية فى 
الاسلام » منبر. الاسلام يناير 1555 ٠.‏ 


ؤذات 


ومضافا اليها القيم الاشتراكية الجديدة » فقد كانت معركة الاسلام 
والاشتراكية فى أوجها .+ لقد قامت ثورة 5 يوليو ؟155ى مصر وهى 
تحمل الشسعارات التى خرج بها الاسلام على العالم وأولها الحرية ؛ 
حرية الفرد وحرية الوطن ء ولا يمكن للوطن أن يكون حرأ اذا لم يكن 
الفرد حرا ٠‏ وكان لابد من تحرير الفرد من سيطرة الاقطاع ورأس 
الملل وكل أنواع السيطرة حتى يستطيع أن يبقول نعم متى يشاء وأن 
يقول لا متى يريد ٠‏ وهذا تثبيت لدعائم الاسلام الثى استطاعت 
الخلافة فى سنين طويلة أن تنزعها وأن تحجبها عن المسامين فيتحطرر 
الفرد والوطن من الاستعمار البريطانى ٠‏ وهذا هو الجهاد والذى 
نادى به القرآن والذى دعا اليه محمد عليه السلام » الجهاد فى سميل 
الوطن والجهاد فى سييل الله ٠‏ كان كل فرد -يجاهد لا ايتغاء للشهرة 
بل ارشياة ابه ومولة انسفاء لقراة أن جام واكن «اننغاء خرية الوظن 
العربى0) +٠‏ | ش | 
وبالمثل لقد مضت ثورة اليمن يقيادة السلال على الرق والعبودية 
وهما مازالا عند فيصل فى السعودية ٠‏ ثم خشى فيصل من ثورة اليمن ٠‏ 
ولولاها لظل اارق والعبودية لديه حتى الآن + فسعود هو :اليهودى 
التائه لضرب الثورة العربية ٠‏ ولكن آتى حكم. الائمة فتوقف اليمن عن 
التطؤر » ضاعت حريته »:استبد الاثمة الذين اتخذوا:من: الدين شعارا 
وهم فى حقيقة الامر لا يعملون من أجل الدين لان رسسالة محمد عليه 


(؟؟) خطاب الرئيس جمال عبد الناصر فى كبار علماء الدين فى اليدن 
وصنعاء بتاريخ 11355/5/58 ج ه ص 518 »© خطاب الرئيس فى عيد النصر 
السادس 1155/19/97 ج ؛ ص 7١‏ ؛ كلمة الرئيس جمال عبد الناصر 


فى الوفد اليينن لحضور. احتفالات العيد الحادى عثر للثورة يتساريخ ‏ >< 


4 جح ع ص 217 . 
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السلام هى رسالة الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية ٠‏ رسالة 
محمد أن يكون الامر شورى ٠‏ لا أثمة ولا ماكية ولكن جمهورية ٠‏ 
كل فرد من أبناء هذه الجمهورية يشعر بحقه فى الحرية والحياة ؛ 
وله الحق فى أن يكون رئيسا لالجمهورية وأن يتولى أى منصب من 
المناصب ٠‏ وفرق كبير بين اليمن التى تلقث دعوة الاسسلام لنشرها 
فى ربوع الارض ء واليمن تحت حكم الائمة ٠‏ لذلك قال الله تعالى ؛ 
ركان للق 131 ملو مزية اندها هلوا أعرة الهلها كله 0 + 
لقد رفع الاحرار فى اليمن راية الحرية والاسلام ويقاومون الظلم 
وائذل حتى تمكنث منه الامامة الفاسدة فاستطاعت أن تعزلاليمن عن 
العالم وتجعله دولة متآخرة تعيش فى الظلام ٠‏ ثار. الاحرار فى اليمن 
باقادة كلماكة :د وكاتك "الحو مماونة بالاحزا من العلماء القوناء 
ورجال الجيش والمجاهدين ٠‏ وكلما تم التوحيد والتكلف بين القالوب 
كانت الامامة تعمل على زرع البغضاء والفرقة ٠‏ ويقول الله » « لو 
أنفقت ما فى الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم » ٠‏ 
ان الاسلام. دين الحرية » وعلماء الاسلام رسله فى الارض ؛ واجبوم 
الجهاذ من أجل الحرية ومن أجل المسلمين لان .الاسلام دين الحرية * 
فهو الذى رفع راية الحرية » وانطلق .من الجزيرة العربية حتى عم 
مشارق الإرزض ومغاريها » وحرر الانسان من الرق والعبودية والتفرقة 


والاتطساع .وكل اللساوىء 'التى حلت بالارض: ٠‏ وحين قام محمد" 


درسالته ينادى بالاسلام فانه كان يعنى القضاء على الاقطاع 
والاستيداد والامامة التى تمكنت فى تلك الايام تحت سم الاسر كأسرة 


بنى سفيان. وأسرة قريش والتى تصدى لها محمد العبد الضعيف 


جميعا لان عزة العرب عزة للاسلام * ولكن استطاعت الامامة أن 


كت عه 


تبعد اليمن وتعزله عن العالم ٠‏ ثم تمكنت الخلافة باسم الدين بأن 
تكبل العالم الاسلامى يغلال الرجعية ٠‏ فعاذت الامامة تحت أسم 
انحكم العثمانى الذى كان يدعى أنه يحكم باسم الدين ؛ ولم يكن 
الدين الا وسيلة وذريعة كما كان الحال فى مصر لان الامبراطورية 
الءثمائية كانت تحمل اسم الدين فقط ولم تكن تعمل من أجل الدين ٠‏ 
كانت تعزز الاقطاع » وتثبت سيطرة الاسر » وتفرق بين الفاس » وتبيح ١‏ 
الرق والعبودية فى حين أن الاسلام بنادى بالمساواة والدرية. والقضاء 
على العبوديةوم ٠‏ : 


استغلت بريطانيا فساد حكم الائمة وارهابهم وقطع الرؤوس 
والاعتقال » واستغلت حالة التأخر التى وصل اليها اليمن » وكل يمنى 
برىء منها لانها لم تحدث الا بِسَببٍ الائمة الذين أرادوا أن يضعفوا 
اليمن ويتحكموا فيه ويذلوه ٠‏ لقد استطاع الاستعمار أن يزحف 
على اليمن شبرا شيرا من عدن بسيب عزله وتآخره عن العالم » وإ 
كان اليمن فى يوم من الايام رافعا راية الاسلام والحرية فقد ثار 
من جديد » وكتب الله له النصر فى عن ددن للقضاء على الامامة ٠‏ 
لم تبق الثورات السابقة الا عدة أيام لتحالف الامامة والرجعية 
والاستعمار ضند الاحرار وضد الحرية ٠‏ ولكن هذه المدة استظاعت 


' الثورة ضرب الاثمة أمام الله وأمام التاريخ » وأن يستشهد الثوار خير 


من أن بعيشوا تحت ظل الامامة وعبوديتها » أى تحت .ظل التآخر ؛ 


اك 


(5؛) خطاب الرئيس حمال عبد الناصر فى القوات المساحة عاد 
وصوله الى اليمن بتاريخ 1555/5/51 جه هادص 59ه © خطاب الرئويس 
جمال عبد الناصر فى كيار علماء الدين فى إلييون » صنعاء فى 1136/6/98 
تت ك ص 5ه ٠‏ 8 


تأخر اليمن عن العالم بأكثر من ألف عانم ٠‏ ولما كانت ارادة الله فوق 


كل ارادة فقد انتصرت ثورة اليمن الاخيرة رغم تحالف الامامة مع 


للمؤمنين وللمسلمين وللاسلام والعرب ٠‏ فقد تصدت بريطانيا فى القرنين. 


الماضيين للمسلمين والاسلام فى جميع بقاع العالم حتى تضعفه 
ونقضى على قوته وعلى راية الحرية والقوة التى يرفعها الأسلام ٠‏ 
فالاسلام دين الثورة ولا يمكن للامامة الفاسدة المتحالفة مع الرجعية 
والاستعمار أن تقف آمامه ء وبانتصار الثورة يتحقق الأسلام .دين 
الحرية والمساواة » دين الرفعة والتقدم » دين العمل السوى والعمل 
السسليم ء لمم تكن الامامة تمثل حكم الشورى بل كانت تمثل مبدا 
الحكم الفردى والسيطرة والتحكم ومبدا. السيف وقطع الرقاب ٠‏ 
بل لم يكن هناك أساس. للشورى ٠.‏ أما اليؤم فان ثورة مصر قامت 
على الاسلام » الامر' شورى بينهم » هناك مجلس الامة. ؛ وحركات 
شسعبية » وحق كل فرد فى أن يقول رأيه ٠‏ وبهذا ترسى ذعائم الاسلام ٠‏ 
كان الميمن رافعا لواء الاسلام ولواء الحرية فى مشارق الارض ومغاريها 


حثئى تكتئل عليه الائمة وأذاقوة سوط العذاب وكنسوه دين حطدودهة 


ومنعوة من أن ينشر رسالة الحرية والاسلام فق العالم: واكن أراد 
الله أن تنتصر » بقوتها العربية وقوتها الاسلامية الاصيلةرم) ٠‏ لقد 
ارادك الرقضية زالافت قفتم بزل اليد تعن اللمضارة :و العطور: واكك 
ثورة اليمن حرمت على الاستعمار وعملاثه أرض اليمن العربى المسام ٠‏ 
أراد الاستعمار وقف تطور اليمن والاسلام » دين التقدم والتطور . 


(5؟) خطا بالرئيس جمال عبد الناصر فى كباز علماء الدين فى اليمن » 
صنعاء بتاريخ 1135/5/58 ج ماص 5ه ب "لاه . ْ 
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وقد استطاع الاسلام فى وقت قصير فى أيامه الاولى آن يهزم أقوى 
الامبراطوريات ؛ الفرس والروم ٠‏ وامتد فى جميع أتحاء العالم لآنه 
ْ ين الحق والمرية والعدالة والمساواة + وقد أعطى محمد عليه السلثم 
المثل الاعلى فى العدالة والحرية والتقدم + يقول البعض ان الاسلام 
دين رجعى والحقيقة أن الاسلام دين تقدمى ٠‏ دين التطور والحياة ٠‏ 
الاسلام يمثل الدين والدنيا ولا يمثل الدين فقط ٠‏ بعد الثورة 
الاسلامية الكبرى الاولى سارت اليمن فى هذا الطريق ونشرت الاسلام 
فى زبوع آسيا ٠‏ فقد تلقف شعب اليهن رسالة محمد » وسار بها ف 
مشارق الارض ومغاريها ليبشر من أجسل الدين وليعمل من أجله ؛ 
فنجح فى رفع راية الدين وراية الاسلام ٠‏ لقد كان اليمن دائما منذ 
قامت الدعوة :الاسلامية رافعا راية الاسلام.والحرية فى كل مكان ٠‏ 
والدن محيون هده الذكان وا ادوقة وكفي: الك تابنا شروت 
الاسسبلام فى ربوع آسبيا كلها ٠‏ وقد صاع و الميثاق »م هذه الحقيقة 
فى عبارتين : الاولى « لقد كانت جميع الاديان ذات رسالة تقدمية 
ولكن الرجعية أرادت أن تحتكر خيرات الارض لصالحها وحدها » أقدمث 
علق خرينة تمضو 'مطامها والقيق: ور افيه تاكن فيه هنا قدا رفن 
مع روحه ذاتها لكى توقف ثيار التقدم » » والثانية « ان جوهر الرسالات 
الدينية لا يتصادم مع حقائق الحياة وانما ينتج التصادم فى بعض 
الظر وفدمن مخاولاك الرجمية أن. فستثل الدين ضد طبيعته وروحه 
لعرقلة التقدم وذلك بافتعال تفسيراث. له تتصادم مع حكمته الالبية 


٠:‏ هه ست الذين والتنبية القومية 


امن شا ل ع اسن الطفطر لدت يشل 


كت 


الساميةن) + ْ 

5 الديمقراطية والنظام الجمهورى ٠‏ 

لم بورث الاسلام يحال من الاحوال أننا عن أب 6 وأبا 
عن حد ») ولكن نادى بأن يكون الحكم للش.عب وألا تكون 
وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب لان المسامين اختاروهما 
له رأى فيمن يحكمم ؛ وأن تكون هناك مساواة بين الجميع ٠‏ 


فأى شخص ف الدولة له الحق فى أن بحكم اذا اختاره الناس بغض 


النظر عن نسبه وحسبه وعائلته وقبيلته ٠‏ يكفيه أنه مسلم له حق 


المساواة والحرية ٠‏ هذا هو الاسلام فى عهد الخلفاء الراشدين » . 


أن يكون لكل فرد فى وطنه كل الحق ٠‏ ليس بالاسلام حكم وراثى : 
وليس به تمييز مسلم .عن مسلم » فلا فضبل لعربى على عجمى الا 
دالتقوى ٠‏ وقد صذرت عدة مؤلفات عن شريعة الاسسلام فى العمل 
والعمال مبينة فضل العمل وحقوق المعال ؛ وان كل انسان بعملهري . 


والنظام الجمهورى هو الذى تتحقق فيه كل هذه البادىء 


1؟) كلمة الرئيس جمال عبد الناصر فى الوفد اليينى لحضور احتفالات 
العيد الحادى عشر للثورة بتاريخ 1955/1/58 ج )ا ص 18) - ؤإع ) 
خطاب الرئيس جمال عبد الناصر فى المؤتمر الشسعبئ بصنعاء بتارب 
2131 عدن 1ه :6 بخطابا الركيمنق كبار علباء الدين بالزين © 
صنعاء بتاريخ ]11/2 داه ص لاله ؛ الميثاق ص 88 . 

90؟) كلمة الرئيس جمال عبد الناصر. رئوس الجموهرية فى الوفد 
اليمنى . لحضور احتفالات العيد الحادى. عقر للثورة بتاريخ تسل 
ج ؟ ص 18١؟‏ ب 119 ؛ جمال الدين عياد : شريعة الاسسلام « العمل 


والعمال )حزءان © الخائجى بدون تاريخ 8 


0 


مم مس سطت موك وحصي 


بحت لاأكاامعك 


الاسلامية « الشورى » والديمقراطية ؛ والمساواة » والامر بالمعروف 
والنيى عق المنكن ع ++ التظب) 0 العدووون عر الذئ مدق المرة: العيت 
. وللاسلام فالجمهورية تعنى أن الشعب يختار يارادته الصرة الحاكم 
الذى يتولى شئونه ٠‏ تعنى الجمهورية أن آأى شسخص من أبناء اليمن 
له الحق فى أن بحكم اليمن طالما كانت هذه هى ارادة شعب اليمن ٠‏ 
وهذا هو الاسلام فى كل معائيه #الاسلام فى عهوده الاولى +٠‏ تعنى 
الجمهورية أن يخثار الشعب الحاكم ٠‏ الاسلام أول من نادى بأن 
يكون الكل سسواء » أحرارأ + ولذلك قامث الجمهوريةرب» ء ويمكن لكل 
مسلم أن يتصدى للحاكم ٠‏ وقد تصدى المسلمون لعمر وقالوا له : 
« لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بالسيف » ٠‏ ليس بالاسلام كهنوت 
وليس به عادات يريد البعفن ادخالها فى عقول الناس ٠‏ تحتى الجمهورية 
أن الشعب يستطيع أيضا أن يعزل الحاكم اذا انحرف عن مصلحة 
الشعب وعن ارادته » وهذه هى تعاليم الاسلامر»م ٠‏ والثورة هى 
لطريق لتوثيق ا الجممورى : الورة .م هى الطليعة التى تفتح . 


الثورة ا الى ا أن تكون 00 حرية ده 0-7 
العربى المسلم » وأعلنت الجمهورية ٠‏ فالجمهورية لا تعنى الفرد لان 


(4)) كلمة الرئيس جمال عبد الناصر رئبس الجمهورية فى الوفسد 
اليمئنى لحضور احتفالات العيد الحادى عشر للثورة بتاريخ 11١‏ 
ج ) ص !4 5:11 . ش 

(9) كلمة الرئيس جمال عبد الناصر فى الوفد اليمنى لحضور احتفالات 
العيد الحادي عشر للثورة بتاريخ 1157/0/54 ج ؟ ص 8!؟ - 1!؟ ) 
وأيضا خطاب الرئيس جمال عبد الناصر 2 كبار علماء الدين باليءون 4 صئعا.. 
بتاريخ 1555/5/96 ج واص !لاه ٠‏ 


م ار عن 


الفرد دمر بحماته » وحياته محدودة » ولكن الهم هو الاساس الذى 
مدر ف لمعيل .+ 


. وقد كثر المنظرون للديمقراطية وتأصيلها فى الشورى الاسلامية 
دون المساس بالواقع أو نقده أو بيان المسافة بين المبادىء السامية 


تنتسب أيضا الى الشورى ف الاسلام وان كان الاسلام لم يفرض 
نظاما تقوم :به الشورى وائما :: تركه للاجتهاد إلا أنه خرن كل الحرص 
على روح الشورى أو روح الديمقراطيةر.م) ٠‏ 


٠ التضامن بين الشعوب‎ ١ 

وفتغ كيت الدياة على بحمو مض و تفل الغف لكايو 
للانسان العربى فى أن يحيا بالكرية والمجول: 2 لق عرقت 
الجموورية "ف اليمن لعدوان استعمارى رجغى لان الاسستعمار 
والرجعية لا يريدان اليمن القوى الذى دهدد نفوذ #الاتكمار ارد ٠‏ 
وحينما طلبت الثورة فى اليمن معاوئة الجمهورية العربية المتحدة لم 
تتردد لان الثورة فى: مصر تؤمن بعزة العرب جميعا كأمساس لعزة 
الاسلام ء لم تتردد فى تلبية النداء » وأرسلت فلذات أكبادها لمعاونة 
قوزة البعنبوالتتال مبياحتها الى تحن نسو "ليان والخسة* 
ان جبال اليمن تحمل قبسا من نفس الشعلة المقدسة التى يحج اليها 


) كلمة الرئيس جمال عبد الناصر فى الوفد ألن القو احتفالات 
العيد ا عشر للثورة بتاريخ 1959/10/18 ج 4 ص 2418 »؛ دكتور 
سليمان محمد الطماوى : الديمقراطية والدستور الجديد ‏ ثالثا ‏ الديمقراطية 
فى “الفكر السنياسى العربى والاسلامى ص ١5‏ )؟ ؛ المجلسن الاعلى 
للجامعات : الاشتراكية الديمقراطية ص 70 :ص ١,0‏ . ش 


منكة كت 


المسلمون فى عرقات ؛ نفس الروح العظيمة التى اختبرت بها العناية 
الالبنة كدرة اشر على التضحية من ككل المقيدة وقاء: لارمبسالة 
الانسائية والتقدم. ٠‏ ويعاهد جيش مصر على هذه الارض. المقدسة 
على طرد بريطانيا من عدن ومن كل الجنوب العريى ٠‏ وعلى مصر دين 
لله وعلى اليمن دين لله أيضا ف مساعدة الاخوة الذين .يكافهون 
الامستعيدا ل بجوت اموه إن حال ممتي سال نع الاد ليرب 


والمسلمين وهو شبد الازر والمساعدة على أن برسوا 2 بااد هم دعاكم. 


الاسلام الحقيقية التى قامت عليها الحرب والتى قامت عليها المساواة 
والتى مكنها الله فانتصرت فى فترة قصيرة فجابت ربوع الارض فى مشارقها 
ومغاربها ٠‏ فلا غرابة أن. تنتصر الثورة اليمئية فى ٠"‏ سبتمبر ١55‏ 
فتحالف الاستمعار والرجعية ضدها كئى تنتكس البلاد مرة أخرى ٠‏ 
لذلك جاءت الثورة المصرية لامساعدة تنفيذا لامر الله ٠‏ لم تحصارب 
الثورة المصرية فى بلد غريب بل فى بلد اسلامى شقيقر) ٠‏ أن جنود 
مصر حضروا الى اليمن واستشهدوا ى سبيل الله من أجل رسالة 
ارك لكين حل متقعسه لمن حل مود + خسنا رفوا" اذاف ابلك بي اذل 
رفعة راية الحرية وراية الاسلام وراية الدين ٠‏ جزاؤهم عند الله وليس 
عند الناس »؛ وهى الجنة +٠‏ لقد خرج جئود الاسلام الاواكل للقتال 


811 خطاي الرقنين حتالهنه: الثاسن فى اسقال: الغوناهه العرمية 


المنتصرة العائدة من اليهءن بتاريخ 1/1١‏ جد ك1 ص .وه" ؛ كلمة ٠‏ 


الرئيس ف الوفد اليمتى لحضور احتفالات العيد الحادئ عشر للثورة بتاريخ 
4 ج )ص 414 » خطاب الرئيس جمال عبد الناصر فى القوات 
'أسلحة عند وصوله ليون بتاردخ 111/1 جاه ص اكه ص 6 
خطاب الرئيس عند “الشاصر ف كبار. علياء الدين 2 اليمن 2 صنعاء بتاريخ 
6 جد هدص 055 , 


حت عفلأا ات 


فى سبيل الله وللاستشهاد ف سييله من أجل رفع راية رسالتهم ٠‏ 
وهؤلاء هم الذين حضروا الى اليمن ليقائلوا جنبا لجنب من أجل 
رفع راية الاسلام والدين والرحية ومن أجل تثبيت دعائم الدين ٠‏ 
فالله وحد بين الاخوة وبين الامة ٠‏ ان حرية الوطن تعنى حرية. الامة 
الاسلامية » وقد ساعدت مصر الثورات التحررية فى الغالم كله لانها 
بذلك ترسى دعائم الدين وترفم رايةٌ الاسلام الذى نادى' بالحريةوم ٠‏ 


ولا يظهر الاسلام فقط كعامل مساعد بين الشعبين من أجل نصر 
الثورة المصرية للثورة اليمنية بل يظهر أيضا كعامل وحدة بين الشعبين 
من "أجل الويحدة االعرشة »افقو رفست القوزة اأمرية مهار اع كايك: 
. الحرية والاشتراكية والوحدة » وهى شعارات اسلامية ٠‏ فالاس.لام 
دين الحرية والاشتراكية والوحدة ٠‏ فقد وحد الاسلام بين العرب 
جميعا فى حين فرق الاستعمار بينهم ؛ وارادة الله فوق ارادة الاستعمار ٠‏ 
لابد أن تعود الوحدة مرة أخرى ختى لا يكون هناك يمنى وسورى 
ومصرى وعراقئ + فالكل عرب » وف: أيام الاسسلام الاولى ام تكن 
غفاك فواصل بين المؤاطن اليمتى والمؤاطن المضرى + حقد, هاجر كير من 
أبناء. اليمن من الجزيرة العربية واستقروا فى مصر وأصبحوا مصريين ٠‏ 
زحفت عائلات بأكملها من اليمن الى مصر مثل بنو محمد وبئو حسين 
وبئو على ٠‏ فالاسلام ينادى بتوحيد الامة العرمية بعد أن أقام 
الاستعمار بيئها الحدود » وثورة اليمن هى رفع لراية الوحدة الاسلامية 


650 خطات الرككتن تحال عبد التلس عبان اعلناة الدين فى اليد 
صنعاء بتاريخ 1 جاه ص ٠‏ /اة 2 الاه » كلمة. الرئيس جمال 
عيد الناصر فى العيد الحادى عقر للثورة بتاريخ 1177/9/18 اج )اص 
9ع . ل ا 


لد الا د 


ولنشر الاسلام شرقا وغريا » ورفع لراية الحرية وهى راية الاسلام ٠‏ 

وستئجه الثورة نحو جنوب اليمن لتحرره أيضا تحت راية الاسلام ٠‏ 

متزفع :الثورة.راية:الوعمدة الوظلية حدى لا يكن الاستمان .من أن. 
شرق بك أنناة الوفان الؤاعو هدق النماء الخربية أو الطاة مالكل 

عرب لا فرق بينهم لان كل فرد يعرف واجبه »؛ وهدفه هو الحرية 

والاستقلال0م) + ش 


أن الاسلام دقتضى تضامنا واخوة دين الاشقاء والعمل من أجل 
عزة العروبة وعزة الاسلام ضد محاولات الاستعمار لتفئيت وحدة 
العرب + بنادى الاسلام بالتعاون على البر والتقوى » وهى تعاليم 
الاسبلام ؛ الير بالابناء وبالعائلات » البر بالامة » وتقوى الله فى 
جميع الامور ٠‏ تعنى التفشوى أيضا التخلص من الانائية والؤردية ٠‏ 
تعنى التقوى أيضا رفض كلام الاستعمار واعوانه ونبذ لغة المال 
لان من يقبل لغة المال يخون قضيته ووطنه + تعنى التقوى بناء البلاد 


من أجل صالح الابناء ومن أجل الحاضر والمستقيل ٠‏ هذه هى تعاليم . 


الاسلام البسسيطة الواضحة ٠‏ والعفو من مبادىء الاسلام + وعندما 
دخل النبى مكة منتصرا لم ينتقم من أعدائه بل قال اذهيوا فأنتم 
الطلقاء + وأعطى مفلا كبيرا كيف تتغلب الحكمة على الرسول القائد 
حثى تتحقق. الوحدة الوطنية ويجمع شمل العربْ ٠‏ فطريق الحكمة 
لا طريق الانتقام » طريق العروبة وطريق الاسلام هو أن تتيع اليمن 
المثل الذى أعطاه محمد » مثل الوحدة الوطنية وتآلف القثوب والتوحيد 


89 خطاب الزكيش نصان عرد القامر فى كار اطلياء الفين: ف التي 
صنعاء بتاريخ 1951/2/50 جب ها ص الاه © خطاب فى المؤتمر الشعبى 
فى تعز ١555/5/51‏ جاص الام .. 


تت سد 


بينها ء» لقد ألف الله بين قلوب اليمنيين بقيام الثورة لان الاس.تعمار 
والزجعية والامامة بهمها الافساد دين الناس ٠‏ فقد كان سسلاح 
الاستعمار دائما هو التفرقة بين المواطنين » مهمة العاماء الاحرار أن 
يكونوا أحرارا ومهمة العلماء الثوار أن يكونوا دائما ثوارا يعماون من 
أجل رسالة 1 حين آلف بين القلوب فانتصرت الثورة. ٠‏ فالتا لف 
هزيمة لبريطانيا ٠‏ هذه هى رسالة الدين » رسالة الجهاد كما جاهد محمد 


من قبل ٠‏ لقد تآمرت بريطائيا على المسلمين فى جميع أنحاء العالم » 


تآمرت على العرب وأرادت أن تذلهم لانها كانث تعتقد أن ذلة العرب 
ائما تذل الاسلام ف حمدم أئحاء العالم وه) 7 


/ - التعصب والارهاب ٠‏ 


كانت المعركة الحقيقية التى استخدم فيها جمال عبد الناصر 
الدين هى معركثة مسع الاخوان المسلمين التى بلغت ذروتها فى ١554‏ 
ثم عادت من جديد فى هوا أى ف دداية المد الثورى ثم فى نهايته 
وبداية الانكسار » وبالرغم من وجود علاقة وطيدة بين الاخوان 
والثورة من خلال اتصالات ناصر بحسن البنا ووجود بعض الضباط 
الاحرار من الاخوان المسلمين مثل عبد المنعم عبد الرؤوف ومساهمة 
الاخوان ليلة القورة وبعدها فى تاأبيد الثورة والدفناع عنها الا أن 
الصراع ظهر تيدهما حتى وصل الى درجة القطيعة فى ٠ ١50:4‏ ولم 


(:ه) كلمة الرئيس جماأل عدد الناصر فى الوفد اليمئى لحضور احتفالات 
العيد الحادى عشر للثورة بتاريخ 1١‏ جح اص !1 ؛ ص 515 سل 
© لخحطاب الرئيس جمال عبد الثاهر فى كبار علماء الدين فى اليءون » 
صنعاء بتاريخ ه؟//11212 جه هم ص لاه "الام ٠»‏ حدم قْ المؤثير 
الشعبى فى تعز يوم 1/1/7 دماص كلاه ٠.‏ 


يذ 


لس ا سلسم 


بدأ ذلك قبل الثورة عندما طلب عند المنعم عبد اأرؤوف انضمام حركة 
الضباط الاحسرار الى الاخوان المسلمين حتى تؤمن الجماعة حياة 
لان المسائل الوطنية لا ترهن بموضوعات شخصية استقال عيد المنعم 
عدد الرؤوف قيل الثورة بستة امه « وكان الضائط أو المكارم 
عبد الحى رئيس التنظيم الاخوانى بالجيش وف أول يوم للثورة قد 
طلب أسلحة لتوزيعها على الاخوان تأنيدا للثورة ولكن رفض عندد الناصر 
بالرغم من ابداثه استعدادا للتعاون + ؤعرض عليهم الاشتراك فى 
الوزارة ولكن حدث التصادم بعد ذلك ٠‏ ش 
ولم تحل الجماعة بالرغم من صدور قانون حل الاحزاب + فقد 
نقدم الاخوان بثلاثة شروط الاول : أن لا يصدر قانون الا اذا أقره 
يعنى أن يحكم الاخوان من وراء الستثار وأن يفرضوا وصايتهم على 
يكن صراعا على الممادىء 3 أراد الاخوان فرض وصايتهم على الذورة ؛ 
والنعاونرهه) ٠‏ أما الشرط الثالث فقد كان فى ظاهره تطبيق الاسلام 


(ده) فى الافتتاح الكبير بالمقر الرئيسى لهيئة التحصريز لمناتشة 
اتفاقية الجلاء فى ١564/5/5‏ ج ١‏ اص 5١7‏ ؛ فى المقر الرئيسى 
لويئة التحرير أمام جميعا اأأعضاء مجلس اداراثت الهيئة فَْ أقتسام 
الفاهرة وشمسياخاتها 1954/8/1١‏ ج | ص ٠8٠4‏ 4 ولمزيد من 
التفصيلات عن الصراع دين الثورة والأخوان انظر أحمد حمروثئن :. قضية 
ثورة 9؟ يوليو ج ١‏ مصر والعسكريون » الفصل الرابع ؛. حل الاخوان ص 
/51؟ اه."” 4 وأيضسا عبد العظيم رمضان : عبد الناصر وأزمة مارس ٠‏ 
خطاب ومناتشات مع الشباب بمعسكر' اعداد القادة بمنظية: القسباب 
الاشتراكى العربى بحلوان فىي8١/١1١1558/1‏ جه دوعص 155 . 


5-0 


ولكن فى حقيقته أيضا فرض الوصاية على الثورة » فقد طلب حسن 
الهضيبى أن يفرض ناصر الحجاب فى البلد » وأن يغلق المسارح ودور 
السيئما ء وهذا معناه أن يصبح ناصر الحاكم بآمر الله من جديد » 
ولاذا لم بيدا الهضيبى بعائلته وابنته تذهب الى كلية الطب غير محجبة ؟ 
كان الطلب من الاخوان يدل على ضيق أفق » وذلك بتطبيق الشريعة 
الاسلامية على نحو جنسى » وكآن الفضيلة ليست :الا الجنس والشراب » 
وكأن تغيي المجتمع لا يأتى الا بقرارا من السلطة ٠‏ كان رجال الثورة 
وقادة الاخوان بشاركان فى نفس العقلية وهى البداية بالسلطة ء 
فرجال الثورة هم أصحاب السلطة الجديدة ٠‏ وعند الاخوان أن الله 
لايزع بالسلطان ما لا يزع بالقر آن(هم) * 


ومن هنا جاء اتهام الاخوان بالاطماع الشخصية وبالحقد ٠‏ 
وبأنتهم كانوا ضحية الحزبية البغيضة ٠‏ حاولوا هدم الثورة من أجل 
الساطة » والثورة هى التى أخرجتهم من السجون وحققت العمزة 
القومية ٠‏ واستغل الاخوان الدين » وخدعوا الناس ياسم الدين ٠‏ 
أرادوا محاربة الثورة فى كل مكان + اعتقد الهضيبى أن الثورة قد 
انتهت وأخذ الاخوان يضللون الناس ويبثون أحقادهم بالاساليب 
الحزبية القديمة التى هدمت مصر » ومكنت الاستعمار وأعوائه منها » 
فالكفر ان كز وك النهمف الباق الدق أن ودود مسي الخورة حك ولو 


لكهة) خطاب ومناقئشضل'ات ممع الشداب بعس كر أعداد قادة منظيمة 
الشباب الاشتراكى العربى بحلوان فى 1955/1١1١/18‏ ج ها ص 1125 سا 
57 . : 


كان باسم الدين والاسلام والمسلمين » لقد احتكر الاخوان الدين ٠‏ 
والدين لم يكن احتكارا بل تآلفا ومحبة وتسامها وتعليما ٠‏ لم يكن 
حقدا أو تعصيا ء ولم يعط لفكة محدودة أو اجماعة متعصبة وخارجة 
على الدين ٠‏ هذا هو الكقر والاساءة الى سمعة الدين والاسلام : 
إن. الهضيبى يتآمر ضبد الثورة لانه يعلم ان رجالها يعبرون غن أهذاف 
الشعب وآماله ء وفى الوقت الذى كان ببث فيه الهضيبى الحقد والبغضاء 
فى نفوس الاخوان كان قادة الثورة يعملون لصالح الشعب ء الدين 
هن وافوى لذ تجاه وله كرا عنة + الى الأخوان ,لاايمفاوق فشاك 
مه بو اك" لقره هن الاح كيال سس مدر + رج لفورزة يكن أن 
تثرك الاسلام نهبا للخداع والخسلال ٠‏ فذاك ضد صالح الدعوة 
الاسلامية ٠‏ وان دور أهل الرأى والعلم اثقاذ الاسلام من الخادعين 
والمضللين وألا ترك الاسلام:لفثة من نهازى الفرص ٠‏ وف مؤامرة 
56 بلغ أحد المواطنين عنهم ٠‏ والثورة لا تهثم بالمؤامرات والاغتيالات 
بل ببناء الجيل الجديد والقيادات الشتابة التئ لا شخثى الارهابربم ٠‏ 


ومن أجل السلطة كون الاخوان المسامين جهازا سريا مسلحا من 


(0) فى الاجتماع الكبير بالمقر الرئيسى لهيئة التحرير اناقشة اتفاقية 
الجلاء ف 1/16 1/5ا! جح اص 7١ا؟‏ » كلمة القيت فى وفد من أصالى 
العزيزية بمديرية الشرقية فى دار الرياسة حيث توجوها اليها لتهئئة 
الرئيس باتفاقية الجلاء يوم .؟/926/9١‏ ج ١‏ ص 559 ؛ كلمسة القيت 
صباح 5/ ا فى أعضاء المؤتمر الذى عقده أئمة المساجد فى أئحاء 
المهورية ورارو | الزيامئة لاملان تابيد هم لبطل الخلاف:ودينقه وهذه الناسية 
ه ١‏ اص ؟ه» »4 خطاب. ومناكشات مبع الشباب ع الشباب بحلوان 
6/١ ١/١‏ جره . 


2 


أجل الانقضاض على الحكم بالرغم مما يرفعونه من شعار الديمقراطية ٠‏ 
لقد عمل حسمن البنا هذا النظام السرى ليحارب الملك فاروق وابراهيم 
عبد الهادى ٠‏ ثم 5 الهضيبى وكلة- + وونة ذلك الومة با التخوان 

يسبحون بحمد ولى الامر الآتى من قوله ! ان هذا النظام السرى 
لا يستخدم لصالح الشعب » للقضاء على الملكية والاستعمار بل ضد 
الشعب حقدا على حكام مصر الوطنيين باسم الدين ٠‏ كما أنه ضد 
الحرية والديمقراطية ٠‏ وهذا يدل على انتهازية الاخوان وانتظارهم 
الفرصة السائحة للانقضاض على الحكم مستغلين طيبة الشعب ومحتقين 
شهوتهم فى التحكم والسيطرة والحقد والاستغلال ٠‏ يستغلون الشباب 
باسم الدين اتحقيق أغراضهم الخاصةريم ٠‏ يتبع الاخوان سياستين 
احداهما ظاهرة غرضها التضليل واستغلال البسطء باسم الدين 
والاخرى خفية تهدف الى السيطرة على القوات المسلحة وقوات 
البوليس وتكوين جهاز سرى للقيام بعمليات الارهاب ٠‏ وهم بهذا لا 
يبغون قيام الدين ولكن يبغون التحكم والاستغلال ٠‏ وقد استطاعت 
الثورة أن تقضى على هذا المخطط فى مصر ء فتحولوا الى سسوريا 
يتبعون هاتين السياستين » ويبثون يذور الفتفة فى قوات الجيش 
#الموليين + :ونهذا نعف :الخكتواق عار الساة: الحزة والختتراطية 
الصحيحة ٠‏ وتقف الثورة ضد الجمعيات السرية والاستعياد 
والاستغلالر:. ٠‏ ثم خرج الاخوان من المعتقلات وبعد ذلك ظهر التنظيم 


(8ه) كلمة القيت فى وفد من أهالى العزيزية يمديرية الشرقية فى دار 
الرد اسة حيث توجهوا الى التهنئئة باتفاقية الجلاء يوم ١965/9/١٠.‏ ج ١‏ 
ص 1557 ل118. 

(59) خطاب فى. الطلبة العرب فى 2 5 جح ماص 
”.1 ك0 2 .. 


2 1111[ 1[ 11[1آذ1ا1111ا10ذ2212 


/باليا سم 


الدرق من هديد باتلحة وميركيات واو الكوزة لأ تنامل .ذلك الا ولا 
تستطيع أن تعفو مرة أخرى.) ٠‏ 


وينتهز عبد الناص مناسية الاحتفال بالمولد النبوى الشريف 
فياخذ من سيرة محمد عليه السلام ما يناسبه فى الهجوم على 
الاخوان ٠‏ فقدٍ كان محمدا نقى السر والعلن » ظاهره كباطنه » لا فرق 
بين. حياته الخاصة به المعامة ٠»‏ سيره في نفسه وف بيت كسيركه 
0 لا بطيقه الادعياء مدت الشهوات 4 وذوو الرجولة 
عند الله وجيها » ٠‏ كما يقول القرآن الكريم فلا تطع المكذبين » ودوا 
لو تدهن فيدهنون » ٠‏ كان الرسول صادقا صريها » فعندما ظلن 
الناس ان الشمس كسفت لوفاة ابنه قال « ان الشمس والقمر آيثان 
من آياث الله لا بنكسفان موت أحد أو حداته ) * كان الرسول معلما 
حكدما ومرديا فاضلا © ١‏ اقد من الله. على المؤمنين أذ سعثث فيهوم رسولا 
من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » ٠‏ 
وكان يفيض رحمة وأحسانا ١ ٠ ١‏ 


ويقوم الجهاز السرئ تعملبات. الارهاب ٠‏ فتتحت اسم الدين 


يبيح الاخوان دم الكفار أى الذين هم من غير الاخوان المسسلمين ٠‏ 


(.1) فى الاجتماع الكبير بلمقر الرئيسى لهيئة التحرير أناققشة اتفاقية 
الحلدم فى 1155/9/6 جه اص1186؟ . 

(11) كلمة القيت يوم | الاحتفال بذكر ى 'اولد النبوتى ا!شريف بتارب 
اه ا ام ١‏ 


0 
0 
0 
5 
1 
0 
0 0 


واي 


سس خلا مه 


كتفيكة اتغاقية الجلاء مدث الثورة يدها للهضيبى ولكنه غدر بها + أخذ 
رجال الثورة حذرهم » ولم يحضر ناصر واخوائه الاجتماعات العامة 
لانه كان يعلم ما يديره الاخوان لهم من اغتيالات ٠‏ لم يكن هذا 
الاختفاء حيا فى الحباة ٠‏ ولكن لانجاز الاتفاقية التى تحقق الشسعب 
الجلاء وتخليص الوطن من الاستعمار » بعدها خرج رجال الثورة 
لناحذها الهضينى ورجاله بعد أن أعطاها رجال الثورة فى مم بوليو 
؟5ول ٠»‏ بعث الهضيبى بمحمود عبد اللطيف وغرر به باسم الدين 
والاسلام من أجل اغتيال ناصر الذى يعفل من أجل ازاحة الفقر عن 
أمثال محمود عبد اللطيف ه كيف يبئى صرح الدين بالمسدسات ؟ وكيف 
يتم الاغتيال باسم الدين وباسم الاسلام ؟ يتبع الأخوان أسلوب؛ 
التخويف والارهاب والتعذيب والخيانة التى كلف بها الجهاز.السرى ٠‏ 
وان ترك هذه الاساليب هو تخل عن حق الثورة وأهدافقها + وقد 
أقيمت محاكم الشعب لحاكمة الجهاز .السرى والتنظيمات: المسلحة 
لخطرها علئ الشعب وتهديدها لحرية المواظنين وليس لقادة النظام ٠‏ 

وقد حكمت محاكم الشعب على 07م عضوا من الجهاز السرى البالخ 
عددهم حوالى أربعة أو خمسة آلاأف موجودين فى شنعب: وف خلايا 
مسلحة » يمثلون فصائل وجماعات ومناطق أى جيش حر. فى. داخل 
اليلد ٠‏ وقد اعتقل 4#و؟ أفرج عن معظمهم فى "5 يوليو 1555 ٠‏ 
ودكم على البعض .منهم مع ايقاف التنفيذ ٠‏ وقد حكمت المصاكم 
العسكرية على 554 وهو عدد ضكيل بالنسبة لثورات العالمم ٠‏ ولكن 


كم اكئشاف موّامرة ثائية فى قضيتين » قضبة الؤامرة وفضنة التنظيم 


) خطاب ومناقشات مع الشباب بوعسكر اعداد قادة منظمة 


3-38 


الشياب الاشتراكى العربى بحلوان يوم 1558/1١1/18‏ جه دص 17؟؟ . 


ا كك 


السرى المسلح ٠‏ وهناك تنظيم آخر غير مسلح ٠‏ وكلهم معتقلون 2 
وتصرف ماهيات أعضاء التنظيم غير المسلح عءاز وللمساح / 
فقط !مم ٠‏ وقد كان من المزمع الافراج عن الاخوان المعتقلين » ولكن 
نكسة 1١9507‏ أجلت الافراج ء وهذا يبدل على خوف ناصر من الاخوان 
فى أوقات الضعف ٠‏ وبعد امتصاص غضب المناس واستيعاب الهزيمة 
بدا الافراج عنهم وأرجاعهم الى وظائفهم ٠‏ ولكن نبظل منهم حوالى 
٠+‏ فى السحجون 1 أعضاء التنظيم المسطتح الذين قاموا بعمليات ارهابية 
وبعلم مجلس الشعب ٠‏ وف كل مرة تكتشف مؤامرة بعتقل أعضاء 
التنظيم السرى القديم كله فى حين أن الكشوف القديمة لم تكن تعبر 
عن وضسع التنظيم الحالى الذى ضم عناصر جديدة من الشباب بالرغم 


من سريئتة) ٠‏ 


وكما هادن الاخوان القصر هادنوا الانجليز » واتصلوا بهم »2 
وحادثوهم فى شكون البلاد من وراء الثورة ٠‏ لقد ظل التعاون بين 
الاخوان والثورة حتى وزارة نجيب الهلالى فى 1905/١١/4‏ قبل 
المفاوضات + ثم فاوض الاخوان الانجليز » دين الهضينى والمستشار 
الشرقى ايفائز وهى ما عرفت باسم مفاوضات الهضيبى / ايفائز ٠‏ 
وقد قايل ناصر الهضيبى بعد أن علم بأمر المفاوضات فى بيت منير 
الدلة فى الدقى وبحضور خميس حميدة وكيل الاخوان وصالح أبو 
رقيق وفريد عدد الخالق وحسن عشماوى ٠‏ وكان مع ناصصر كمال 


(19) المؤتمر التعاونى الثانى فى 1165/5/1١‏ ج | ص ٠. 515١‏ 


| (14) فى افتتاح الدورة الخامسة لمجلس الامة فى 1951/11/55 ج " 
ص إلم؟ ‏ 85؟ 4 فى مؤتير الاتحاد العام للعمال بحلوان 1138/5/1 ج1 ٠‏ 


عض لكر مذ 


الدين حسين وصلاح سالم وعيد الحكيم عامر ٠‏ وطالب رجال الثورة 
أن يعرف الاخوان رأيهم حتى لا يتنازلوا عن شىء ٠‏ ولكنهم ىق 
القزاية قاو 1 ها برففيية نوكال «القور قمهالقد كيل اسنرفل 
كالم يقيلة نامس + وبالفسالن فال سارفة الأفوان الكورة يندت 
ل م 
والضغينة والتضليل ٠:‏ وهى عبارات: تعقى كلها الضزاع على السلطة.. 
فقد كان الاخوان نمثلون السنلطة الشعبية » ولم بكوئوا بالحكم 6 
وكان رجال الثورة فى الحكم ولكن دون سند شعبى + اختفى الهضيبئ 
لبعلن 'الجهاد ضد الثورة ورجالها وليسن ضد اسرائيل أو الانجليز: + 
من أول الثورة ف 1454 تكتل. الاخوان عندما كانت الثورة تتفاوض 

مع الانجليز * وققالوا للانجليز انهم مستعدون أن يتفاوضوا معهم ٠‏ 
0 ف كله" لوقت تمفلون 'القورة "العسسادة والهوب الرهعن فى 
البسلاد رهم 06 


ليذ الجية ف يرنه اللخوان جا دريو لد 
الوطنية قبل الثورة بأنها كانت موالية للقصر ؛ ومهادنة للملك ٠‏ فقد 
ذهب الوضيبى الى عابدين وهو مرشد عام للاخوان المسلمين ليقيل 
مد الماك » كما فعل النحاس » وبقول : زيارة كريمة للك كريم رم 8 
ودون اسمه .فى سجل التشريفاث هرات عديدة فى جميع المناسبات 


0 فى امقر 0 0 التحرير أمام جميع أعضاء وجلس ا 
ه.أ ., 

خطاب فى الاحتفال بمناسبة عيد العمال بشبرا الخيمة ؟/79/5 
جا اص 1١١‏ . 


نام عن 


لان فاروق من قوله ! لاند خضسع الاخوان للقصر » وهادنوا الحاشية 
فى حين أن الثورة عارضت الملك » وقضت علي الحاشية ٠‏ ونكن الاخوان 
يقومون بحملة ضد الثورة باسم الدين والقرآن ؛ ويقومون .حملة 
تشكيك مغرضة ومنشورات اسم الدين ٠‏ ولاول مرة يحكم مصر 
والمصريون ٠‏ لقد طالبت الثورة بآلا يدخل الملاهى أقل من ١؟‏ سسنة' 
وطالبث الاخوان آلا يدخلها أيضا من تجاوز ١؟‏ دسنة فلماذا لم يعارضوا 
الاباحة المطلقة أيام املك فاروق ويقولون ان الامر لولى الامر ؟ زايد 
الاخوان على الثورة وسناروا فى ركاب اللكريم ٠‏ ترامى الهضببى 
على أقدام فاروق © وقع فى دفتر التشريفات .٠‏ وكان رجال الثورة قد 
وهبوا. حياتهم جميعا للشعب » وكان الضباط الاحرار يضعون 
الخطط لتخليص الوطن ٠‏ ولكن يبدو ان ناصر كان حريصا على ألا. 
يطلق هذا الاتهام الا فى عهد الهضينى: ء أما فى عهد الينا. فكان 
للاخوان مواقفهم ضد القصر والملك ؛ الامر الذى كلفهم حياة مرشدهم 
العام + فكان اغتماله هدية عبد مبلاد الملك ٠‏ 


وبنوم ناصر الاخوان بأدهم أعوان الاستعمار والصهيونية 
والرجعية العربية وهى التهم الثلاث الرئيسدية فى الثورة المصرية ٠‏ 


' الاخوان ضد الثورة المصرية ٠“فلما‏ فشل الهضيبى فى معارضة الثورة ' 


والقضاء عليها ى مصر توجه الى سوريا لبث الدقد فقرأت اذاعات 


0 فى الاجتماع الكبير بالمقر الرئيسى لهيئة التحرير اناقشة اتفاقية 
الجلاء فى ١955/5/6‏ جاص /!؟ 5154 ٠.‏ 
م5 ت الدين والتنمية القومية: 


فد ٠‏ ممصو و 


الاستعمار والصهيونية والرجعية بيانات الاخوان ٠‏ والدليل على 
رجعية الاخوان اتصالهم بالسعودية وتمويل السعودية لهم عن طريق 
سعيد رمضان اقيم بالسعودية ٠‏ حزب الاخوان حزب رجعى متحالف 
مع الرجعية ٠‏ يأخذ أمواله من الرجعية أى من الاستعمار ٠‏ يتفق , 
مع السعودية على الانتهاء من الحكم الثورى فى مصر فى غضون أشهر ٠‏ 
وقد اعترف زغلول عبد الرحمن الذى سلم نفسه بأن السعودية أعطت 
ده الف تجبية كويعة اآرآن الى مبطية رمفان واكوان :ابو لتقم 
مع أن يتكر فيصل الدفع ٠‏ والحقيقة أن الاخوان عملاء » يأخذون 
الاموال اؤتمراتهم من حلف بغداد ومن السعودية ومن الرجعية 
انعربية ٠‏ وكل واحد مقيم مذهم فى الخارج باع نفسه لكل من يدهع 
الثمن ٠‏ أصبحوا عملاء للاستعمار والرجعية ٠‏ وقد ثبت من المحاكمات 
انهم عملاء للسعودية ولحلف يغداد ٠‏ ويقبضون الثمن ويخدعون 
الشعب تحت ستار الدين ٠‏ والثورة تريد أن تبنى مجتمعا متحررا من 
الاستعمار ومن الرجعية ٠‏ وجد فيصل عملاء له فى الاخوان وهو 
الحزب الرجعى الموجود ف البلاد وق العالم العربى » وقد وجدوا هم 
الفرصة المناسبة لاخذ الاموال ٠‏ فتشابكت المصالح » مصالح الرجعية 


: التى تريد تحقيق أهدافها » ومصالح الاخوان من أجل الحصول على 


الاموال ٠‏ دعى الاخوان لفيصل وقاموا بدعاية له أى دعاية للرجعية 
كحزب سياسى يسير فى ركاب الاستعمار والرجعية هريوا فى 4ه١٠١‏ 
أنحج وراحوا يهاجمون الثورة وناصر فى المساجد وفى الكعبة وى 


ظ 
ظ 
ؤ 
ؤ 
[ 


سس باسنت 


الدينة 6 ودوز عون الكتب والماشورات ضد الثورة + فرد عليهم الحجاج » 
ونشبت مشادات » وقبض على بعض الحجاجردم +* 
لم بتجاوز الاخوان حهدود الشعارات الدينية » ولم بملؤٌوها 


وبالثالى تحققت الشعارات ٠‏ يقول الاخوان القرآن دستورنا » والثورة 


تخلع املك 4 وتقضى على الفساد والظام الاجتماعى 4 وتحقق الحلاء ٠‏ 


وهذا كله تحقيقل لأشعار الاخوان (وى) * 


والحقيقة أن الثورة نفسها أطلقت شعارات اجتماعية وسياسية 
دون مضامينها ٠‏ فالتجرية المصرية فى نهاية الامر كانت أقرب الى 
شعارات الدرية والديمقراطية ااتمثلةٌ ى « ارفع رأسك يا أخى فقد مضى 
عهد الاستعباد » فى حين أن النظم والمؤسسات الدستورية لم تكن تحقيقا 
لهذه الشعارات ٠‏ كما ان شعارات العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ 


فوصستيمت ”> >>10ع 00000000 


(14) كامة القيث فى وفد من أهالى العزيزية بمديرية الشرقية فى دار' 
الرياسة حيث توجهوا اليها لتهنئة الرئيس باتفاقية :الجلاء وم .1155/1/5٠..‏ 
جح اص ؟9١؟‏ » خطاب فى الطلبة العرب فى موسكو يوم 1516/4/51 جه 
ص ؟.؟ » خطاب ومناقشات بين الشباب بمعسكر اعداد قادة منظمنة 
الشداب الاشتراكى العربى بحلوان يوم ١456/1١/14‏ ج ه »© خطاب فى 
عيد الوحدة 1171/1/19 ج هص ؟.ه » خطاب فى مؤتهر الاتحاد الاشتراكى 
العربى بيئاسية الاحتفال بالعيد القومى للسويس يوم 1155/5/11 جاة 
ص هبه © *ه © خطاب فى الاحتفال بمناسبة عيد العمال بشيرا الخدية 
0/1 جاص 1908 ٠‏ 

(4) فى الاجتماع الكبير بالمقر الرئيسى لهيئة التحرير لمناققة اتفاقية 
الجلاء فى 1156/9/6 ج اا ص 511 . 00 


لخم لدم 


لم تكن تطبيقا جادا وحاسما لهذه الشعارات ٠‏ فما تنقد به الثورة 
الاخوان هو أيضا نقد ذاتى للثورة قامت به فى أوقات ائحسارها ») 
وقام به نقاد التجربة المصرية ومطلوها السياسيون ٠‏ 


وبعد +90 لم تكن هناك اشارة الى الصراع بين الاخوان والثورة 
الا مرة واحدة كأول عملية مع الاخؤان حدث فبها العدوان على 
حمال عبد الناصر ف المنشية فى 4هة١!‏ والدخول فى معركة معهم ٠‏ وذأك 
يدل صراحة على أن الصراع كان على السلطة أساسا وليس صراعا 
أبديولوجيا يقوم في محوره على الدينر.) ٠‏ 


الوحدة العربية ٠‏ 


وقد بدأ استخدام الاسلام فى معارك الوحدة العريبة فى مهذا 
بعد اتحاد مصر وسوريا وتكوين الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ كان 
موضوع وحدة المسلمين والعرب والتفكك والفرقة من الموضوعات 
العامة ال كليرك ند كيام القؤرزة كتوع من الوعفا الديقتى السابيدن 
دون آن يكون له واقع سنياسى معين + قلما قامت أولى مظاهز: الوحدة 
العربية بالفعل دخل الاسلام ف المعركة على نحو تاريخى عن طريق 
استرجاع الحروب الصليبية » احدى مظاهر الاستعمار فى صورته 
الفديحة وبوتيحيه الملنن شمف اد خا الدين الايؤيى الذق 
وحد . مصر وستووه أمام. الهتافات مثل « وحدة مصر وسوريا باب 
الوحدة العربية » ٠‏ وقورن ناصر بصلاح الدين + وقد زادت 0 
العراق ق 4 يوليو +هة١‏ من عواطف الوحدة العربية + كما زادت 


(./!! خطاب فى اللجنة المركزية يوم .1110/11/5 سس جاه ص 19 . 


مل سي سحب تسوب رن 


ناسية سيت م ةي شد تسيا مات سا 


الحرب اللبنانية بين القوى الوطنية والقوى اليميئية الحماس العروية 


لقد انثهز الاستعمار الاوربى فى ذلك الوقت التفكك الذى كان 
تكن تعنى الا الاستعمار أن ينفذ الى داخل الوطن العربى ٠‏ ورعم 
ضعف الامة العربية وتفككها فى ذلك الوقت فقد هب العرب فى كل 
مكان للدفاع عن قوميتهم وأراضيهم ٠‏ افخوثة الأنة العربية واتحد 
امراؤها ليواجهوا الخطر وليواجهوا الاستعمار الغربى الذى غزا 
أراضيهم تحت اسم الصليبية ٠‏ وكان النصر حليف القومية العربية 
ضد ماوك أوريا وفرئسا وانئجلترا وبقية الدول الاوربية + واستمرت 
الحرب ثمانين سنة » غزوا مستمرا وحملات باسم الدين وهى ف الحقيقة 
لم تكن تهدف ألا الى السيطرة ٠‏ استطاع الصليبيون فى أول الامر 
أن بحتلوا فلسطين ويستولوا عليها » وبحئلوا بيث المقدس »© وأن 
يفرقوا الامة العربية ى مصر والامة العربية فى الشرق .العربى. ٠‏ 
وبعد أن استتب لهم الامر فى فلسطين ومكنوا لانفسهم فيها أرادوا أن 
يتقدموا نحو مصر ٠‏ واستطاعوا أن يصلوا الى الشرقية وبلنيس 
والى أبواب القاهرة » كانت الجيوش المصرية تحارب وحدها » وكان 
لابد من انقاذ الامة العربية والوطن العربى من الغزو الاستعمارى 
تحت اسم الصليبية ٠‏ كان لابد أن تتحد الامة العربية مرة أخرى ‏ 
لتنتصر ٠‏ فكان التضامن والاتحاد بين سوريا ومصر هما السبيل 
الوحيد للقضاء على هذه الحملات الصليبية : وهما السييل الوحيد 
لائقاذ القومية العردية » فأرسل السلطان نور الذين محمود ؛ السلطان 
التورق ف ذلك الوقث + جيوقية الى مصر لتعاونها فى :سبد الثزاة 


الصلببيين وأن تردهم عن أبواب القاهرة » وأن تردهم الى حدود 
فلسطين ام * 


بعد تلك الحملة الصلسبة أى بعد عشرين سئة من طرد الصليبين 
من القاهرة هاجم الصليبيون من فلسطين أيضا » هاجموا سوريا »© 
فاتحدت سوريا ومصر مرة أخرى تحت قيادة صلاح الدين ٠‏ خرجت 
الحيون لتحدة «القنمت العرمى. اق سوزيا + و انتصر متاخ الديت 
فى معركة حطين ٠‏ ولم تكن هذه النجدة لسوريا وحدها ولكن استطاعت 
الجيوش المصرية السورية أن تحرر فلسطين ؛ وتحرر القدس » وتخرج 
الصليبيين من فلسطين ٠‏ كانت الوحدة هى الدرع التى انكسرت عليها 
موجات الغزاة » وكان التفكك والاتقسام هما الوسيلتان اللتان نفذ بهما 
المنشمن الى الحول الفقرئة كن ممما م ولك يعمو اأشفاذها ام 
تستطع المحلات الصليبية أن تخضعهار: ٠‏ وبعد ١50٠‏ لا يظهر هذا 
الموضوع الا مرة أو مرتين مما يدل على غياب الطايع الوفحدوى 
فته ااركلة و ولق ابسو :القرى لساك حماكين تشيفة ولكن التحديف 
مصر وسوريا تحت قيادة صلاح الدين الذى خلص امنطقة من الغزو 


(1؟) كلمة ألقيت عقب عودة الرئيس جمال عبد الناصر من دمشق قف 
مجم أ ص /ل/ا . 

(؟/) خطاب ى حفل وضع حجر الاساسن للمديئة السكنية لضباط 
الصف فى دمشق يوم 1151/5/١5‏ ج ؟ ص ١لا‏ . 


١ 
١ 
ْ 
1 
ا‎ 
| 
1 


ل بام ا 


الصليبى(؟) ٠‏ وقبل ذلك التتار وتوحيد مصر وسوريا لصدهمرةن ٠‏ 


فقد أصبحت المستمعر ات على شواطىء فلسطين ثمانين عاما » وتحررت 


بالارادة العربية بفضل صلاح الدين ٠‏ ويمكن أن يتم. نفس الشىء. 
وتحرير الارض من الصويونية العالميةرمم ٠‏ فى تاريخ الامة العربية 
هجمتان أرادتا القضاء عليها » الآتار والصليبيون ٠‏ ولم يسستطع 
العرب مواجوتهم الا بالاتحاد ٠‏ وما كان ممكنا أن يخرج الاستعمار 
الصليبى الاستيطائى بعد ؛مائين عاما الا بفضل تعاون الشام ومصر 
تحت قبادة واحدة ٠+‏ والماضى مثل اليوم » والصهيوئية مثل الصليبية 
لتدمير الشخصية العربيةر,) ٠‏ 


وقد هجم الصليبيون منذ 7٠٠‏ سنة على دمياط ٠‏ وكانوا بقيادة 
أويس ماك فردذسا ٠‏ واحتاوا دمياط وسارت الحملة هن دمياط الى 
المنصورة ٠‏ وكان الملك الناصر يقيم ف دمشق ٠‏ فحضر من دمشق 
وهو مريض ٠‏ وكانت جيوش سوريا تتجمع هنا مع جيوش محر لتهزم 
لويس فهزمئه م وألحقت 4 الوزيمة والعار) ٠‏ وف مقال ف المجلة 


(؟/) خطاب برشيد فى الاحتفال سمرور ١5.‏ عاما على طرد الانجليز 
من رشيد يوم 1551/19//54 ج 5 اص 518 ٠‏ 

(1/) بي'ن الى الامة 1991/6/96 سن ١[اص‏ 588 فى افتتاح الدورة 
الاولى لأمؤتمر القومى الثانى للاتحاد الاشتراكى العربى 1911/17/17 سن ١‏ 
نس مه 1 ٠‏ 

زه/) بيان الى الامة .1971/8/9 سن ج | ص 78؟ . 

(9/5) كلمة القيت عقب عودة الرئيس من دمشق فى 58/95/95٠١‏ ج "١‏ 
ص 5/ا ملا ه. 1 ْ 


(9/) حديث الى مجلة روز اليوسف 8/57//اه سن ها ص ١١١‏ . 


ز زة ة 1 اا 


ا ا ا 


العسكرية الاسرائيلية يعنوان « الى دمشق © يذكر بالحرف الوأحصد 
« اننا اذا أردنا أن نهزم العرب فليس أمامنا الا أن نتجه الى دمشق ٠‏ 
ان: الغلطة الكبرى. التى ارتضها الصليبيون حيتما اختلوا النلاد العرمية : 
هى عدم احتلال سوريا كلها واخضاعها بواسطة الصليبيين ٠‏ كانت 


الغلطة الكبرى التى مكنت العرب من أن بتحدوا وأن يتخلصوا من 


الاستعمار الصليبى 06 ٠‏ 


وأق فين الركت الذي كانت فيه الطروي: الصلينة ماح هذه 
المنطقة من العالم جيوش من أواسط آسيا » جنوقى..التتاق الذي 
فكوا الى :نتداك ملك يواد فنا اند القار + واتفولن زاكر 
عليها » وأنهى حكم العباسيين ٠‏ ثم دخلت جيوش التتار سوريا 
لتستمر فى الفتح والغزو مشبعة بالنصر ٠‏ وكانت سوريا مشغولة 
بحروب ب الصليبين * ومع ذلك قامت سوريا لتحارب وتصد التثتار ٠‏ 


| المعتدين الذين لم ينهزموا فى معركة واحدة منذ قيامهم للغزو ٠‏ وقد 


سنة +155 ٠‏ ففى كل مرة تتحد فيها سوريا مع مصر يهزمان معسا 
أعتى الجيوشس ؛ الصليبية التى تمثل الاستعمار الاوربى والتتار ٠‏ 
ولم . يقتصر الامر على هزيمة التتار بل انسديوا من الاراضى العردية 


(00/) خطاب فى يوم انتصار العمال العرب !/195./8 ج 82 ص 
191 ؛ خطاب فى حفل وضع حجر الاساس للمدينة ا 0 
الصف بدمشق فى ا ج ؟ ص 7!؟ ©» خطاب فى يوم. الجزائر 
١١1١م‏ 1-0115 هن 6ه 


اكير ة 


حتى عيروا الفرات وتبعتهم الجيوش المصرية والسورية حتى عبروا 
خلفهوم الفرأت 0 وهذا هو معنى الجمهورية الغربية المتهدة روم ٠‏ 


والتاريخ القديم يعيد نفسه ف التاريخ الحديث ٠‏ فلم تكن 
مصادفة حينما وصل. الجنرال اللنبى » قائد الجيوش اليريطانية الى 
القدس وقال : اليوم انتهت الحروب الصليبية » ولم تكن مصادفة 
حيثما وضل القائد الفرنسى الجنرال جورو الى دمشق حتى وصل الى 
قبر صلاح الدين وقال : ها قد عدنا يا صلاح الدين ٠‏ دخل العسرب 
درب فلسطين سنة ١948‏ بسبعة جيوش عربية ٠‏ ولو كانت جيش_ا 
واحدا 'مثل الجيش : الذي قاده عم الدين » الجيش الذى قام من 
0 لبعاون 000 ضد غزو الصلدمين » ان الذى 0 أصذ 


هم 04 


200 


هو الاثتداب + فوضعت فلسطين تحث الانتداب من أجل الفمناء 
على القومية العربية بطريقة جديدة ٠‏ لم ثنته الحملات الصليبية 
لاقضاء على القومية العربية » وقامت أساطيل بريطائيا ى ١8+1١‏ وف 
.4 ثم فلت ٠‏ كم عادت الجيوش البريطانية بعد انهيار 
الامبراطورية العثمائية فى الجزء الاكبر منها الى الصهيونية العميل 
الاول للاستعمار فى الشرق الاوسط + وجاءعت سنة 59و١1‏ فاذا 
بالامبريالية الامريكية تمكن الصهيوئية من الجزء الباقئ من القدس » 
وقناغد انراكيل على :نية مؤاهرة خطية ليست آول .ما تترضيت له 
الامة العربية ٠‏ فاذا كان الاستعمار الصليبى مكث فى القدس ١م‏ عاما 


0 


(5/) كلمة ألكيت عقب غودة سن :دن دمشق ! فى ١٠؟/؟/مه1ا‏ 
ى اص غلا ثلا ٠.‏ 0 


لش هله سد 


فان ذاك لا يعنى انتظار الاستعمار الصهيونى سبعين عاما مماثلة بل 


يثبت التاريخ القديم أن التفكك يسبب غزو البلاد وان الوحدة 
هئ سيب النصر ٠‏ التفرق تهزمه الجبوش الصغيرة + والاتحاد يهوزم 
الجيوش الكبيرة مثل جيوشن فرنسا وانجلترا من سنة ١١8٠‏ الى سنة 
بهذا ٠‏ فقيام الجمهورية العردية المتحدة هو طريق الانتصار كما 
يثبت التاريخ القديم ٠‏ فما من مرة تتحد فيها سوريا ومصر الا وتثبت 
دعائم القومية العردية ٠‏ أن أئ عرمى ينظر فى تاريخه بنادى بالوحدة 
ويشعرٍ أن ف الوحدة تحقيق الآمال » ودرء الاخطار » ونثبيت دعائم 
القومية الغرنية 6 والتغلب على حساسن "الاستتمنار + يغيد. التاريخ 
فيه نوما يلش الفتمقة العرم ىف عكر بالقضي الفرين ا تمورها: 
و يجتمع الجيش العربى فى:مصر مع الجيش العربى فى سوريا ٠‏ 


وتتعائد الامة أرادتها على أن تلعيد التاريخ ذتدرر أرضها ه هذا هو 


درس الماضى ودرس الحاضر ودرس المستقيل أيضا ر١م)‏ 0 


0 


(م) كلمة ألقيت عقب عودة 8 رئيس من دمعسق 2 1/١‏ 
جح ؟ اص .م ١8م‏ ؛ خطاب برشيد فى الاحتفال ب«ءرور ١16.‏ عاما على 
طرد الانجليز من رشيد فى 1105/1/18 ج ؟ ص 054 »© خطاب فى يوم 
إنتصار العمال العرب 1950/8/1 ج ؟ ص 1175 19/0 © خطساب 
قَ الؤتعر الشعبى بدمياط 1151/5/8 ج ؟ ص 197 © خطاب فى يسوم 
الجز الا جح داص 5.54 ؛ فى المؤتهر د 
لشرح بيان ٠٠١‏ مارس 1978/5/18 ج 5 4 خطاب فى أعضاء المجلس المركزى 
للاتحاد الدولى لنقابات العيال العرب 1951/1/55 ج58 . 


(1بم/ا كلية ألقيت عقب عودة اأرئيس دك دمشق ف 1212/1/6 
حى ب10 الل ف بون انتضار العمال العرب 1/ كذ ج 8 
ص 6[/ا! . 


أ م لمن مسحت نامع سعد اميسعدد م جد جلتك ب جدبرة مون . 


مص كته 


شب عفنيه 


اشن ادكه اميد عن تسبتر الحملات الصليبية ثخت اشم الدين 
من أجل الاستعمار والسيطرة وادستغلال شعار الصليب الذى كان 
فى حقيقة الامر وسيلة لاخفاء الاستعمار + وبين أن الحملات الصليبية 
هى فى الامل استعمار اتخذ شعار الصليب ٠»‏ لقد هاجم الاستعمار 
تحت أسم الحروب الصليبية وكان يلاقى بعض النجاح ٠‏ كا 
الاستمعار الصليبى يتستر تحت أسم الدين ويقول انه يريد أن يؤمن 
ديت المقدس ٠‏ وتعرضت سورها للعدوان ٠‏ وأحئل الاسستعمار 
الصليبى أجزاء منها » ولكن لم يكتف باحتلال القدس بل اتجه الى 
قصر واكقار 0 فى القدس 8ه نسئة ٠‏ هذه الغزوات لا تهدف 


كان من الواضح , اسم الدين هو اسم مزيف ٠‏ وكان من ا 


أيضا من الحملة الصلسية النى وجوت 7 أللئده «ورة 0 ن لويس لخاسع 
ففى رد لويس اسم الى الملك الصالح الذى كان يحكم البلاد قال 
لويس ,الدرف الواحد : « الى الملك الصالتح ٠‏ انه غير خاف عنك 
أن أهل جزائر الاندلس يحملون البنا الاموال والهدايا » ونحن نسوقهوم 


١‏ سوق البعير 4 ونقئل مذوم الرجال 4 وئرمل النساء مش ونأسر الينسات 


والصبيان » ونخلى منهم الديار ٠‏ وقد أبديت لك النصيح ٠‏ فلو 

حلفت بكل الايمان » وحملت قدامى الشمع ساعة للصابان ما ردنى ذلك 
عن الوصول المبك وقتالك فى أعز البقاع لك » ٠‏ وقال لويس أيضأ 

« فاذا أصبحث هذه البلاد لى ‏ أى مصر ‏ فتكون هدية فى يدى » 
أى أنه كان بريد مصر ء لقد رفع الصلسدون رابية الصليب وكانت 

تيتهم الحقيقية هى الاستعمار والتعصب ٠‏ أرادوا احتلال البلاد 


ا 


والسيطرة على مقدراتها واخضاعها للسيطرة المعتدية من الخارج ٠‏ 
هاجموا دمياط واحتلوها وكانت قواتهم وأساطيلهم تعدر عن التعدئة 
الاستمعارية الصليبية ىف هذا الوقت لاخضاع هذه المنطقة من 
القومية العربية ؛ والسيطرة على بلاد العرب جميعا ؛ واخضاع هذه 
البلاد لتكون لهم مزرعة يتمتعون بخيراتهار:) ٠‏ منذ ٠٠‏ سنة دارت 

فى المنصورة معركة فاصلة كانت نقطة تحول فى الغارة الاستعمارية 
الاولى ضد المشرق العربى ٠‏ وهى القارة التى تسترت وراء الصليبية » 
وحاولت أن تستخدم رسالة السماء التى حملها عيسى اخاءا وسسلاما 


ولكن فى مقابل ذلك لم يستعمل ناصر دين الاسلام مثلا » فى 
مواجهة دين المسيحية + ولم يدع الى الجهاد الاسلامى فى مواجهة 
مصر وسوريا بعد قيام الجمهورية العربية المتحدة لا قبلها كتبرير 
سياسى لقيامها ٠‏ ولم يفسر الاسلام تفسيرا ثوريا بقدر ما واجه 
التستر الدينى الصليبى بقيم علمانية خالصة مثل القومية العربية . 
لم يجعل تاريخ الوحدة العربية بين مصر وسوريا وسسيلة لتحقيق 


م سوم ل ف لات 


(85) خطاب فى يوم انتصار العمال العرب /ا/ره > ؟ صن ١795‏ © 
بفسسى. الخطاب ص 177 » خطاب برشيد فى الاحتفال بمرور 16٠‏ عاما علئ 
بدئياط ل جد ا ص 7؟؟ . 


(8) فالمؤتمر الشعبى بالمنصورة لشرح بيان "١‏ مارس 1138/17/18 
جا 1خ . ْ ١‏ 


2 


الجمهوورية العردية المتحدة دل أكبر مر قيامها بعد أن قامت بالفعهل ا 
ولم يدافع المسلمون بقيادة صلاح الدين عن العرب والعروبة يل عن 
الاأسلام والمسلمين ٠‏ ش 


وقد برزت الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين خلال الحروب 
لانهم كانوا يؤمنون بالقومية العربية ءوكانوا يؤمنون بأراضيهم وبسمائهم 
وبالبلاد التى ترعرعوا فيها ٠‏ وقفوا جنبا الى جنب مع اخوانهم المسلمين 
دافوق عن فكزة القوؤمية الغريئة + كانه" الجطلات المتليية فى الأضل 
استعمار تحت أسم الحملات الصليبية تهدف الى السيطرة والتحكم ٠‏ 
وقد فطن العرب التى تظلهم فكرة القومية العربية الى ذلك فقام 
المسلمون والمسيحيون فى جميع أرجاء الامة العربية يحاربون ويقاتلون 
وهم بهذا يدافعون عن فكرة واحدة معروفة ؛ فكرة القومية العربية ٠‏ 
منذ أكثر من سبعمائة عام هاجمت الحملات التعصبية سوريا وفلسحلين 
ومصر : وقامت الامة العربية النى اكتشفت نفسها , نام المسلم فيها 
واللسذن لجنيا الن تحت للدقاع عن وطدهم. نوين :ميته السيطرة 
المعتدية أاستعمرة المتعصبة من الخارج + فكانث الوحدة سبيل التجاة 
زالقرونة وظره المذوان + له كان من الواقيم للومة الربية كريا 
مسلمين ومسيحيين أن هذه الغزوات لا تهدف أبدا الى رفع شأن 
الدين ولكنها استعمار: تحث اسم الدين » فهب الشعب العربى واستطاع 
أن يقضى على الغزاة ٠‏ كان من الواضح أن اسم الدين هو اسم مزيف. 
مان احدى المحلات الصليدية المتى وجهت الى الامة العربية غيرت 


0 


ا 6 


4 ا 


فى هذا الوقت تحمى المسيحية فى الشرق + فهاجموا القسطنطينية 
موسا رفيا اراد و دوه رش ف اناك الروك قري لس 


فى الشرق ! كان من الواضح لكل فرد مسلم ومسيحى أن هذه الحملات . 


انما هن حسافت :عدوانحة اسشهمارية زوين + كانس كريد أثارة فحة 
طائفية فى ف البلاد العربية ٠‏ وقانوا انهم يحاربون الاسلام والمسلمين ٠‏ 
فهب الشعب المسلم للدفاع عن وطئه »؛ وهب معه الشعب العسربى 
المسيحى ليدافع عن وطنه ٠‏ ولم تنجح محاولات التفرقة بين أيناء 
الامة ٠‏ فالشعب المسلم يعيش ف نفس الوقت مع أشقائه فى العروبة 


من جميع الاديان فى محبة واخاء ٠‏ لم يستطع الامشطهاة 31 درق ” 


دين أفراد الشعب ف الماضى ٠‏ فالشعب يرفع راية الاسلام » 


«« ا 


ويرفع راية القومية العربية التى تجمع المسلم والمسيحى تحت راية 
الول الو هد ظ 


٠ الوحبدة الوطنية‎ - ٠ 


ويظهر موضوع الوحدة الوطنية أكثر فأكثر كموضوع مستقل عن 
وحدة المسلمين والمسيحيين ضد الصليبيين كرد فعل على أحداث 


(45) كلمة القيت عقب عودة الرئيس من دمشق فى .؟/8/8ه ج ؟ 
ص |7 ل /إ/ ٠.‏ 


(هم) خطاب برشيد فى الاحتفال بمرور ١5:‏ عاما على طرد الانجليز 
من رشيد فى 1158/1//58 ج ؟ ص 558 © خطاب فى يوم انتصار العمال 
العرب ره 1 ج لاا ص ؟!١‏ ©» خطاب 2 المؤتمر الشعبى للاتحصاد 
القومى بجامعة القاهرة ترحيبا بالرئيس أيوب خان 193.0/1١1/8‏ ج ؟ 
ص 17 . : 


الى “ةن 


معاصرة سواء داخل مصر أو خارجها ف لبنان + وبالرغم من قلة 
هذه الاحداث ف العهد الناصرى الا أنها جعلت موضوع الوحدة 
الوطنية من الموضوعات البارزة فى الفكر السياسى عند القادة ٠‏ وكانت 
الطائفية قمة هذه الاحداث ٠‏ والطائفية ى مصر ليس لها أى اعتبار» 
فكل فرد فى هذا المجتمع مواطن له حقوق وعليه واجبات » وعلى قدر 
جد عون للفرمة فا الكل نوا لكفمال لا تورع على اباس طاففن + 
ويدخل الطلاب فى الجامعات على أساس المجموع وليس على اساس 
الدين + فأبناء الوطن جميعا متساوون فى الحقوق والواجبات والعمل ٠‏ 
وان الابواق الاجندية تزعم أن الاشتراكية فى الجمهورية العربية المتحدة 
لا تراعى المساواة بين الطوائف فى حين أنها تقوم على الكفاءة والعمل ٠‏ 
وبالتالى أمكن القضباء على الطائفية قضاء تاما ٠‏ فاذا فاز مائة مسيحى ‏ 
للدخول فى الوظائف الكثيرة فانهم بوظفون بصرف النظر عن الدين أو 
الطائفية ٠‏ لقد حاول البعض تعديل هذا النظام ولكن الثورة لم تقبل ٠‏ 
فلا فرق دين مصرى ومصرى » ومواطن ومواطن ء وف الوظائف الاخيرة 
التى استحدثت يوجد عدد ضخم من المسحيين يبلغ أكثر من هلابز فى 
بعض الاحيان ٠‏ واذا كانت الثورة تطلق مبادىء الدردى والجهد 
والعلم » فليس من المعقول استبعاد مصرى مسيحى وئس'بدله بمصرى 
مسلم تحت وطأة تفكير طائفى سخيف ٠‏ التعيبنات فى الحكومة وفى 
القضاء بالاقدمية + وف كل الوظائف الترقيات بالاقدمية لغاية الدرجة 
الاولى » وبالتالى منع التعصب والتلاعب ٠‏ والثعيين فى القضاء 
بالجموع وليس بالدين ٠‏ الدولة لا:تنظر الى الدين ؛ والمجتمع لا ينظر 
الى الدين ولكن ينظر الى العمل والى الجهد والى الانتاج والى الاخلاق: 
وبهذا نبنى فعلا: المجتمع الذى نادث به الاديان السماوية التى نص 
انناف على الضراهيةه واللادة :الوايقة والسرون قله الدستون عض 


قشف نسم يه سه 


مه 


على أن المصريين أمام القانون سواء 3 وهم متساوون ف الحقوق 
اللعة أو الدين أو العقيدةم) ٠‏ 


وقد كش الويفدة ‏ الوظنية لهانا: وعد قوق السب “لاقل 
أو وحدة التيارات الفكرية أو وحدة الاحزاب السياسية وذلك بعد حل 
الاحزاب فى مصر أولا ثم ى سوريا ثانيا بعد قيام الجمهورية العربية 
المتحدة + ولكن الغالب عليها هو الوحدة الوطنية فى مقابل الطاكفية + 
كالفوزة البناننية مقا على +الطاكفية وديانة لتمار'الفلاكنية :- إر اد 
فرنسا وهى تحتل سوريا أن تتاجر بالطائفية » وأن تشجم تجار 
الطائفية ٠‏ ولكن الشعب الحر الواعى رفض أن ينقاد وراء تجارة 
الطائفية ٠‏ فحارب المسلم والمسيحى الاستعمار ؛ وأجلوا فرنسا ٠‏ 
واستشهد المسلم والمسيحى » وسفك دم المسلم والمسيحى » سفك الدم 


.العربى + لقد حاولت فرنسا تقسيم الشعب بالطائفية ٠‏ ولّن الثورة 


السياسية قضت على أساليب.فرنسا وعملائها » ووحدتث الشعب تحث 
رابة الوحدة الوطنية ٠‏ لم يستطع الاستعمار بذر بذور الفتنة الطائفية 
لان هناك أمة عربية واحصدة تعمل من أجل تحقيق الاهداف العربية » 
وتقوم على الوحدة الوطنية ٠‏ ش 


(45) خطاب فى شتاب الاقليم السورى وعماله فى الاسكندرية 
0 ج لاا ص 49 24 حديث مع صاحب مجلة كل شىء اللبنائية 
5/1 جح © ص 7*6 10 »؛ كلمة. الرئيس جمال عبد الفاصر فى 
الاحتفال بارساء الحجر الاساسى لكاتدرائية الكنيسة المرقصية 55/1/95 
ج داص اه؟ ب 7585 © الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 
6 ص 1١‏ . 


5 


وف مصر حاول الاستعمار أن يستخدم الطائفية ليقسم الطبيقة 
العاملة لكون. ف عجبة"الرعسنة لآق الطيقة. الماملة ناذا اتعيمت بعلن 
أننتاس" الدين أو على أسلض- طائفنى وتصارعت على أسس“ طائفية 
سيت أهدافها الاجتماعية فى اقامة العدالة والمساواة والرفاهية ٠‏ وقد 
وعى الشغب المصرى ذلك + ولم يستطع الاستعمار والرجعية من. أن 
يستعل الطائفية لتقسيمة ٠‏ لقد حاولت يعض العناصر مثا سذة ونصف 
استخدام الطاكفية » وحاولوا ‏ اسنخدام بعض رجال الذين. الذين كانؤا 
ف خدمة الرجعية ٠‏ ولكن الشعب الواعى الوا ا | يكشك هذه 
الحركة ويقضئ غليها تفاماومم ٠‏ 4 


لم يقد تافر كرا على الوعظا الدينى لبقا دده 1 5 
المحبة والاخاء بل لجا الى تاريخ الوحدة الوطنية ومقاومة الاستعمار 
من المسلمين والمسيحيين على السواء » كما لجأ الى الكومية العربية الى 
تضم المسامين والسيحون ٠‏ اذ تقوم الوحدة الوطنية كرف السامين 
والمسيحيين على مبادىء الثورة 4 فالاسلام و المسيحية كلاهما 0 ٠‏ 
والثورة كامت على المدية ولم ثقم على الكراهية والتعسب + قامت 
تدعو لأمساواة وتكافق الفغرصض ٠‏ وهى المنادىء التى : نادت دها الاديان. 04 
كما نادت الاديان ن هالعمل من أجل الفقراء. والمساكين والعامطية ٠‏ 
واستئكرت الاستغلال والاستعياد يكل معائيه ٠‏ كان. المسيح ضحية 
للامشعباد والاحثلال الرومائى ٠‏ وتقبيل المسيحيون العذاب ا مصدر 
وايمان » وكاثوا بالرغم من ذلك يدعون الى المحبة والاخاء ٠‏ وكقفاح ‏ 


الام خطاب فق مقق 50/10/11 خش اص 2189 0 كنات 
الاقليم عردم وعماله فى الاسكلدرية 0 ج 8 اص 435 ٠‏ 
١‏ : م نت لعن وليه القوبية 


حت كز اي 


محمد مثل كفاح الممسيح ٠‏ وعلى مر العصور كان المسيحيون والمسامون 
اخرة اتنا مذ صيد الرسحوك .+ وقد قار الترآن :الى ذلك اوه 
عرضها الله على الشعب وحرم عليه التعصب ٠‏ وحين دخل الاسلام 
مصر استمرت المحبة بين الاقباط والمسلمين » ولم يتحول الاقباط عن 
دينهم قسرا ولا عنفا لان الاسلام لم يعترف دالقسر والعنف ل 
اعترف بأهل الكتاب وبالمسيحيين » اخوة فى الدين واخوة فى الله ٠‏ 
هذا هو مقهوم الثورة للدين ٠‏ بالمحبة والاخاء والمساواة وتكافوٌ الغرص 
يخلق الوطن القوى الذى لا يعرف الطائفية ولا يحس بها بل يشعر 
بالوطنية التى يشعر يها الجندى فى ميدان القثال ٠‏ فى فلسطين فى 


1444 كان المسلم يمسير جنبا لجنب مع المسيحى ؛ ولم تكن رصاصة . 


الاعداء تفرق بين المسلم والسيدن «وهها قرطت فم الحدوان 
فى 5هو١‏ وضربت بورسعيد لم تفرق القنابل بين المسلم والمسيحى ») 
فكلاهما أبناء مصرري) ٠‏ ولكن فى كل مجتمع يوجد الطيب والخبيث ؛ 
السليم وغير السليم ٠‏ فتنشا المشاكل والعقبات من فئة المتعصبين 
سواء كائوا مسيحيين أو مسلمين » فتحدث المشادات فى بعض القرى ٠‏ 
تعب مداع دن النلى اذ شاط مي له لاني 1 داري 
الاخوان ٠‏ ولكنها حوادث قليلة » والدين الاسلامى بعيد عن التعصب ٠‏ 
نه الخراذت" الليلة اميك غلا عه غاية + اما" الواجي ل ده 
المتعصبين الى العدائية سواء كانوا مسامين أو مسيحيين 50 
المسلمون وشذوا فلا 525 المسيحيون ؛ واذا تعصب ايفين 
وشذوا فلا يتعصب المسلمون + فالمتعصب المسلم لا يمثل اتجاه المسلمين 


(44) كلمة الرئيس جمال عبد الناصر فى الاحتفال بارساء حجر الاساس 
لكاتدرائية الكنيسة إلى قتصة ' ١‏ 7 
مد 5 لمرقصية 0/1١‏ ج وص فإهخ” لد امال 


21011011110101 11-2 


ب فحت 


والمتعصب المسيحى لا يمثل اتجاه المسبحيين ٠‏ انما هى حوادث 
فردية من شواذ ه وقد عرفت مصر بخلوها من . الطائفية والتعصب 
والانقسام ٠‏ هذه قضية وطنية » وقضية بناء المجتمع ٠‏ ويستطيع 
العقلاء حل هذه الشاكل الصغيرة التى تظهر دين الحين والآخر ف 
مكان ناء أو قرية صغيرة ٠‏ لقد خلق الله العالم وخلق معه ألتعصب 
والمتعصبين وسينتهى العالم ويقل التعصب والمتعصبون ٠‏ ولكن مهمة 
المفاتء التخفيف من حدة الشعقب وغود' التعصيين: +القنه' منت 
الوحدة الوطنية بالدم سنة 1414 وقبلها » وكان على كل مواطن 
أن د هذا اليلد بلد ابام والنيضي على لصتا : 


وبيدو أن من عيوب الوعظ 56 الدينى السياسى أنه تغيب عنه 
التحليلات الاجتماعية ٠‏ يلجا ناصر الى الطبيعة الدشرية » فيجد فيها 
الخنيث والطيب » ويلجا الى المجتمع. ارق فلح فكي انيت 
والمتسامح » وكآن الطبيعة البشرية ثابتة لا تتغير » بها صفات آزلية 
أبدية فى حين أن التسسي ا بج قووف تسل راجاما امم 
مثل وجود الاقليات وسط الاغلبية » والجهل الدينى للاغلبية » وايذاء 
عور الاقليات بمظاهر النفاق الدينى » والسيطرة الاقتصادية للاقليات 
تعويضا عن النقص ٠‏ كما يعالج ناص المشكلة عن طريق حكمة العقلاء 
2 مقابل جئون المتعصبين دون تعبير للاوضاع الاجتماعية ذائها التى 
نكا هيما القعضة ٠»‏ لذلك لم تنته مظاهر التعصب حتى الآن وف كل 
ا مواجهة المظاهر بالوعظ الدينى السياسى لان الواقع الاجتماعى 


نفسنه لم يتغير ٠‏ 


وبظهر موضوع لد اله نمك ا بصورة ا دون 


معالجته بطريقتة موضوعية ومعرفة ؛أسياب نشوب هذّه الحوادث 


بت 0007 0-2 


الطائفية بين الحين والآخر »:وذلك لضعف النظام السياسى » واحتكارة 
لانشية : وكازية لكين نيا + حذكر سادق حامة عن “الفاح » 
بالحرية: ف المسعةة ان الكنا1ة 2( القارن نل المفة 11و الاشداح 

العاطفى السام مم ا ن على أنحد لدواسة 
الاملام دون التعريض بالديانات الاخرى لان الأمستلام قاكم علي 
السماحة وعلى حرية العقل والقلب ولانه يعترف نالاديان المسماوية 
التى سبقته ويكتبها المنزلة +٠‏ ولا يكمل ايمان المتلم الا بأيمافه يميا 
دعث الله من رسل : وأنزل من شرائع ٠‏ جاء ٠‏ الاسلام ليوحد المشز لا 


ليفرقهم : وليؤاخى بين الناس لا ليعادى بينهم » وليرقع لواء الحرية 


ف العقيدة لا لنكره الناس على عقيدة ٠‏ وقد “سوى الاسلام بين 
الحقوق والمعاملات بين المسلفين والمخائطين لهم من النصبارى واليهود 
حتى ان بعضهم تولى الحكم ونهض يأعباء الوزارة فى فترات شتى من 
التاريخ ٠‏ لا يمكن النسماح بتمزيق الوحدة المقدسة تحت أى شعار 
أو ضغوط طائفية بين الجمعيات الاسلامية والمسيحية » وهذه الوحدة 
الوطنية سمة أصيلة من سمات المجتمع المصرى وهى التى استطاعت 
أن تقفى على الفتن على مر العصور ٠‏ ان تعاليم الاسلام السأمية 
ومثله العالية وتأريخه المجيد وسماحته العظمى ه ى التى عاك ظلالى! 
على المسلمين وغير المسلمين ٠‏ ان الطائفية غربية على بلد كأن دوره 
الاسلامى القيادى حقيقة لا تنازع ٠‏ وكان الوجود المسسيحى فيه من قبل 
ال 
سسلام ومن بعده اخاء ووطنية غير قابلة للاستغلال والتحريض . 

كان الازهر منارة الاسلام : والبطريركية القبطية قلعة املسصة 


العتيوة 
لعتيدة يدة فى اشرق + يظل هذا الوطن مؤمنا برسالات النسماء مخلصا مؤمن ش 


لضو لوطت م د وي . 


5 ا طقف لمعنه .0+3 ل لي 1 


جا بد تيت م بن قم 


عت 11 م 


كان الوطن دائما من القلاع الحصينة فى الدفاع عن الدين قبل الاسلام 
ودعده + بل ل ان الدين كان لديه قَْ عصور طويلة دعاء الوطنية ذايم ٠‏ 
فكل. طاكفية ردة ؛ وشكوك والوحدائية رماط منندس (0) ٠‏ 


وميه ادث الشغب | المطائفية - ول التدسين والعملاه 
يقوم مؤلاء 0 ف لوذه الوطفية نان المسلمين ا 
ويوز عون منشورات تعسىء الى المسلمين ومنشورات تسىء الى الاقياط 
قادمة من خارج البلاد وبالتحديد من الولايات المتحدة ء وهو جبزء 
من الحر ب النفمسية باستغلال الغطاء السطحى للتوتر الطائفى العام 
واثارته من خارج البلاد ٠‏ وردا على سؤال أن تكون لاثيوبيا والسودان 
ولجهات لبنانية علاقة بالفتنة الطائفية فى مصر أجاب الركيس بأنها 
حتما من خارج البلاد  ٠‏ وهناك وثائق شاهدها شيخ الازهر وبابا 
الاقباط تؤكد أن مخططها وضع ف أمريعا وكندا بالذات » وان الطائفية 
فى مصر دائما أمر مفتعل لانها ليست من أصالة الشعب فى شىعر.م ٠‏ 


(44) رسالة الى مؤتهر الجمعيات الاسلامية فى الولايات المتحدة وكندا 
المنعقد فى لوسن انجيلوسس بالولايات المتحدة 1/6/؟لا سن ١‏ ص 555 ) 
فى .جامعة الاسكندرية 1؟//9/؟/ا س 5 ص 949 4 رننالة.الى المؤتمر 
الاسلامى بذكار /9/؟7/1/ا سس ؟ ص 5١5 - 4١!‏ وأيضا فى يوم العمل 
الاختباس 11/6 لاسن العلل 35 ندا ؛ بيان ال ار 


اسن ؟اصن 18!؟ -١|؟‏ . 


.د ة) 2 افتتاح الدورة الجديدة للمؤتمر القوهعى 0 للاتحاد الاستراكى 
العربى من ؟ ص 550 - 512١‏ » بيان الى الامة 4؟5/؟1١5/1/ا‏ من امن 
؟4. 4 حديث الئ نقيب “المحنية الاعنين سن *؟ ض -١‏ 
ء. 


2 مسيم 0ق مهي سبد مسر سحو وااسا ند جاص بنجي ا ايم 


ب نيع يمحس وروم بوتوي اند وجرن 


يي د 


و و د يي 0 


كي آن.يكون له السلويه اللتقازي: و الموهد 3 العيل النب ا 


ل 6 


000 


و عات النزاة ركان لوده لوي بن شري الا و 
شهدت اانطقة ثلاث غزوات عنصرية تعتبر الدين ستارا وواجهة للتمويه 
والتغطية : التتار » والصليبيون » واسرائيل ٠‏ وى مصر لا يستطيع 
أحد. أن يعرف خريح المسلم من ضريح المسيحى لانهم متعائقون جميعا 
فى قبورهم نتيجة شعورهم بوحدة وطنية كاملة ٠‏ وقد واجه الشعب 
الغزوتين اللتين ليس فيهما شىء من الدين مناعة وسلامة التفكير 
والعنقو ف ار عرس دنا انقصر الشعب على المستعمرين الذين 
اعقاو | اسم الصليب لاهداف توسعية وتجارية واقتضادية منعنوا 
أقياط ‏ مصر من زيارة القدس لانهم لم ينصروهم ضد وطنهم ٠‏ وقد 
كتب أحصد المؤرخين وتتذاك ما نصه « ولم يكن حزن الاقباط 
فى مصر بأقل من حزن المسلمين ٠‏ لهذا قضى مسيحيو أوربا على 
أقباط مصر بحرمائهم من المج الى القدس © + وهذا دبين عمق 
الوحدة الوطنية » والترفع عن التفرقة الدينية فى مصر ٠‏ وسيواجه 
الشعب الغزوة العنصرية الاسراثيلية الشرسة كما واجه الغزوتين 
السائكتين ٠‏ 


ليس هذا هو الوقت المناسب لاثارة الطائفية + لقد دعا النبى 
محمد كما دعا المسيح ومن سبقهما من الانبياء الى الايمان بالله وباليوم 
الآخر والعمل الصالح + واذا كان لاهل كل دين عقائدهم وآساليبهم 
ف الايمان فى ظل من الحرية الدينية فان واجب الشعب كمجتمع انسانى 
تح من أجل 
الانسان ومستقبله ٠‏ وفى مصر والعالم العربى هناك سماحة وآخوة 
بآمر الدين ٠‏ تتعائق المآذن وأبراج الكنائس » ويتعائق الشيخ والقس » 


ل ا الك 


ومتعاون الاساتذة المسلمون والمسيحيون فى وحدةٌ ومحية » ويشاركون 
فى مؤتمرات دولية اسلامية ومسيحية بألرغم مما عانت بعض آأحزاء 
العالم المسيحى الاسلامى قرونا من بعض سوء الفهم ٠‏ ان العدو 
لا بفرق دين المساجد والكثائس ىف الهدم » ولكن الامة بعنصريها قادرة 
على رد الغزوة الاستعمارية المتسترة بالصليبم ٠‏ وقد كانت سنة 
النبى عدم التعرض للعابدين يهود ونصارى ف كنائسهم وصوامعهم ٠‏ 
يقوم الاسلام على السماحة والمودة والعلاقات الطيبة والصلات 
الانسائية بين المسلمين وغير المسلمين ٠‏ فلا تعصب فى الاسبلام اخالف 
فى الدين ٠‏ ولا بغضاء فى الاسلام لمغاير فى العقيدة ٠‏ ولا اكراه ف 
الاسلام على اعتناق الاسلام ٠‏ يل الجميع 0 فى عقائدهم وق 
عبادتهم لان الاسلام دين الحرية والعقل والعلم ١‏ | ن الحوادث الطائفية 
مثل بعض الحوادث الطلابية ليست ظواهر شعبية عامة ٠‏ فاذا كان 

الشعب المصرى متدينا بطبيعته فانه أيضا متسامح دطبيعته ٠‏ آمن 
دائما بأن الدين لله والوطن للجميع وآمن دائما بوحدة عنصرى الامة ٠‏ 
ولكنه كان دائما يرفض التعصب والشعوذة أو استخدام الدين لاغراض 
سياسية ٠‏ كانت مصر دائما حصنا للاسلام سواء بالمعنى العسكرى 
دفاعا عن بلاد المسلمين أو بالمعنى الثقافى باقامتها انابر الدين وحفظها 
لئرائه وتدربسها لكل مذاهه واتجاهائه ٠‏ فهى ليست فى حاجة الى 
من معلمها شسيكا فى هذا المجال » وهى تلفظ كل دعاة التعصب والشعوذة 


)1١(‏ حديث الى نقيب الصحفيين اللبنانيين 1977/1/19 سن ؟ من 
1 4 رسالة الى المؤثهر الاسلامى المسيحى ١5/1/1/ا‏ س ؟ ص 
هزه 85ه » فى السويس ٠ /١5‏ سن ؟ ص 6./ا ل 5./ا » رسالة 
الى المؤثير الاسلامى * /9؟/9هلا سس ولص 1179 -؟؟1 ٠.‏ 


0 0 


الفرو رهن سوب حوهو :لمن :ا رموه كل وادة القسة | لسر كنا 
أقتوئ حصنونه وأمضى أساحته + وعلى الامة العربية هبطث الاديان 
'السماوية جميعهنا ومنها. خرجت كل الرسل والأنبياء. +: أن أو ما 
تيتصف به المجتمع هو التسامح والبعد عن التعصب فى شتى صوره 
سواء أكان ديثيا أم مذهبيا » وتلك خاضية تتجلئ فى أقوى مظاهرها 
فى :المجتمع المضرى حيث تعايشت الاجناس والثقافات والغقائد المتنوعة 
جنبا الى جنب + يفتتح الركيس مسجدا ثم يمر على كنيسة على بعد 


خدرات 1 .ليثبت وحدة الامة وقوتها ودون تميز عنصرئ أو ماد : 


وف الفن 0 القديم ثم الفن القبطى ثم ل الأشاامى تكلير 3 


د الشبعب الواحد وقد 5-5 الاسلام كل العرب فى مصر وسوريا 
والعر اق . وصقلية والاندلس والمغرب والجزائر ودونس وايران وتركيا 
وشسعوبف أخرى كثيرة لان ابام سكوب لويم 5 


وتبلغ الفتنة الطائفية الذروة فى لحظات الضعف وعدم قدرة 
األنظام السياسئ. غلى حل المشاكل: المصيرية التى تمر بها البلاد فى 
الداخل ‏ والخارج ٠‏ فد عقد الركيس اجتماعا فى ؟//الاة1 مع 


0 492).ف اللأؤثمر العاشر الطلاب يجامعة الأسكيدرنة سس 6 
حن ا » للمؤتور الاسلامى فى الهند 0/2/15/ ج ها ص ١١9‏ .؟؟ » 
حديث أجريزة الانوار اللبنانية ؟؟7/5/ه/ا ج هص 69 ؛ فى الجلسة الخاصة 
0 الشعب 15 ص 9ه »> الى مواطئى الاسماعيلية فى مسدد 

لشضفاء مارس ص 1595 ص ؟ وايضا فى عيد العمال 1975/5/1 ص ,7 ) 
العيد الثانى للفن 151/1//١١/8‏ ص ؟ . 


5 035 ىق افتكاح دورة الإنعتاد الاو ى. للمؤتمر 0 العام للاتحاد 
الاشتزاكى العربى 1916/1/56 سن م ص  )١‏ 9 , 


ا 
0 
١‏ 


حدد يق تقو ارود واج عه توب 


0-0 اه 


القياذاث الدينية من أجل تغطية الموقف السياسى والخطابة ى خطورة 

القثفة الطائفية" ذون اللجوء المى أسابها الاجتماعية والسياسية بل 
ا والحديث عن التاريخ القديم ٠‏ ويحيل الموضوع الى رجال الدين 
دأعتمارهم المسكولون عن الشرائع على هذه الارض » شرائع السماء » 
المسيحية السمحة والاسلام السمح ٠‏ تعرض الوطن الى فتئة طائفية 
وهو لم يعرف أبدا الآ الايمان ٠‏ فكان الايمان زاده فى مواجهة مواقف 
كثيرة عدر تازيخه ٠‏ اعتدى عليه مستعمرون- كثيرؤن فكان الآيمان أول 
تلحة الشعب ٠‏ ان محاولة الوقيعة بين عنصرئ الامة لهسو ضد 
السماحة الديئية للمسيهية والاسلام + لم تظهر فى مصر أبدا. طائفية 
كالتى تظلهر أحيانا فى بعض البلاد العربية ٠‏ ان الايمان الدينى أصيل 
فى الشعب المضرى بينما الصراع الديئى والتوثر ليس أصيلا أبدا ٠‏ 
ْ ذلك لان الوطن من قديم الزمان وطن السماحة والاخاء » وفى أبنائه هذا 
| الحس العميق الذى يستطيعون نه أن بميزوا يدقة بين جوهر الدين 
فى ضفائه وبين التعصب فى جموحه ٠‏ وهناك نماذج كثيرة على ذلك 
من دخول المسيهية مصر على الصعيد الشعبى ثم عن طريق الانتشار 
الهادىء بيئما كان العنف من الحكم الرومانى ء وقد دخل الاسلام 
مصر تااضورة: ففسها » انئشارا هادا ونقيت المسيمهية ٠‏ والى هنذا 
اليوم لا يعرف الريف فى مصر الا التقويمين القبطى والهجرى » فنضبط 
عليهما آمور الززاعة وأمور الدين مثل الصيام والحج ٠‏ أما التقويم 
ا المبلادى فلا تعرفه الا المدن ء هذه هى حنورة التعاون: الاسسبلاهى 
ْ المسيحى :الذى :يبدو عندما يتعزهن الوطن لامتحان رهيب كما حدث 


ولكن أقباط مصر ومسيحيئ مصر وقفوا أمام مسبديى أوربا يصدور 
الغزو .عن فضر: التى تتكون من مسلمين وأقباط ٠‏ وقد ذكر دء وليم 


: 


ممتس مع حورن تعرش :سم من مووز فحن رط ناناتت دنعو خفالت .2 


555 3145 سه 


لي يد 0 


أن الصليييين كانوا صورة جديدة للارتياط بين الدين والسياسة » 
والاستعمار هو التجسيد المادى للنظرة الغردية السائكدة فى عود هم 


ع 3 ِ : ٠.‏ 5 0 ا 
شحو الدين ٠‏ لقد اندفع أمراء غرب أوردا وفرسائها فى هذه الحروب ا 


طمعا فى تحقيق جاه دنيوى أو نفوذ سياسى لا يجدوته فى بلادهم 
لعجزهم عن مواصلة حكم الامارات لامتهم + وى كتاب ايزيس حبيب ٠‏ 
عن « قصة الكنيسة القبطية » مقدمة لاستاذ جامعى مسلم ء كما اعتمد 
ده وليم سايمان على كتب اسلامية ٠‏ هذه هى مصر السمحة التى 
يتعاون فيها عنصرا الامة » الارض التى تتعائق عليها مآذن. لجو امع 
وقباب الكنائس ؛ أرض السماحة والحب والاخاء ٠‏ لم ينس أبناء 
مصر قط الدرس الذى تلقوه فى الدين: والسياسة عن الامبراطورية 
المسيحية: ابتداء من القرن الرابع الميلادى ٠‏ ولهذا أعرض الاقياط 
تماما عن النظر الى الغزاة على أنهم مسيحيون يربطهم دهم ارقباط 
00 واحد + وقد روى الاقياط أنفسهم فى تاريخ الكنيسة المصرية أن 
ْ٠‏ ٌْ الصليبيين حاولوا آذذ مصر ولكنهم فشلوا ٠‏ ولشدة غيظهم من عدم 
1 مساعدة الاقباط لهم أصدروا قانونا يمنع أقباط مصر من زيارة القبر ْ 
١ ْ‏ المقدس + لها احتل الصليبيون القدس منعوا النصارى المصريين من ١‏ 
الحج الى هذه المدينة بدعوى اتهم ملحدون ٠‏ فلم يكن حزن الاقباط ْ 
بأقل من حزن المسلمين جميعا ٠‏ هذه هى مصر فى الازمات والغزوات 
والهجمات ٠‏ وقد ذكر دء محمد عبد العزيز مرزوق فى كتابه « الناضر ا 
ظ قلاوون » وكما يروى دء وليم سليمان أن مسيحى أوريا اتخذوا من 1 
ا 1 المسينح ستارا فى اندفاعهم نحو الشرق لتخليص بيت المقدس من أيدى ا 
ا المسلمين فى هذه الحرب التى كان ظاهرها الدين وباطنها الدنيا 1 
والرغية فى السيطرة ٠‏ لم يتحرك أقباط مصر ٠‏ وقف المسلمون مع ْ 


000ظ212 
مد 


ا /اءؤ نم 


المسيديون على طول تاريخ مصر صفا واحدا » اختلطت دماؤهم ورفاتهم 
وتجاورت قبورهم فى هذا الوادى الطيب الاخضر ٠‏ هناك ثقة 
متيادلة ووحدة وطنية ٠‏ جذور الايمان والسماحة وال محبة ترى النفوس 
كما برويها ماء الثيل دون تفرقة بين مسلم ومسيحى ٠‏ ونجد صورة 
الوحدة فى الانجيل والقرآن ٠‏ فقد قال المسيح مخاطبا تلاميذه « هذه 
هو :وضية : أنه ليحب بعضكم بعضا كما أنا أحبيتكم » ( يوخنا ) ٠‏ 

ويعرض المسيح الاولوية للرسالة والحب على تقديم القربان ويقول 
« ان قدمت لله قريانا وذكرت أن -لاخيك عليك شسيئا فضع قربائك 
عند المأبخ وامضى وصالح آخاك ثم ائت وقدم قربائك » ( متى ) ٠‏ 
وف القرآن « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » وقوله أيضًا 
واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قلويكم فأصبحثم 
بنعمته اخوانا وكنتم على شنفا حفرة من النار فأنقذكم منها 6م ٠‏ 
وهكذا نجد ما اعتبره عبد الناصر دايلا على القومية العربية وهى ى 
جالة :الى اعشره السادات دليلا على الوحدة الؤطنية. وهى. فى تحالة 
الجذر ٠‏ يستشهد عبد الناصر من تجربة التاريخ الت يعيشها » ويستشهد 
السادات بمجموعة من الدراسات ثم م تجمبعها له ليوحى بأنه بأنه يعتمد 

فى ثقافته وممارسته السياسية على الدراسة والبحث ٠‏ 


وبحيل الرئيس الموضوع الى رجال الدين ؛ وهى الجهة المسئولة 
عن الفتنة الطائفية + وينصحها بالعناية بالتربية الدينية وجعلها مادة 
أجبارية فى المدارس للسقوط والنجاح بدءا من العام المقيل ») 
والاستعداد لذلك بالمدرسين و الكتب المكتوبة بأسلوب عصرى ٠‏ فالطريقة . 


عع 


(4) لقاء مع القيادات الدينية م4/؟//الا ص 7؟ 58-05 . 


عه م١١‏ 00 


القديمة بالية ولابد من مواجهة مشاكل العصر لادخال القيم والدين 
والايمان ى نفوسسن الاطقال من بدء حياتهم حتى الجامعة +٠‏ وعلى 
مجلس الوزراء بحث هذا الموضوع » والاستعداد بادرس المسلمين 
مع المسيحيين لتدريس الدين بأسلوب جديد نواجه به مشاكل العصر ٠‏ 
على رجال الدين الواجب الاساسى وهو اعادة الايمان والسماحة 
والحب » والقضاء على الحقد الذى سرى ف بعض التقوسن ف ه ان 
هذه الحوادث المتفرقة التى حدثث فى الغيوم وأسيوط مسئولية رجال 
الدين الاسلامى والمسيحى .لواجهتها على مستوى المسئولية الوطنية ٠‏ 
وهى حوادث قليلة فى أرض الرسالات والانبياء ٠‏ وقد اجتمع الرئيس 
بأعضاء مجمع البحوث الاسلامية بزعامة الامام الاكبر شيخ. الجامع 
الازهر ٠‏ واجتمع ى نفس اليوم بأعضاء .المجمع. المقدس للاقباط 
الارثوذكس برئاسة بابا الاقباط ٠‏ ان واجب كل فرد أن يتعصب من 
أجل الدين وليس:ف ظل الدين ٠‏ التعضب. من أجل الدين هو الايمان ' 
والعبادة. والالتزام بفضائل السماء ه والتمضت فق ظل: الديق هدو 
التقويض لا تدعو له كل الاديان من مبادىء وقيم وفضائل ٠‏ التعصب 
من أجل الدين هو المزيد من الحب والاخاء والتعاطف والتماسك ٠‏ 
والتعصب فى ظل. الدين هو الاثارة للحقد والبغضاء واشاعة روح 
الانقسام ٠‏ لقد لعبت الاصابع الخفية السوداء دورها للتفرقة 
والوقيعة فى المنطقة العربية كلها » وتعرضت لبوادر فتئة طائفية منذ 
ب؟يذه! + وكان من الممكن اتباعا لنصيحة دعاة الفردية الاكتفاء +التدخل 
الشخمى من الر ئيس مع قيادات الدين الاسلامى والمسيحى للتذبيه 
والكشف ا يدبر فى الخفاء من أعداء الدين + ولكن عرض الموضوع 


#“لللتكتكتكا 


(8ة) الذكرى السابعة لوفاة ناصر 1517//1/54 ص 1١6 2 1١1‏ , 


كله أمام .الشعب المؤمن مسامين وأقباط ى سماحة وصفاء فيه قضاء 
للفتنة قبل أن تولد ٠‏ وبعد حوادث 19/18 يناير تمت دعوة .قياداتٍ 
الدين الاسلامى والمسيحى لاول مرة فى تاريخ مصر معا لتأكيد الوحدة 
الوظنينة + ٌ ش : 


1 الرقسن الطائفية الدينية الى ظهور النعرة الدينية والتعمنيت 
والمغالاة فى المظاهر » وهذه رد فعل على سيطرة المادية والالحاد على 
أجهزة الاعلام + بالتالى يكون: السبب: الاسامى والاول :لكل الماسى 
والشرور المادية و الالحاد التى تسبب. التعصب الدينى كما ظهر فى التكثير 
والجهرة والذى سنس يدوو شضي كل جلاكدة لدينها فتظهر. الطائفية ٠‏ 
فالماركسية هى المسثولة عن الطاكفية ! . 


.واد بلغت ذروة الفثئة الطاكفية. ف 03 ف الحري / الاهلية التى 
5 2 هاا + وقد وجه الرئيس نداء الى بيير الجميل حى لا تتدول 
لمر فى لبنان ٠‏ الى م ممركة طاكنية :2 0 لمنطقة العربية وفيهسا 


ف جوهره كذلك + فكد عرفت لبنان تلعايشس الطواكف وتداخلها 0 


على سؤال عما :اذا كانت الخلافات الدينية هى السبب الاسنانى ق 


(93) لقاء مع القيادات الدينية نافد ص ؟"؟ س ن؟ ) كلمة 

ى الشعب المضرى والامة العربية فى -افتتاح: الدورة البرلمانية الجديدة 
0 الشعب 19!0/5/1./18 صن ١.‏ © الى ثاب رئيس مؤسعة 
روز اليوسف 1915/10/5 ص4 4 ص ٠.6‏ ْ 


اا ا 


5 

الصراع الحالى فى لينان وعن احتمال انفصال المسيحيين فى بلدة مثل 

ْ ش جونيه وأقامتهم لدولة مستقلة مثل امارة موناكو أجاب الرئيس بأن 

ما حدث فى لبنان لم يكن على الاطلاق صراعا بين المسلمين والمسيحيين 

بل هو صراع بين اللبنانيين أتفسهم » ثم بينهم وبين الفك.طينيين ٠‏ لكن 

ا للاأسف دعاة التفرقة يصورون الصراع على أئه بين المنسيحيين 
ْ والمسلمين +٠‏ | ا ْ 
ويستخدم السادات الوهدة الوطنية بمعتى .الغاء الصراع الطبقي : 


وليس بمعنى القضاء على الطائفية أى استغلال مفهوم. شرعى من 
أجل القضاء على وضع لا شرعىر,م ٠‏ مما يدل على أن هقفه البعيد 
5 كان فى تعتيم الصراع الطبقى الذى يدا فى التفاقم بعد وفاة عبد ْ 
3 الناصر ء بل انه كثيرا ما قام هو نفسه يتدبير حوادث طائفية ( حادثة ا 


0 الخائكة )-مق أجل :ضريه الوحدة الوظدية »واتثهاز “الفرطية لقَبرتٍ ا 
ٍْ 202020202020 الخصوم السياسيين تذرعا بالطائفية كما حدث فى مذبحة سبتمير ٠ ١4١‏ ْ 
ْ ( ب ) المرحلة الثانية : الدين والتنمية المستقلة 1551 1955 : ٍْ 
١‏ - الاشتراكية والاسلام : . : 

.(1) الاسلام أول دين اشتراكى + ان معركة الاشتراكية والدين 

هى أهم المبارك على الاطلاق فى سنوات الثورة المصرية .التى ظهر 

فيها الدين للوجوم على الاشتراكية أو الدفاع عنها + وقد ظهرت 


ا (41) مؤتمر ضحفى بدمشق 1999/11/17 » حديث الى مجلبة 
ْ الحوادث اللبنائية ١؟/م/هلاا‏ ص 7١‏ . ش 1 1 
(1) حديث الى الامة 1975/1/11 سن ؟ ض'59 . 


:شا سس ا 


0 


اللخركة بعد كواكين موليؤ الاقنتراكية قن كحم #واسسرت كان بواسة 
معركة أضرى سئة هوا هى معركة الحلف الاسلامى 6 وعد 


ولقد بدأت المشكلة من خارج مصر » بدأت من العقلية الغربية 
التى ترى فى كل ثورة تقدمية خطرا شيوعيا حتى ولو لم تتبن الثورة 
بعد النظام الاشتراكى ٠‏ فبعد انتصار الثورة على العدوان الثلاثى 
فى ١4055‏ سأل مراسل صحيفة التمبو الايطالية ناصر : هل هناك 
تقسابه فى المبادىء بين الدين الاسلامى الذى تقوم عليه سياسة الدولة 
العربية وبين المذهب الماركسى ؟ وهل التهجم على الدين هو السبب 
فى أن العرب لا يعتنقون الشيوعية ؟ ورد ناصر ققائلا بأن الدين الاسلامى 
دين غالبية العرب قد بين بوضوح القواعد الثى يقوم عليها التعاون 
بين البشر ٠‏ فلا حاجة اذن الى مبادىء جديدة سواء كانت شسيوعية 
أم من أى نوع آخر يعتنقها المسلمون ٠‏ لقد شرع الدين الاسلامى 
مجتمع مسلم » ولا يرغب المسلمون ىف استيدال مبادىء هذا الدين أو 
تشربعاته بأية مبادىء أو تشريعات أخرى ٠‏ كان السؤال اذن يدور 
.حول موضوع الانحياز للشرق أو الغرب خشية أن تكون الثورة المصربة 
بطابعها التقدمى ثورة شيوعية أو متجهة نحو المعمسكر الشرقى ٠‏ 
وتدل الاجابة على. بذور موضوع الافكار المستوردة الذئ استعمل 
فيما بعد للهجوم على الماركسية وموضوع الحياد الايجابى بين الكتلتين 
الذى سيصبح عصب السياسة الخارجية فى الثورة المصريةرهم ٠‏ ثم 


45 حديث سياسى الى مراسل صحيفة التمبو الايطالية 05/11/1١‏ 


د »!| لس 


يظهر الموضوع من جديد بمناسية الخلاف بين مصر والعراق فى عيد 
عبد الكريم قاسم واتجاه نظام الحكم فى عيده :اتجاها شيوعيا ٠‏ ففى 
حديث مع الصحنى الهندى كرائجيا .سال الصحفى ناصر. عن خطر 

الشيوعة على الاسسلام والفتاوى الصادرة ضد الملحدين التى ضايقت 
الرآى العام فى الهند والتى. قلد شىء الى حلفاء مصر فى الهند 
وبوةوسلافيا كما قد بسىء ل لي القونية الذويةا النى حدم عليّها أن 
تراعى وجود أقليات كثيرة غير اسلامية م فأجاب ناصر بأن هذا الاتهام 
لإ.أساس له من الصحة ؛ وبآنه لم كيل |الاسبلام لاغراض الدعاية ٠‏ 
ومع ذلك فقباء مان كتبهوم خا لهم نظرة. الحادية غير امتلامية غزرمنة 
على كل مسلم ؛ ثم حورت هذه الملاحظة لتتمنى بع الدذعاية حول 
الاسلام والالجاد ٠‏ وليس للقيادة, السياسية أية علاقة يما يصدر 
من فتاوى ٠‏ كل الفكبان مشو طق ,وي تطرى. 0 الاسلامية أو المسيصة + 
والتالنة تم الهجوم على الالحاد الشيوعى . 8 .ليست مهمة الحكومة الدعاية 
ولكن كل فرد حر فى أن يعبر عن وجهة انر من الناحية الدينية ٠‏ ود 
لاحظ نهرو أن الشيوعيين يقومون يما يشبه الحرب 'الدينية فيسببون 
رد فعل:قوي لدئ الشمعت ذى المعتقدات الصميحة ٠.‏ وهناك أنباء فن 
العراق كن القرآن قدد مرق وقطع + وقد تركت. هذه الانياء أثرا 
سيئًا فى القاهرة.ودمشق ٠‏ ناصر نفسه رجل متدين يرفض الالحاد ٠‏ 
والتدين ليس مقصوراأ على. آداء الصلاة وزيارة المساجد بل يمثد ف ابي 
السلوك ف. البجياة ومبادىء الاخلاق والعلاقات مع | الناس 


يك 


)٠٠١(‏ حديث الرئيس مع الصحفى لصحني: المندى كرائجيا 056/117 ج ؟ 
ص ١ . 155-55١‏ 


ا 2 


تنكر القيادة السياسية أنها امنتعملت الدين لاغراض الدعاية ٠‏ 
وهذا صحيح من حيث الفعل وليس من حيث رد الفعل ٠‏ فقد هوجمت 
التورق كن الناسية الدينية خامنة من البكضة التريدة فاقطزت لاتتسمال 
فس السلاح » فكان استعمال الثورة للدين نوعا من آليات الدفاع 
أو الهجوم من حيث أن الوجوم هو خير وسيلة للدفاع ٠‏ ولكن تعيين 
كبار رجال الدين » ووضعهم كموظفين فى الدولة يجعلهم يسارعون ى 
تبرير مواقف السلطة السياسية حتى ولو لم يطلب منهم ذلك مستخدمين 
الدين أيضا فى الدفاع عن مواقف السلطة وقراراتها ومهاجمة أعداثها 
وتنومها + الذلك اطمقدت الساطة الساشة وتظاهزت ناكييا ليست 
وراء الفتاوى واتهام الشيوعية بالكفر والالحاد » وانها لا تمنع أى 
انسان من التعبير عن وجهة نظره من الناحية الدينية لانها بالفعل 
٠‏ تطلق العنان .فا حرية كامة الرجال الدين لتاسيد مواققها النياسية :م 
فظورت: حرية التعبير عن الرأى الواحد المؤيد للسلطة وليس للرائ 
المعارض المناهض لقراراتها والذئ لا يتهم نظام الحكم فى العراق 
بالكفر والالحاد ٠‏ ويبدو أن السلاح الذى استعملته السلطة السياسية 
فى مصر ضد نظام الحكم فى العراق قد استعمله فيصل فيما يعد 
بعد قرارات يوليو الاشتراكية ضسد نظام الحكم فى مصر ٠‏ ولكن 
السلطة السياسية فى مصر هى التى بدأت بالصاق هذه التهم ( الكفز 
والالداد ) مستعملة سلاح الدين ٠‏ ويظهر موضوع الاسلام والماركسية 
بعد قرارات يوليو الاشتراكية بعام واحد وذلك فى المناقشات الخاصة 
باقرار الميثاق الوطنى وذلك لتوضيح خصوصية الاشتراكية العربية 
والفرق بينها وبين الماركسية اللينينية ٠وأول‏ هذه الفروق هو أن 
الاشتراكية العردية تؤمن بالدين وبالرسل فى حين أن الماركسية تنكر 

0 ميراي الفين او العنبية اتوي 


سد 114 سم 


الدين والرسل ٠‏ الاشتراكية العربية تؤمن بالله ايمانا لا يترعزع ى 
حابن أن الشيوعية تتنكر للاديان وتعتيرها أفيون الشعب ٠‏ والاشتراكية 
هى الاثستراكية العلمية أى التسى تقوم على العلم لا على 
الفوخى أو المادية أو الماركسية ٠‏ ولانها اشتراكية تقوم على الدين 
فالدين الاسلامى دين اشتراكى + وان الاسلام ف « القرون الوسطى » 
حقق أول تجربة اشتراكية فى العالم ٠‏ الخلاف المبدئى اذن على 


الشيوعية اها له نؤّمن بالدين ٠‏ أما الاأشتراكة 2 مصر فانهأ دمن بالدين : 


ونحرية الاديان0.) ٠‏ وحين تحدثت الثورة عن الكفاية لم تتجه الى 
الاسامن. المادق: وكمتهة الاسادي الروجن :الددنن:والمكرق يل درت 
الانسان وحق الانسان فى الحياة كانسان ٠‏ وبعد +1407 يركز النظام 
على هذا الفرق الجوهزى وهو الدين. ٠‏ فالماركسية ترفض الدين ٠‏ 
ودالرغم من ادعائها بأن هذا الكلام قد تغير وتطور الا أنه لم يصدر 
شىء رسمى من أصحاب النظرية المعنيين يها كلهم اجماعا حتى يصرحوا 
للعالم كله بآن الماركسية تند تنازلت عن رآيها فى الاديان ! وكأن الماركسية 
دولة لها رئيس مسئول تصدر عنه التصريحات ! ويحقق قانون الضرائب 
الجديد العدالة الاجتماعية كما أرادها الله وكما يقول فى سورة الحديد 
« آمنوا بالله ورسوله » وانفقوا مما جعلناكم مستخافين فيه » فالذين 
آمنوا وأنفقوا لهم أجر كبير » ٠‏ المال فى الشريعة مال الله ٠‏ لذلك تجب 
الدعوة كما أراد الله لعمران هذه الارض » أن نكون مستخلفين عنى 
هنذا المال ٠‏ لابد من وضع الحدود النى تسوى وتوزع ما بين الناس 


)٠١!1(‏ بيان فى افتتاح الامة فى دورة الانعقاد الثائنى ؟1/١‏ 3 جه 


عن ؟م ؛ كلمة فى الاجتماع الذى عقده مع أعضاء الهيئة: الب رلمانية للاتحاد 
الاشتراكى العريق 6 جح م ص 155 . 


18 اه 


دحق الله + وليكن ه_ذا على أساس فلسفة قائون الضرائب + فعلى 
الغنى أن يتمحل أعباء لا يستطيعها الفقير + انها المسئولية وخوف من 
الله أن يحاسب كما نصت الشريعة عن عدم أخذ فضول الاغنياء 
اناعةة التقراء ٠‏ بل :وكذكز آنه الاأستكفلاف و اقفو ,الله ورمتسولة 
وأنفقو | مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر 
كدير 0006م + ظ 


ولكن المعركة الحقيقية عن الدين والاشتراكية بوجه عام وعن 
الاسلام والاشتراكية بوجه خاص بدأت بعد قرارات يوليو الاشتراكية 
فى سنة 1451 + وبصر ف النظر عن دوافع هذه القرارات مثل الانفصال 
الذى وقع فى فيراير 1451 فان دخسول الاسلام كأساس للاشتراكية 
كان أولا مداولة غير مقصودة لسد النقص النظرى عند النسلطة 
السياسية لانها لم تكن لديها نظرية اشتراكية متكاملة واضحة المعالم 
لحطيقه] :«تصدوف قرار اكه يوليو الاشتراكية كرد تل على الاتتضال. + 
وكان لابد من تأجيل هذه القرارات نظريا ٠‏ لا تكفى حجة المصلحة 
العامة وحقوق الحماهير » واكن لابد من ..ند نظرى وجدته السلطة 
السباسية فى الدين » وهو الدديل التقليدى عند الجماهير عن النظرية 
السنامية ٠‏ ففى هذه أارحلة بدأ الحديث عن الاسلام دين الاشتراكية 
قبل هجوم الرجعية العردية ؛ على الاشتراكية + وكانت الاشتراكية تعنى 
الثأميم » تأميم الشركات الاجنبية ؛ وتكوين النواة الاولى للقطاع العام ٠‏ 


)١1١9(‏ الجلسة السابعة .8//ره/؟1131 من 26 خطاف لق عد 
الثورة الثالث غشير 1555/1/99 ب ه ص 805 » الى الامة 11117//5/18 ؛ 
ص ١١‏ » الى مجلس الشفت 1919///11/5 ص 15-011 * 


ب 5!! سه 


فالاسلام فى أول ثأيامه كان أول دولة اشتراكية » وكان محمد زعيم 

. 2 
آول دولة اشتراكية 4 وأول من طبق سياسة التأميم قن حديبت «'أن 
ء فى ثلاث : الماء والكلا والثار » » وقد أضاف اليعضص 


الئاس شركا 
الآخر املح ؛ وهى المقومات الاساسية للمجتمع فى ذلك الوقت الذى 


لا يجوز ملكها لشخص » وهذا لا يختلف عن التأميم ه ودلغة العصر. 
تكون المقومات الاساسية للمجتمع هى الصناعة والزراعة والتعدين 
وليس تجارة الوسطاء وهو نشاط اقتصادى غير منتج ٠‏ وعندما مات 
ألنبى لم يكن يملك شيئا ولم يترك أموالا فى سويسرا ولا فى فرئسا 
ولا فى الحجاز +٠‏ مات وهو مديون بحاول سداد دينه كى يؤدى رسالئه 
كاملة ٠‏ ويقول شوقى فى شسعره « الاشتراكيون أنت امامهم © مغنى أن 
ألنبى محمد هو أول من طبق الاشتراكية فى العالم ٠‏ الاسلام أول 
من نأدى بالاشتراكية » وأول من نادى بالعدالة الاجتماعية ٠‏ أول دين 
نأدى بالاشتراكية هو دين الاسلام ٠‏ والرسالة التى نادت بهساأ 
الثورة هى الاشتراكية : والاشتراكية هى أساس المساواة » أى ألا 
يتدكم فرد فى فرد ٠‏ دين الاسلام أول دين يدعو للاشتراكية والمساواة 
والقضاء على التحكم والسيطرة ٠‏ كان محمد امام الاشتراكيين ٠‏ لم 
بجمع ثروة ولا مالا +٠‏ ولم يكن يعمل الا لارساء قواعد الاسلام ٠‏ 
والاسلام لم يكن دينا فقط ولكنه كان دنيا ؛ كان ينظم العدالة “مى 
الارض ويحث على المساوأة » ويثير تكافوٌ الفرص » وهذا كله يمكن 
التعبيي عنه قى كلمة واحدة الاشتر اكية,.0 ٠‏ اذا نظرنا الى الاسلام : 

(؟١٠)‏ خطاب الرئيس جمال عدد الناصر فى كبار علماء الدين فى اليمن » 
صنعاء بتاريخ 51/5/56 ج 6 ص الاه » خطاب فى المؤتمر الشعبى فى 
أسوان بمناسبة العيد الثالث لبناء السد العالى 77/1/59 ؛ كلمة الرئيس 
جمال عبد الناصر فى الوفد اليمنى لحضور إحتفالات العيد الحادى عشر: 


للثورة بتاريخ 1139/1/18 يج 6+ص 4159 » خطاب الرئيس جمال عيد 
الناصر فى كبار علماء الدين فى اليمن » صنعاء بتاريخ 12/5/58 . 


11# ده 


فى أول أيام محمد ماذا كان يملك ؛ وننظر اليوم الى ملوك الرجعية 
الدفاع الاخير لان الاشتراكية شريعة العدل » والعدل شريعة الله : 


تمنع الاستعماد والا 27 ١ل‏ والاستتداد 3 لم يجعل محمد نفسة ملكا 3 


لم يأخذ أموالا من المسلمين ٠‏ أعطانا محمد الاثل » كان قائدا للمسامين 
ورسولا للمسلمين » ولكنه لما توق لم يكن اديه شىء الا ثوبه ؛ باعه 
وتصدق به + لم يكن محمد ملكا هماذا كان' تملك التنى وماذً! يملك 
الآن فيصل ؟ هو لا يمثل الاسلام لان الاسلام يدعو الى تقسيم 
الرغيف مع الاخوة ٠‏ وهذا يعنى فى العصر الحديث الاشتراكى ٠‏ وقد 
أنصف النبى أهل الفقر من أهل الغنى » وقد تم ذلك أيضا فى هذه 
الايام 0.0 ٠‏ | 


واستممرت_الدولة“الاسلامية. الاشتراكية الاولى. أيام. أبى بكر 
وعمر + فائد أمم عمر الارض ووزعها على الفلاحين ٠‏ والاسلام عندما 
ذهب الى العراق أخذ الارض من الاقطاع وأعطاها للشعب ٠‏ الشعب 
كان عبيدا ولم يكونوا شركاء » هذه هى الاشتراكية ٠‏ اذا نظرنا الى 
الاسلام فى عهده الاول فى عهد غمر » كان عمر يعمل على ألا تكون 


سس م مسي سا سم 


ينه فمتميلاة ممم يو و سسب سس لابدايت وسصي بي 0 


(و.١)‏ خطاب فى عيد الثورة التاسع 1951/7/51 ج ؟ اص |1 : 
خطاب فى مؤتهر الاتحاد الاشتراكى العربى بمناسسبة الاحتفال بالعيد القوءى 
لاوس د ه عن + فى 1555/8/67 > حنيث الى اده كرائجيا رئيس 
تحرير مجلة بليذز الهندية 5/0/4 جه ص 58 » كلمة الرئيس عبد الناصر 
فى الوفد اليمئى: لحضور احتفالات العيد الحادئى عشر للثورة بتاريخ 
١‏ ج ؛ ص 419 »© تصريدات الوفد الصحنفى العراقى 11/1/1١‏ 
ج ها ص +5 © خطاب فى مؤتعهر الاتحاد الاشتراكى العربى بمثئاسية 
الاحتفال بالعيد القومى للسويس 1113/9/55 ج داص 5173 ٠‏ 


اا سلس 


هناك طبقبة ولا مكون هناك فقر: ٠‏ ماذا كان يملك عمر ؟ وماذا كان 


يملك أيو بكر ؟ أما ملوك الرجمية وزعماؤها فانهم يملكون كل شىء ٠+‏ 


تتمسح بالدين 0 «٠‏ 


وقد حارب أيو بكر مانعى الزكاة ؛ وهى حروب الردة فى الأسلام ؛ 
فالردة عن الزكاة ردة عن الاسلام ‏ ردة عن النظام الاسلامى كله وعلى 
الدعوة الاسلامية كلها ٠‏ وهذا نموذج لاثورة الاجتماعية التى لابد 
أن تسير ف طريقها ويتم تأمينها. حنى تنتصر وتزال الفوارق بين 
الطبقات ؛ وتقام العدالة الاجتماعية » وتقام الفرص اللمتكافكة بين 
الناس. ٠‏ لقد انتصر النبى » ورجع الى مكة منتضرًا ٠‏ وحذث خلاف 
فى ذلك الوقت هل يتم العفو عن الذين ناهضوا الدعوة وقاوموها ووقفوا 
ضدها أم لا ؟ فقال الرسول : « اذهدا فأنتم الطلقاء » وقال أيضا : 
« من دخل بيت أبى سفيان فهو آمن » ٠‏ وكان هذا سديل الثورة فى 
بدايتها وهو سبيل الرد.ول عندما رجم من احدى المعارك الثتى أصيب 
فيها « معركة آحد » وقال : « اللهم أغفر. لقومى فانهم لا يعلمون » ٠‏ 
فكل دعوة لها مؤيدون ومعارضون ؛ والمعارضون يتم العفو عذهم اذا 
ما تحولوا الى الاسلام كما فعل عمر ين الخطاب عندما تحول من 
العداوة الى التأييد » أو قتالهم كقتال أبى بكر مانعى الزكاة + يبدو 


0-7 


» ©181١ خطاب فى عيد الثورة التاسع 1951/1/55 ج 8# ص‎ )٠١5( 
الكلمات والتعقييات التى القاها فى اجتماعات اللجئة التحضيرية للمؤنير‎ 
الوطنى القومى للقوى الشعبية » الجلسة الثانية 1951/11/51 بج م‎ 
كلمة الرئيس جمال عبد الناصر فى الجلسة الرابعة بتاريخ‎ » 1١! ص‎ 
حا لت ب‎ 


ل مه 


ان السلطة السياسية هنا تقيم حجة لتأييد العنف الثورى فيما يتعلق 
محقوق الفقراء فى أموال الاغئياء بدليل حروب الردة وقتال مانعى 
الزكاة ٠‏ هذا فى الوقت الذى كانت تريد فيه الثورة تأمين القرارات 
الاشتراكية والتنظير لها واضفاء الشرعية على التآميم ٠‏ ولكن اذا 
ما أرادت اتجاهات أكثر تقدمية مثل الماركسية مزيدا من التحول 
الاشتراكى بعد التحقق من المسافة بين القرارات المعلنة والنظم 
الفعلية » بين الاهداف الأمنصوية وبين الواقع الأعملى » بين الشعارات 
الثورية ودين تطبيقاتها » اتهمت بالعئف الثورى وبأنها ضد السلام 
الاجتماعى ٠‏ فالساطة السياسية تستعمل العنف الثورى ضبد الاقطاع 
والرجعية » وتستعمله أيضا ضد ااتقدمين علبها معن يطاليون المتخلفين 


عتهسا بمزيد من التدول الاشتراكى ٠‏ 


وتنص جميع الديانات على العدالة الاجتماعية كما تنص جميع 
الديانات على الزكاة ٠‏ ففى الاسلام تمثل الزكاة ربع العشر من اال 
الموجود فى آخر كل سنة ٠‏ ولا كان الانسان يعيش أربعين أو خمسين 
سنة تمثل الزكاة ثروة طائلة يمكن استخدامها فى صالح الجماعة ٠‏ 
الزكاة أساس من أسس الاشتراكية لذلك لم يكن فى الدولة الاسلامية 
فى هذه الايام فتراء أو عجزة بل كان هناك تكافل اجتماعى(:.) ٠‏ 
رقتست النيودة زاللتهية أشيجا على الزعشفاء الت طن تطديق' 
الاساس الاشتراكى السليم الصحيح ٠‏ والدين الذى يأمر بتوزييع 
ربع العشر من رأس الال هو الدين الاشتر اكى الحقيقى ٠‏ الاسلام 


)١.5(‏ خطاب فى عيد الثورة التاسع 1151/9/55 ج ؟ا ض 161 س 
؟ »؛ خطاب فى الؤتمر الشعبى فى أسوان بمناسبة العيد الثالث ليدم بناء 
السد العالى 1957/1١/9‏ ج ؟ ص 15" ٠.‏ : 


م ١٠‏ ا 


دين العدالة الاجتماعية لان الاسلام حين نادى بالزكاة معنى هذا 
أن الانسان أو الفرد الذى يدقع وهر "/ز من أمواله يعطى أمؤاله ق َه 
سنة للشعب وللدولة . هذه' هى العدالة الاجتماعنة وهذمه هى 
الاشتراكية ٠‏ الدين فرض الزكاة ربع العشر على رأسس المال ٠‏ الدين 
الاسلامى نبمكن تفسيره اشتراكيا لأانه بالفعل دين اثستر اك ى(١١٠)‏ 5 


ان الاشتراكية التى تنادى بها العدالة الاجتماعية هى ألا يتحكم 
فرد فى رقاب الناس » آلا يتحكم فرد بالربا فى اعطاء أمواله للناس + 
وحينما طبقت الاشتراكية كان أول شىء تم عمله هو القضاء على الربا 
| فى السلفيات الزراعية ٠‏ هذه هى الاشتراكية ٠‏ فمصر أول دولة تمنع: 
الربا وفقا لقواعد الاسلام بالنسبة لقطاع معين وهو السلفيات الزراعية : 
تعطى الفلاح سلفيات دون فوائد ٠‏ هذه هى الاشتراكيةر,.) 0 


ان شريعة العدل هى شريعة الله التى نص عليها الدين الاسلامى ٠‏ 
وحين أرادت الثورة تطبيق العدل لم تتنكر بأى حال من الاحوال 
لشريعة الله لان الثورة تؤمن ايمانا قلبيا بأن شريعة العدل هى شريعة 
اللقرة )ين 


ولكن رجال الدين يصدرون فتاوى لصالح الاقطاع بعد أن يقبضوا 
الثمن » ويؤيدون الملكية الفردية » ويدرمون المساس بها ٠‏ « بعض 


(ل١٠)‏ خطاب فى عيد الثورة التاسع 19311/9//15ج 7 ص 241١‏ , 


)١١4( 1‏ كلمة الرئيس جمال. عبد القاصر فى الوفد: اليمئى لحضسون 
احتفالات العيد الحادى عششر للثورة بتاريخ 1157/9//18 ج ) ص 219 2 
كلبة فى الاجتماع الذى عقده مع أعضاء الهيئة البرلمائية للاتحاد الاشتراكى 
العربى 1515/5/58 ج ه ص 5597 . ْ 


2 


المشايخ يقوم يروحوا كل واحد يخبط ديك رومى أو خروف عند الاقطاعيين 
ويطلع يدى فتوى ؛ ان اللملكبة لا يمكن أن نقرب لها أو أن نمسها » .٠‏ 
.أثهسم لا مفكرون الا ف بطونهم » وهم ذلك أجراء للاقطاع 
ولل رأسمالية.) + الدين عمل ء كان النبى يعمل بيديه » وكل فرد كان 
يعمل » ولم يكن الدين تجارة(١١1) ٠‏ ويتم تطبيق النظام الاشتراكى 
بالتدريج + وذلك يسمى مرحلة التحول الاشتراكى ٠‏ وقد أرشد 
القرآن على حكمة التدريج وذلك لانه لم يعط أحكاما قاطعة مصددة 
من إليوم الاول » مع أن الله قادر على ذلك » ولكنه أراد التعليم 
رالدراية والاسترشاد + لم يحرم الخمر من أول مرة.بل قال أولا : 
« يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما. 
أكبر من نفعهما » ثم أشفعها ناية « ولا تقربوا الصلاة وآنتم سكارئ © 
وأخيرا نزلت آية « انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتئيوه » ٠‏ هذا هو دليل العمل » وعندما يحكى 
القرآن القصص التاريخى عائدا الى الماضى فانه يعطى عظة وعبرة » 
ودذكر لنا درس التاريخ كما فعل فى قصة عاد وثمود لمعرفة أسياب 
الطغيان ومصير الطعاةر؟1م ٠‏ 


وى خضم معركة الاسلام والاشتراكية قامت ثورة اليمن فى 


)٠١5(‏ خطاب فى عيد الثورة الثالث عقر ؟5؟//ا/ 1156 ج.ه ص 
وول اكه . : 
(11) خطاب فى عيد الثورة التاسع 1571/19/51 ج #اص 281 . 
(111) خطاب فى عيد الثورة القاسع 1151/1/55 ج ؟ صن 111 ٠‏ 
(؟11) حديث مع صاحب مجلة كل شىء اللبنانية 1155/8/15 ج ) 
ص ٠ 3١‏ 1 


88؟ لدم 


+دلاء وأصمحت الاشتراكية تعنى التعاون والتضامن وهو ما يحدثت 
بالفعل بين القبائل اليمنية لان كل قبيلة مشتركة مع بعضها البعض 
ومتضامنة فى كل شىء ٠‏ فلا موجد فرد يتحكم فى كل شىء وبيحرم 
الآخرين ٠‏ القبيلة هى مجموعة تشترك فى السراء والضراء » وتش"رك 
فق الحرب وف السلم وف العمل ء هذه هى الاشتراكية التى تعنى أن 
يكون الجميع سواءرم) ٠‏ 


أيست الاشتراكية جوهر الاسلام وحده بل هى جوهر الاديان 
جميعا + فالدين الاسلامى ينادى بالعدالة الاجتماعية والدين المسيحى 
ينادى أيضا بالعدالة الاجتماعية ٠‏ وقد كثر المنظرون للا تراكية 
والاسلام وانهمرت الكتب بالعشرات تبين اشتراكية الاسلام : 
والاشتراكية الروحية ٠‏ وتشير الاشتر اكية الديمقراطية أيضا الى قول 
المسيح « لا ينفعك أن تخسر نفسك وتكسب العالم كله 6١م ٠‏ وقد 
قام المعهد الاشتراكى بجهد كبير فى التعريف باشتراكية الاسلام فى 


صورة محاضرات وندوات وحلقات بحث ونشرات(م + كما خرجت 


(119) كلمة الرئيس جمال عبد الناصر فى الوقد اليمئى لحضسور 
أحتفالات العيد الحادى عشر للثورة بتاريخ 1955/1/18 ج ؟ ص 2419 . 

(11) كلمة فى الاجتماع الذى عقده مع أعضاء الهيئة البرلمانية للاتحاد 
الاشتراكى العربى 1158/15/58 ج داص 155 . 

0 المجلس الاعلى للجاءعات : الاشتراكية الديهقر!طية »؛ رأى جامعة 
طنطا عد © ) 2 1 3 ١‏ 


١ الاد شت‎ )١15( 
| الاتحاد الاشتراكى العربى 1553/0/9 الكتاب‎ ) 
سر // الفاجة السيجري‎ 


تمسسمه 


ب 15 سم 


معظم -المجلات الدينية الشهرية دمقالات عن اشتر اكية الأسلام ١1م‏ * 


واختفت المعركة كلية بعد 10٠‏ + وام تعد هناك الا كلمات عامة 
عن حل ولئى الامر ف أخذ أموال الاغنماء وردها الى: الفقراء دالحسنى 
حتى يقضى على ححة الاشتر اكدين ومعارضتهم للنظام وكى بهاجم 
الغنف والحقذ + تنطى الفترينة لولى الاش أن :يطلب الخال الؤاقد للدولة 
بلا حقد أو كراهية أو اذلال ودون امتهان لكرامة الناس كما كان الحال 
2 لجنة تصفية الاقطاع ف العهد الخناصرى (م١١) ٠‏ 


وفى البحث الذى قدمه المجلس الاعلى للجامعات عن « الاشتراكية 


6 دء نظير حسان سعداؤى : الاشتراكية 'العربية والتطوز 
الاشتراكى » الفصل الثانى : الاشستراكية. الاسلامية ص ١؟‏ - 969 )6 د. 
يحيى هويدى : الفلسفة فى الميثاق صن ١١15‏ »4 ص 1١.‏ »؛ الدوءى ' المنهاج 
الاشتراكى على ضوء الاسلام » الخانكى 1951 4 أ . فراج : الاسلام 
دن الاشدتراكية 4 الدار القومية 11١‏ ةا 4 عيد المغنى لمسسعايك 1 الاسسلام 
الأشربادصى : مبادىء الاشتراكية فى الاسلام »© الدار القؤمية » محسن محمد 
المدنئى : اشتراكية الاسلام » مجلة الازهر ذوفمير 1151 4 أحمد الشرياصى 
الضرائب 2 'الاسلام 0 مجلة الازهر 4 2 1 3( يناير | 4 أحمد 
الشرباصى : الاسلام دين المساواة » لواء الاسلام نوفمبر 1955 »؛ على 
الرفاعى 1 اشتراكية الاسلام 6 كول الاسلام 6 اك دلسمهدن سب ينابر 5515| 6 عبد 
كامل. المأطاوى . الاشتراكية فى: الأسلام 6 مشر الاسلام 4 2 1 5 
محمد على أبو ريان : الأسلام وااذاهب الاشتراكية 4 مدبر. الاسلام ديسسمدر 
٠ 13551‏ ش 


(14) الى مواطنى الاسماعيلية فى مسجد الشفاء مارس 1911 سن 
6 ص 18 ١‏ ٌ ا 


ب 1598 سما 


دكل أو فى رآى كل جامعة على حدة ٠‏ بل وتتبارى الجامعات » وتزايد 
ال كا" القدن ملق الحنى الى عن العادة الها مو كنا 
فى منصب » مادام صاحب الرأى عميق الايمان يوثق به فى تربية 
الجماهير وقيادتها كما يهوى النظام السياسى ٠‏ وقد كتبت الورقة 
وعدة اللجهاف ردخ لخي لفن اننا كفت وال عار طلت اللظة 
السياسية م + 


تارفط ارس العريية مموقدي | موره ابعنا الترية 
بعد الحركة الانفصالية ٠‏ فقد اعترف الملك سعود وخيصل أن الرجحية 
ستئتصر ؛ وان الرشوة والاموال يمكنها أن تكسب المعركة ء فيدأوا 
حملاتهم ضد الثورة متمسحين بالاسلام ٠ ١.‏ ويبدو أن الهجوم على 
الاتواكية من اافطر:اارجسة العريية ف التسودية اواليمن قد يدا تعد 
الانفصال فوجدت هذه الانظمة الفرصة مواتية للهجوم على الثورة 
اللماعة فم موقن مانوية فى الطوسر دجيوا ركو كه بدك 
'لانفصال الدسورى حملة على مصر وعلى الاشتراكية وبعد تطبيق 
النظام الاشتراكى فى هصر ليخدع الشعوب باسم الدين+ ٠‏ أعداء ٠‏ 
الاسلام والدين والتقدم يخَاولون أن يفسروا الاشتراكية يمان غير 


)١15(‏ المجلس الاعلى للجامعات : الاشتراكية الديمقراطية ؛ رأى 
جامعة طنطا ص 1٠١٠١‏ . 

(١١١؛‏ خطاب فى المؤتمر الشعبى فى أسوان بمناسبة العيد الثالث ليناء 
السد العالى 1 5 ص ؟١ا5ا.‏ 


(111) كلمة الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية فى: الوقد 


اليمنى لحضور احتفالات العيد الحادى عشر للثورة بتاريخ ١379/1/98‏ 


شف 458 “سكم 


المعانى التى تطبق بها فعلا ٠‏ وان الحملة ضد الاشتراكية فى البلاد 
العرنية موحية من فعالف رزاذن الال بوالاقطاع بوايشنا من الامتجمقاز 
لان الاستعمار فى البلاد لم يتمكن الا بالتصالف مع الاقطاع ورأس 
امال ٠‏ واتخذوا من الدين ذرمعة لنقولوا ان الاشتراكية ضد الدين0م؛,ه 
اذا كانت الاشتراكية هى المساواة بين الئاس فقد نادى الدين بالمساواة ٠‏ 
وإذا كانت الاشتراكية هى تكافؤ الفرص فقد ثادى الدين يتكافؤٌ 
الفغرص ٠‏ واذا كانت الاشتراكية هى رفع مستوى المعيشة فقد نادى 
الدين برفع مستوى المعيشة ٠‏ واذا كانت الاشتراكية تذويب الفوارق 
بين الطبقات فقد نادى الاسلام يتذويب الفوارق بين الطيقات ٠‏ 
من الطبيعى أن تدافع الرجعية عن نفسبها وتدافع عما سلبته من 
الشعب » فى مصر قبل الثورة كان. نصف فى المائة يستولى على +٠هر‏ 
من الدخل القومى ٠‏ فجاءت الثورة وقضت على هذا التوزيع الطبقى 
غير العادل » وأصبح الدخل القومى يبوزع على كل الشعب » وقضت 
على الطبقة الرأسمالية والطبقة الاقطاعية ء بهذا تطبق الثورة الاسلام » 
أما الذين يستغلون الناس » ويختزنون أموال الشعب تحت أى اسم 
من الاسماء » كيف يقولون ان هذا هو العدل ؟ هذا هو الاستغلال ه 
والاسلام لا يقر الاستغلال + وقد عبر المينثاق عن هذه الحقيقة فى 
١‏ عبارتين : الاولى « ان خوهر الاديان يؤكد حق الانسان فى الحياة 
.وف العرية +.بل: ان اساس الذواب والتقنات قا الديق' هو فرضة 
ْ متكافئة لكل انسان ٠‏ ان كل بشر بيدأ حياته أمام خالقه الاعظم بصفحة 
بيضاء يخط فيها أعماله باختياره الحر » ولا يرضى الدين بطبقهية 


(؟) تصريحات للوفد الصحفى العراقى بالقاهرة .؟/؟/11337 
ج مص54؟1. 


را 5 


منهم » + والثانية « ان الله جلت حكمته وضع الفرصة التكافقة . 


أمام البشر 56 للعمل ف الدنيا وللحساب ف الآخرة » عن * 


وتهاجم الرجعية العربية على نحو آخر وذلك باعتبار أن الاستراكية 
ضد الاسلام + سعود يقعد يفتل فى دقنه وهو متنرفز ويقول ان 
الاشتراكية ضد الاسلام ٠‏ والدافع على ذلك ان الرجعية السعودية 
أليمنية نهبت.أموال الشعب ؛ وترفض اعطاء الشعب حقوقه ٠‏ وذلث 
لان أقامة العدالة الاجتماعية فى السعودية » وشريعة الغدل هى 
شربعة ألله » سبمنعه من كنز الاموال وصرفها على بالجوارى, ٠‏ تكنز 


الرجعية أموال الناس نهبا ولا يكون هذا ضد الدين وضد الامبلام . 


2 ين أن الاسدلام بذهى عن كنز الاموال 6 وأخذ اع اله الئاس 0 
0 عدالة 6 ان 00 0 0 ا ةُ 
اليد ؟ وشريعة الله والقرآن 3 تقل 0 الاننسان يكون سيدا بالوراثة 
أو عاملا أو خلاحا الور أثة ٠‏ لم يقل الدين مذلك أبدأ دل قال ان الناس 
أحرار متسأاوون و الدين لها متسس )0 بالاستعلال ٠‏ والدين لا. حو 
موجود ققراء ف مجتمع غنى ٠‏ قالملبونير الذ ى يمتلك الأمضدال الضخمة 
لا ميمكن أن تكون ثروته عن طريق العمل بل نتيهة الاستغلال0م ٠‏ 


(159) مشروع الميئاق ص // 0 

(1؟1) خطاب فى يوم الوحدة العربية 1137/5/55 ج ؟ ؛) خطب 
فى الأؤتهر الشعبى فى أسوان بمئاسية العيد الثالث لبئاء السد العالى 
65 > خطاب فى الاحتفال الشعبى 'الذى أقيم بمناسبة | الغيد الحايسين 
للوحدة 57/5/51 ج )ا ص 39١‏ . 


00 ا 


استخدم سعود الاسلام وقال ان الاشتراكية ضد الاسلام » وادتداً 
ينان هويا عديئة ».ولك يحازي مركة ياقسة لآق اممانها باللهتقد راد 
وايمان الامة العربية قد زاد لانها أمة واعية تعرف من هم الذين بعماون 
من أجل أهدافهما ومن هم الانتهازيون والمرتدون + يقول البعض 
الأكستز اكرة اقتتى ١‏ الذين © ووقتوون :الدين؟ على أنه امتتغلال: للاتسنان 
فى حين ان الدين لم يكن أبدا استغلال الانسان للانسان + وقد 
أ دستخدم الدين فى الفترة التى سيطر فيها الاقطاع ورأس المال 
لخومقهما "آنا" ف" الافهرافئة مكل الفا مسازون + له توج طنة 
أسياد وطبقة عديد ٠‏ لا توجد طبقد أسياد تملك كل شىء وطيقة عديد 
تعمل لتا لتأكل وتعيش فقط ٠‏ لا توجد.طبقات ولكن يوجد جود » كل 
فرد حسب جهده » وكل يكافاً وفقا لعمله ٠‏ الاشتراكية لا يمكن أن تكون 
باق هال من الالموال مسد الذين بل نع #طور النذالة الاخصاعيسة 
الت نصن. عليها الميثاقره) ٠‏ يقولون. الاشتراكية هذ الدين ٠‏ وغل 


الغنى الذى ينهب أموال الناس ويأخذ ثروة البلاد كلها سيطيق 


الاشتراكية ويوزع الاموال على الناس »؛ وهو من عائلة مميزة ؛ عائله 
الاسياد وبقية الئاس عبيد ؟ وهل يقر الاسلام هذا الوضع : هل 
يجوز أن تكون هناك عائلة تسود والشعب كله عبيد ؟ هل الاسسلام 
أن تحكم عائلة فى البلاد حكما اقطاعيا » وتنهب الاموال كلها » والشعب 
جائع لا يجد ما يأكله ؟ هل يقول الاسلام بأن يكون الشعب عبيدا 
وأن تكون هناك عائلة مميزة تأخذ الدخل كله ؟ هل يأمر الاسلام 


(ه؟1) خطاب فى بورسعيد بمناسبة عيد النصر 1١1/1١/58‏ ج "ا 
ص 04+ ب 508 ؛ كلمة فى الاجتماع الذى عقده مع اعضاء الهيئة البرإاة 


خ15 ا د 


أن تنهب أموال المسلمين وأن تسلب. ثرواتهم ؟ يقول صاحب الذقن هذا 
الكلام وهو يننتفل" النأس: ويخدعهم طالبا منهم أن بصفوه بأمير 
20 ذى الذقن الطويل » هو ناهب لاموالهم بأمر الاسلام + وان 
الذاس على وعى ؛ وسسيقضون على ذوى الذقؤن الطويلة لآن هذه 
هى سن الكون » وليش مجرد قول أو رغبة لفرد. ء لا يمكن لاحد أن 
يخدع الناس أن يقول لهم ان الاشتراكية ضد الدين لان الناس 
تفهم ما يقال لها ؛ وتسمع من خلال الترانزستور أن الاشتراكية تكافؤ 
الفرص ومساواة بين الناس » لا موجد فيها أمير أو غفير » أو صاحب 
سمو أو صاحب جلالة » أو صاحب ذقن أو من غير ذتن ٠‏ فاذا كانت 
الاشتراكية مساواة فكيف تكون فد الدين ء كيف نكون الاشتراكية 
ضد ألدين » وأضحاب الذقون يتاجرون بالدين ؟ ولا تنطلى على الشعب 
الواعى التجارة بالذين لان العالم قد تغير ٠‏ الدين هو المساواة 
والعدالة وأن تعطى أموال المسلمين للمسلمين لا أن تترك لفرد واحد 
أو عائلة واحدة مع عدد من المنتفعين المستغلين ٠‏ الدين هو العدالة 
الاجتماعية + ومن يريد تطبيق الاسلام عليه توزيع أموال المسلمين 
على المسلمين ٠‏ هذا هو الدين ء وهذه هى الاشتراكية أى اقامة عدالة 
اجتماعية ومساواة بين الناس ء من يريد تطبيق الدين لا يقسم الشعب 
الى عائلة من الاسياد وشعب من العبيد ٠‏ هذا هو الكفر » كفر الرجعية 
الت تحاول استغلال الدين حتى تستغل أموال الناس وتأكلها »لفد 
نعلمت الفاس واستنارت ٠‏ وان صبرت عاما فانها لن تصبر عامين + وان 
صبرت خممنة أعوام فائها لمن تصير عشرة ٠‏ لابد أن يأخذ كل ذرد 
حقه ٠‏ وكل انسان يعلم علم اليقين ان الدين هو دين الحرية 
والمساواة والعدالة الاجتماعية » دين الاخذ من الاغنياء. الى الفقراء ) 
دين رد أموال المسامين الى المسامين ٠‏ ليس الدين أن تحتكر فثة قليلة 


ع1 عد 


أو عائلة واحدة كل شىء » أن تأخذ كل الخيرات وتترك الشعب جائعا 
دون اعطاء أية فرص لهم ٠‏ الدين هو العمل من أجل حرية البلاد 
ومن أجل عزة الدين لا العمل من اآكل: الاسضماء .+ 


تدافع الرجعية العربية عن نفسها ضد الاشترائية وضد الكفاية 
والعدل » وتدافع تحت أسم الدين » والدين لا بنادى بالاستغلال 


أموال المسلمين للمسلمين وتقول الرجعية ان أموال المسلمين لملوك 
المسامين ٠‏ مقول الدين ان أموال المسلمين للشعب وليس للوك المسلمين 
وبالتالى تتمشى الاشتراكية مع الدين ٠‏ ولكن لما كان الاسلام عقيدة 
دمن بها الشعب المسلم العربى تسترت الرجعية بالاسلام » وتمسحت 
بالاستلام » واعتقدت انها وجدت خط دفاع كبير ٠‏ ولكن العالم 
العربى عالم واعى » والشعب العربى شعب ثائر لن يمكن الرجعية 
من أن تخدعه مهما تمسحت بالدين لان الناس تفهم الدعوة من قائلها ٠‏ 
فاذا كانت الرجعية تطاق دعوة تحت اسم الدين » يعرف كل انسان 
أن الرجعية هى الثى تنهب أموال الناس » وهى التى تستغل عمل الناس: 
وهى ألتى تستعيد العمال » تاركة الشعوب مشتغلة ومحروّمة من 
حقها فى الحياة ودقها فى الكرامة ٠‏ لم تكن الرجعية أبدا شريعة الله 
ولكن شريعة الله كانت داما هى شريعة العدل » وشريعة العدل هى 


لس مه 


(5؟١)‏ خطاب فى مؤتمر الاتحاد الاشتراكى العربى بمئناسبة الاحتفال 
بالعيد الثومى للسويس قف سن هدص 015 ٠.‏ 
م #4 الدين والتنمية القومية 


اد 


الاشتراكية » والاشتراكية تمنع ملوك المسلمين من أن مسفوا أموال 
المسلمين » وياخذوا آموال: المسلمين ٠‏ الاشتراكية همى الكفاية والعدل ؛ 
والرجعية هى الاستغلال والاستبداد ٠‏ والاسلام لا يقبل الاستغلال 
والاستيداد +٠‏ شريعة الله هى شريعة العدل » شريعة المساواة ٠‏ ما 
شريعة الرجعية فهى شريعة ضد الاسلام وضد الدين ٠‏ ومهما تمسحت 
الو حنيية والح قانها حايحة دلي :كين للج ويد اله :أن عت انام ننه 
الدين وفيصل مع الدين » ويقوم خيراء الدعاية والضغط النفسى 
يطيع دعايتهم على ورق مصقول وطباعة فاخرة ؛ وهى كلها من ألاعيب 
الاستعمارر,:) ٠‏ ويقال ان الاشتراكية الحاد فى حين أن الرجعيين هم 
التخوو ته وما حدل الاتحاة: افيف أنؤال لين ؟ ونا دشل الدين 
الها :ان افقملاك أموال ١‏ لسلفن ٠‏ الالماد سو انناب أموال 
افلم رينت اقول االطامين "4 واتشيا المتلمق 6و استسلال 
المسلمين كما تقفعل الرجعية اليوم + ويخرج اللملك حسين يتكلم عن 
الاسلام والايمان والدين وتآتيه نوبة الكلام على الدين والايمان : 
يوهم الناس بآن الاشتراكية كفر ولكن أكل أموال الناس حلال » وان 
العدالة الاجتماعية كفر ولكن نهب أموال الناس حلال » وان حكم الشعب 
كفر ولكن حكم الامراء حلال » ويحاول اقناع المسامين يأئه بعمل من 
أجل وحدتهم ورفعة شأنهم وهو خادم لامريكا والاستعماررنم ٠‏ 


(0؟1) خطاب فى مؤتمر الاتحاد الاشتراكى العربى بمناسبة الاحتفال 
بالعيد القوهمى لأسويس ل اه ص لاله سد 654 . 
(8؟1) خطاب فى مركز القيادة المتقدمة للقوات الجوية ؟11717/5/9 
ج 16 ص ١١١‏ »© خطاب فى الاحتفال بعيد الوحدة ؟1915317/5/55 ج 1" ص 
ا ْ 


د 981 سم 


واند هاحجمت الرجعية العربية الاشتراكية بأنها يديل عن الاسلام 0 
اذ مقول راديو دمشق بآن جمال عبد الناصر يشهه نفسه بالرسول : 
وقول ان دعوته مشابهة لدعوة الرسنول ٠‏ ف دين أن المقصود .هو 
الاستشهاد بهذا العهد الاسلامى وبالدعوة الاسلامية لان الله أعطانا 
من هذه الدعوة حكمة نشبعها فق حماقناروى + 1 


وتدعى الرجعية العربية من راديو مكة بأن العدالة الاجتماعية 
التى يقول عنها عبد الناصر لا يمكن مخلوق أن يفرض ها بأى حال من 
الاحوال بل هى من وضع الله ومن تدبيره + هل يجب أولا. السياء 
المحاكم ووزارة العدل ويترك القوى وصاحب الماك يسلب ثروات البلد 
كيف يشباء ؟ ويقول راديو 2 أن ازالة الفوارق بين الطبقات ضد 
الدين » فالفقراء لهم الجنة ء اذا لا يريد أصحاب راديو مكة نصيبا 
من الجنة ولو صغيرا ؟ ولاذا لا يكون للفقبراء نصيب ف الدنيا ويكون 
نصيبهم فى الآخرة فقط ؟ ان الفقراء يريدون أن يستيدلوا بنصبيهم ى 
الآخرة نصيبا فى الدنيا ولو صغيرا ! ان منطق راديو مكة يبعث عنى 
الضحك ؛ ويطلق الشغارات ؛ والناس تعلم ان الدين هسو العدالة 
والمساواة ؛ وان الدين ضد الظلم الاجتماعى » وضد الاستعمار بكل 
معانيه ٠‏ لقد كان :الدين الاسلامى أول ثورة وضحت المبادىء الاشتراكية 
الخاصة بالعدالةٌ والمساواقر.؟م ٠‏ 


(9؟١)‏ كلمة الرئيس جمال عبد الناصر فى الجلسة الرابعة بتساريخ 
49 جح لاص ٠111‏ 
(.*1) حديث لصاحب مجلة كل و اللبنائية /1١١‏ 50 “2 


ص /07؟ ٠‏ 


وتهاجم الرجعية اليمنية الاشتراكية ٠‏ وينظم الامام قصيدة شعر 
ضد الاشتراكية ٠‏ والعجيب ان الرجعية العربية تستحسن الاشتر اكية 
تسجعرا وغناء وتعاديها عند التطبيق ! فمن المعروف أن الاسلام دين 
الاشتراكية » ولكن لم تحدث معاداة لها الا بعد تطبيقها فى مصر ٠‏ 
وعندما يقول شوفى : « الاشتراكيون أنت امامهم » » وتغنى أم كلثوم 
تنبسط أسارير الرجعية ويصفقون بأيديهم ٠‏ ولكن عند التطبيق 
يعادونها ويعتبروئها ضد الاسلام ٠‏ كما.تروج الاذاعات الاستعمارية 
والصدف الاجنبية ما تردده النظم الرجعية ٠‏ تخثشى هذه النظم 
تطبيق الاشتراكية ى مصر حتى لا تسرى عدواها الى أنظمتهم ٠‏ ولكن 
الثورة المصربة ترد على ذلك بأنها لن تطالب بيتطبيق النظام الاشتراكى 
فى السعودية أو ف اليمن ٠‏ لقد هاجمت الرجعية النظام الاشتراكى 
فى مصر دفاعا عن أوضاعها فى بلادها + وهم يعلمون انها منافية للدين 
وللعدل ولشريعة الله ولكل الشعوب التى تنادى بالحرية والتى تطالب 
بحقوقها 0 ٠‏ 

ويقول راديو مكة أن الدين يطالبنا بالصدقة + فى حين ان الدين 


لا يطالب بالصدقة فقط » فالمال مال الله » ليس ملكا لاحد ٠‏ المال 
مان الأنلوى حمطا د كالتمال القحيف :+ تمواكة اليترول ماك الشهب :+ 


(١1؟1)‏ خطاب فى بورسعيد بمناسبة عيد النصر.1؟5/؟١11351/1‏ ج 7 
ص ؟50 © خطاب فى عيد النصر السادسن 1155/15/99 ج ؛ ص 1ل0؟ ٠‏ 
خطاب فى الاحتفال الشعبى الذى أقيم بمناسبة العيد الخايس للوحدة 
0 ج )اص ١؟7‏ »© حديث مع صاحب مجلة كل شىء اللبئائية 
ره ج ؟ ص لا؟ » خطاب فى يوم الوحدة العربية ؟؟5/؟5/؟1151 


ج11 ء 


ل[ 1# لس 


والشعب يطالب بحقه فيها + وبدل أن تودع ف البنوك الاجنبية ف 
الخارج فى بنوك سويسرا بنمر سرية » تستخذم هذه الاموال وتستثمر 
فى العلاد ٠‏ واثر ذلك ناقش مؤتمر البحوث الاسلامية رأى الاسلام ف 
التأميم وبيان حدود الملكية فى الاسلام اذا ما اصطدمت بحق الغير 
أو بمصلحة المجتمع ٠‏ فالاسلام يحرم التصرف فى الشىء المملوك » 
ويحجر على تصرف السفيه ليحمى المجتمع من تنذير أموال المسرفين + 
وهو يعطى السلطان حق مصادرة الاقوات والحاجيات الفرورية » 
ويبيعها للناس.يثمن امثل حفاظا على حق المجتمع ٠‏ وليس من حسق 
الانسان تجميد الارض الزراعية بلا استغلال لان ذلك سد مصلحة 
الدولة والمجتمع ٠‏ كما انه لا يجوز تجميع الملكيات الكبيرة وتركيزهاأ 
قلائل مع حرمان هبز من الشعب هن ملكية شنىء من الارض 
1 تكون الثروة الارضية فى أبدى الاغنياء يتداولونها فيما 
دينوم دون أن يكون لغيرهم من الفقراء أبة حصة فيها أو أمل فى تداولها » 
وهو مخالف لصلحة المجتمع؟م + وقد آصدر المؤتمر عدة قرارات 
الرابع منها ان من حق أولياء الامر فى كل بلد أن يددد من حرية التمليك 
بالقدر الذى يكفل درء اللمفاسد البينة » وتحقيق المصالح الراجحة »؛ 
وان أموال الظالم وسائر الاموال الخبيثة والاموال التى فيها الشبهة 
على من ف أبديهم أن بردوها الى أهلها أو يدفعوها الى الدولة + 
فان لم يفعلوا صادرها أولياء الامر ليجعلوها فى مواضعها ٠‏ وان لاولياء 
الامر أن يفرضوا من الضرائب على الاموال الخاصة ما يفى بتحقيق 
لمصالح العامة ٠‏ وان المال الطيب الذى أدى ما عليه من الحقوق 


0ك 


(9؟؟1) خطاب فى يوم الوحدة الوحدة العربية ؟؟/؟/؟115 ج 1١‏ »6 


٠ 1935/9/1١ الاهرام‎ 


ا ا 


الشروعة اذا احتاجت المصلهة العامة الى شىء مه أخذ من صاخ 
نظي قيمته يوم أخذه ٠‏ وان تقد 06 تكدسر المصلحة وما تقنضيه هو حق أولباء 
: الامر + وعلى المسلمين أن بسدوأ اليهم النصيحة ان رأوا 2 0 


غير ما دوك 19) 3# 


بل ان « الاشتراكية الديمقراطية » لم تتخلف عن هذه العادة 


البديهية ٠‏ فالاسلام كالاشتراكية لا .يضيق يتقبيد الملكية الخاصة 
للصالح العام وبتدخل الدولة ٠‏ والفقهاء متفقون على أن يد امالك بد 
استخلاف ؛ ومعنى ذلك أن الملكية وظيفة اجتماعية + ولقد قام النظام 
الاسلامى على مبدا التكافل والامن من بين جميع آأفراد المجتمع بحيث 
كيل" ف“ أمواله القاة وروحها امحلوها الساكايق زا لحرومى دوق اند جامعة 
الاسكندرية وتفيض فى تحقيق العدالة الاجتماعية واحترام الانسان 
فى الاسلام ٠‏ فقد قام النظام الاسلامى على '!تكامل الاجتماعى : 
فالمؤمنون رجل واحد ؛ بل ويمتد مبدا التكافؤق الى الحيوان ٠‏ والعمل 
حق متدس + والاجر دقدر العمل ؛ وضرورة ااتكافل أمام الخطر  ٠‏ 
وتزايد جامعة طنطا بذكر .تقييد الاسلام للملكية » فقد حمى عمر 
الحمى + وقد أغنى حديث. الرسول : « من كان عنده فضل ظهر فليعد 
به على من.لا ظهر له » ومن كان عنده فضل ثوب فليعد به على من 
لا ثوب له ؛ ومن كان عنده فضل مايه يه ليهو زاد له » عن 
كل الفلسفات الاشتراكة الغربية 6م 0007 


(98) الأغرام 4:156/6/5 "العو الفضارق من 16 ب 11 


(؟18) المجلس الاعلى لاجامعات : الاشتراكية الديمقراطية ص م* » 


ا 
ا 

/ 

ا 
1 
/ 
1 
١‏ 
أ 

ا 


ج15 د 


قالوا الاشتراكية كفر فى حين ان الاشتراكية تمثل شريعة العدل ه 
ترف الله واس الرحمة "الت اضية الذي :لم ققد اناميا من 
سميل لتدافع عن نهب أموال الشعب وثرواته الا هذا الكلام الذى 
لا يضدقه أحد ٠‏ ان الاشتراكية التى كتتمثل: فى الكفاية والعدل : 
وأقم لمنلا اك فرت رن أنهاء» الفضت كمينا فى اخررة جلده. قن اقارمية 
الحتدك بد وقتريكة التقل هر قريقة الله قم العشير عير فيد اموا 
افع وكرواته ».وخ اموالة كلو| 44 اياده وحكمينه بطريقة 
مال تنا مكزماك القووم الزيط »طريى اشير اكية مت ارين 
الكفاية والعدل » طريق اذابة الفوارق دين: الطبقات » طريق تكافهؤٌ 
الفرص لان هذا هو طريق العدل » طريق شريعة العدل وهى.شريعة 
الله التى لا تقبل الظلم أو التحكم أو الاقطاع أو الاستغلال لان شريعة 
الله نادث .العدالة وبالمساواة وبالحريةرم) ٠‏ 


تالوا الاشتراكية كفر » فى حين أن الكقفر هو تربية الجوارى : 
وجمع الاموال واغتصاب مال الشعب ٠‏ هذا هو الكفر الذى هو 
ضد الدين » وضند الاسلام 4 وضد كتاب :الله ٠‏ أما الاشتراكية فهى 
شرية الول +تقريقة الله » عريحة. التدالة والمساواة والفضاء على 
السيطزة والاشيتخلال #واذابة النوارف ين الطفاك » وأن مكون لكل 
فرد جهده » ولكل فرد قدر عمله ٠‏ والشعب العربى قادز على القضاء 
على حكم القرون الوسطى واقامة الحكم الاسلامى الحقيقى الذى 


ا 00 


)١8(‏ خطاب الى ضباط الصف فى حفل افتتاح نادى ضباط الصف 
بالحلمية ؟؟/!/ 1559 ج ؟ ص 7٠١5‏ » خطاب فى ملعب بلدية الاسكند_ية 
بمنئاسبة عيد الثورة العاشر 10/55/؟1155 ج ؛ ص /ا١؟ ٠‏ : 


لس ”##؟ لس 


هو العدالة والمساواة وتكافوٌ الفرص » والانتقال من حكم القرون 
الوسطى الى حكم القرن العشرين ٠‏ الكفر هو أكل أمؤال الئاس ٠‏ 
وأخذ عرق الناس » واستغلال الناس + الكفر هو تآخر البلاد والسيطرة 
والاستغلال والاستيداد ٠‏ فالدين الاسلامى دين العدالة والعرية 
والمساواة ٠‏ هل العدالة الاجتماعية كفر ؟ هل تكافوٌ الفرص والمساواة 
كفر ؟ ان الاسلام هو العدالة الاجتماعية » هو العدالة والمساواة 


وتكافق الفرص » والحكم السعودى هو الكفر ٠‏ ان الاشتراكية هى ‏ 


شريعة العدل » وشريعة العدل هى شريعة الله » وشريعة الله تأبى 


كأ كو 'الفنى اركا والففتى اركا ع شرينة اللتعريقن هذا بوتاناة + 


أطلق الملك .سعود اذاعته قائلا للناس الاشتراكية تعنى أن يأخذوا 
أولادكم ونساءكم وعائلاتكم لايهام الناس ٠‏ الاشتراكية هى أخذ 
مال المغتصب من الشعب لتوزيعه على الشعب ٠‏ الاشتراكية هى الكفاية 
والعدل ٠‏ الاشتراكبة تحترم الدين والعائلة وحق الاسرة » وتحترم 
حق المواطن فى ملده وف ثروة بلده » وتحترم أيضا حق الكفايه 
وحق العدل » تحترم انسانية الفرد » وتؤمن بألا يكون هناك تمييز 
نين أتنسناق و تفن + الأمتراكية تتديسن للأشرة والدين والكفاية والدل + 
الاشتراكية هى العدالة الاجتماعية والقضاء على الاستغلال ٠‏ وهى 


)١196(‏ خطاب فى العيد العاشر للثورة ؟5؟1!//1/؟15355 4 خطاب فى الكلية 
الحربية بمناسبة يوم التدريب 1955/5/56 ج 4؛ ص ؟.٠1‏ »© خطاب فى 
عيد النصر السادسس. 7؟5/؟١5/1؟595١‏ ج 1 ص ١؟‏ » خطاب فى المؤتهر 
الشعبى بأسوان بمناسسبة العيد الثالث لبناه السد العالى 1137/١/4‏ 
جه 4 صص؟١"‏ . 1 1 


5 نادعس "ولد واس ع متي 


لل مه 


التحرر السياسى » والتحرر الاقتصادى » والتحرر الاجتماعى9) * 


00 يجعل الملك سعود نفسه ممثلا للاسلام فى حين أن الكعبة هى التى 
تمثل الاسلام ولكن سعود يتمسح فى الكعبة والكعبة منه براء ٠‏ 
وبتمسح فى انه حامى الحرمين وهو معتصب الحرمين » مغتصب أموال 
الشعب » أما الكعبة فلها رب يدميها + لا يمكن أن يحمى الكعبة حام 
استغلالى » ملك الحريم ؛ وملك: الجوارى ٠‏ فهذه سبة فى الدين 
الاسلامى ٠‏ ان العائلة المالكة السعودية سبة فى الدين ؛ وأكبر دعاية 
ضد الاسلام ف الخارج عندما تتحدث الصحف الاجنبية عن الرق 
والعبيد والجوارى والحريم فى السعودية ٠‏ ان الحرمين من فيصل 
دراء » ومن سعود براء ٠‏ ان الحرمين أرض الله ء أما العائلة المالكة 
السعودية فقد أساءت الى الحرمين » وأساءت الى الارض المقدسة ٠‏ 
وهذه سبة فى جدين المسلمين وفى جبين العرب؟) * 
 "‏ الحلف الاسلامى : 
(1) الدواكر الثلاث ء ان وجود مصر ف دائرة اسلامية هو من 
السياسات الثابتة للثورة المصرية + فالدائرة الاسلامية هى احدى الدواثر 


تجاهل عالم اسلامى تربط مصر به العقيدة الدينية وحقائق التاريخ ٠‏ 


0ك 


(18) خطاب فى عيد النصر السادس 1955/15/59 ج ؟ ض (1لا؟ ٠‏ 
(؟١)‏ خطاب. فى المؤتمر الشعبى فى ؟سوان بمئاسبة العيد الثالث 
لبدء بناء السد العالى 1959/1١/9‏ دج ؟ ص 96١‏ ؛ المصدر السايق ص 
04 ش ش 
(185) فلسفة الثورة ص 56" ل ,لا . 


"1 لل 


فلن عيثا أن الحضارة الاسلامية والتراث الاسلامى الذى أغنار 
عليه الأول الذين اكتسحوا عواصم الاسلام القديمة حفظ ف مصر » 
وردت محر الغزو على أعقايه فى عين جالوت ٠‏ بل ان الدائرة العربية 
نقسها قد امترجت بالدين ء فتقلت مراكر الاشعاع الدينى فى خدوذ 
عواصمها من مكة الى الكوفة ثم الى القاهرة ٠‏ ا ْ 
تشمل. الدائرة الثالثة التى تمتد عبر قارات ومحيطات اخوان 
المقيدة الذين يتجهون أينما كانوا الى قبلة واحدة وبصلون بصلاة 
ولكوة .نزي ون اهتين | الاسمان لحر ووظة انها محف من قابطا 
بين جميع المسلمين ٠‏ فالذهاب الى الكغببة ليس تذكرة دخول الى 
الجنة بعد عمر مديد أو محاولة ساذجة لشراء الغفران بعد حياة 
حائلة بل قوة سياسية ضخمة ٠‏ يجب أن تهرع صحافة العالم لمتابعة 
أنباكه لا بوصفه مراسيم وتقاليد وصورا طريفة فى الصحف يه بوصفه 
مؤتمرا سياسيا دوريا يجتمع فيه كل قادة الدول الاسلامية ورجال 
'لرأى يها وعلماؤها فى شتى ميادين المعرفة وكتثابها ورجال الصذا 
فيها وتجارها وشبايها ليصنعوا فى هذا البرمان الاسلامى العالمى خطوطا 
عريضة لسياسة بلادهم وتعاونا معا حتى يحين موعد اجتماعهم من 
جديد بعد عام ٠‏ يجتمعون خاشعين لكن أقوياء متجردين مؤمنين أن 
لهم مكانا يتعين عليهم احتلاله فى هذه الحياة ٠‏ هذه هى الدكمة 
الحقيقية من الحج ٠‏ هناك ثمانون مليون مسام فى أندونيسيا » 
وخمسون مليونا ى الصين » وبضعة ملايين فى الملايو وسيام وبورما » 
ومأ يقرب من مائة مليون فى الباكستان + وأكثر من مائة مليون فى الشرق 
الاوسط ؛ وأربعون مليونا داخل الاتحساد السوفيتى » وملايين غيرهم 
فى أرجاء الارض المتباعدة ) و التعاون بين هؤلاء جميعا دون أن يخرجوا 


الو لد 


عن حدود الولاء لاوطاتهم الاصلية بالطبع يكفل لهم قسوة غير 
محدودةر.م) + فهو أذن ترابط روحى وليس وحدة سياسية ٠‏ وتظل 
الوكاتية لقي كي الطلرة بالطل تاها واف يا 
ترفضه الاتجاهات الاسبلامية الاصيلة مثل الاخوان المسلمين ٠‏ ويظل 
هذا. التمئور فاثما علئ: تجوبة شخصية وخواطر مسبائحة أكثر منها 
تصورا نظريا لايديولوجية اسلامية ٠‏ وق سؤال لروبيرت ستيفن 
المحرر. السياسى لجريدة الاوبزرفر البريطائية عن مصر مركز الدوائر 
الثلاث » العالم الغرين وافزيقيا والاستلام وهل قير هذ| التصون بعد 
أن زاد عدد دول عدم الائحياز وبعد أن تغير الوضع فى آفريقيا كثيرا 
وهل مازال الاعتقاد بأن الاسلام يؤدى دورا هاما فى الربط بين 
شعوب آسيا وأفريقيا ؟ أجاب الرئيس بآن الدور 'أذى يؤديه الاسلام 
دور قائم وفعال ٠‏ واذا كانت علاقة مصر مع الهند تبدو أقوى بعلاقتها 
بايران المسلمة فان الخلاف بين الحكومة المصرية والحكومة :الايرانية 
لا يمكن أن يعوق أو يحجب العلاقة بين الشعب المسيام فى مصر و الشعب 
المسلم فى إيران » ان العلاقات الدولية بظروفها الموضوعية لها أحكامها ٠‏ 
لكن ذلك .لا يتناقض ولا يتعارض مع تعاطف. الشسبعوب التى تعتنق 
نفس الدين ٠‏ فلا يوجد تصنادم أى احنكاك بين الدور. الافريقى لمصر ٠‏ 
ودورها الافريقى الاسيوى ودورها ف العالم الاسلامى ٠‏ صحيح أن 
الدائرة الثالثة التى مركزها مصر أو سسع وأشمل اذ أنها تمتد: عبر 
قارات ومحيطات ©» وهى دائرة اخوان العقيدة الذين يتجهوون معا أبئما 
كان مكانهم تحت الشمس الى قبلة واحدة ؛ وتهمس شفاههم الخاشعة 


(.؟1) الجلسة الخائسة 1551/65/94 ج لاص ١م‏ . 


سداءع! لم 


بنفس الصلوات » وصحيح آيضا أنه يجب تغيبير النظرة للحج بأن ‏ 
يتحول الى قوة سياسية غاخمة فى مؤتمر سياسى ؛ وأن يجتمع دوريا 
كل قنادة الدول الاسلامية خاشعين أقوياء متجردين عن المطامع عاملين 
مستضعفين لله لكن آشداء على مشاكلهم وأعدائهم » حالمين بحياة أخرى 
ولكن مؤمنين أن لهم مكانا تحت الشمس يتعين عليهم احتلاله فى هذه 
الحياة + لقد دعت الثورة بعد ؟ه9١‏ الى هذه الفكرة على أساس 
موا انكدوك "لق اللزوق به موود فلن ك8 الاغما لذ كان عدت 
أى تقدم فى تصور الحلقات الثلاث امتشابكة العروية وأفريقيا 
والاسلام ؟ أجاب الركيس بأن هناك تقدما مستمرا ٠‏ فالعلاقات أفضل 
مع الدول المعربية » وترسل مصر بعثات الى الدول الاسلامية » وينظر 
المسلمون الى القدس كمدينة مقدسةر0) + وكذلك يربط الاسلام بين 
مصر وموريتائيا » وبينهما صلات تاريخية واسلامية عريقة ووثيقة 
جمعت مأ بين الامة العربية فى المشرق وما بين الارض التى وصل 
آلهها نور الاسلام فى المغرب ٠‏ هى صلات أنتجت طاقات هضصارية 
سماكلة وحنقئت تجائسا فكريا له آثاره الدعيدة المدى ٠‏ فضلا عن ذلك . 
كاله غان البعوث الموريتانية الى الازهر الشريف ‏ وقد كانت من 
أكبر البعوث الاسلامية فى التاريخ القريب ‏ صنعت خط اتصال 
مياشر بين التيارات المؤثرة على اتجاه التطور فى البلدين + والدولة 
الاسلامية من نماذجها المشرقة باكستان ٠‏ وموربتانيا لها موائفها 


)١51(‏ خطاب فى عيد الوحدة ل ج وراص ١7‏ ١ه‏ »© حديث 
مع سن . ل سولزيرجر رئيس تحرير نيويورك تايمز 1153/5/55 جه لا 
من 156 سم 07 . ش 5 


1١11‏ سه 


الواضحة الطيبة ووم ٠‏ 


واصر صلات مع كل الدول الافريقية التى أيدت العرب عندما 
احتلت اسرائيل الارض مضافا اليها أرض الدول الاسيوية + عندما 
نشر كتثاب « فلسفة الثورة » لم تكن هناك غير ثلاث دول أفريقية مستقلة 
00 هناك أكثر من ثلاثين ا ٠‏ وغناك منظلمة الود الافريقية ء 


كانت عليه » وتعلد ا القمةوى . ٠‏ 


وتقل بعد ٠/اا‏ الاشارة الى الدوائر الثلاث ٠‏ فردا على سؤّال 
عن تقييم المؤتمر الاسلامى المنعقد ببنى غازى والمجتمع الاسلامى 
عموما أجاب الركيس بأن التجمع الاسلامى دائرة من الدوائر الثلاث 
النى تتحرك فيها مصر منذ الثورة ٠‏ وكما ورد فى فلسفة الثورة تتحرك 
مصر فى هذه الدوائر الثلاث ٠‏ وقد تم انتخاب حسن التهامى من مصر 
سكرتيرا عاما للمؤتمر الاسلامى الاخير ببنى غازى » وهو وزير 
ومستشار فى رثاسة الجموورية + وترجو مصر أن ينجح التجمسع 
أو المؤتمر على القضاء على فكرة التعصب أو الفكرة العنيفة كما 
هو الحال فى بعض التجمعات الاخرى أو كما هو الحال فى دولة مجاورة 
تقوم على تعصب ديئى وعنصرى رهيب + التجمع الاسلامى خال 


(165) كلمة فى حفل تكريم رئيس جمهورية موريتانيا 1151/17/11 
ج 5" ص ١7.‏ » خطاب فى افتاح مجلس الامة الجديد .1131/1/1 ج ؟ 


ص لا؟ ٠.‏ 


)١55‏ حديث. الى مستر رويرت ستيفن المحرر السياسى عي 
الاوبزرفر 1155/1/58 ج وص ٠1١‏ 


ب 5959| سب 


ومن كل الجنسيات ء ان اجتماع على مستوى اللملؤك والرؤساء دعم 


للتضامن الاسلامى وسعى الى رخاء العالم الاسلامى ؛ وهو جزء من 


سلسلة الؤتمرات الاسلامية من آأول الثورة حتى الآن٠وقد‏ كان السادات 


كرفا عاما المؤتمر الأسائمن وسار فى عديد من المراث غلئ رسن 
وفود الى البلاد الاسلامية + وهو منصب غير سياسى ولا أهمية لله 
ولو أنه ظل احدئ شسواهد الركيس على أيمائه الغميق هنذ بداية الثورة ٠‏ 
وقد كان هناك أهحاديث باستمرار :عن: الروابط الاسلامية التى تربط 
مصر بالعالم. الاسلامىفقد جمعت مصر وباكستان مثلا روايط الدين منذ 
زمن.طويل منذ أول يوم قامت فيه باكستان ٠‏ ومهفا كانت. هناك من 
مكار لذها مصطفمة لأقامة التحرة نين البلويق ولكن الصواقة واللخمنية 
بريطان.بينهما خاصة فى وقت تعرض 'مصر للعدوان ٠‏ فلا يمكن لاية 
جفوة معطنمة أن تقخى على الروابط الروحية والدينية والعقلية بين 
الشعبين 1 ٠‏ 


)١151(‏ حديث مع الصحفية اليوغوسلافية العالمية داريا نكوفتشس 
1/1 سن *؟ ص 1856 4 الى المؤتمر الاسلامى بكوالالمنور 17؟7/5/ 
615 24 ص ؟29؟4؟ ل 78؟ » خطاب أمام المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى 
العربى فى دور الانعقاد الخامس 1917/15/١5‏ س ؟ ص 88 » فى الجلسة 
الخاصة مجلس الشعب 1975/7/15 ص 5.6 »4 حديث الى الابمبة 
ص له © حديث فى الرياط 1115/1/59 شن 4 ص ١1‏ 
سن ؟ ص 497 .45 ؛ كلمة فى مؤتمر القبة الاسلامى بلاهور 7؟5/؟1917/2/5 
مؤتمر صحنى بنيودلهى 0٠5/؟/151,/5 ٠.‏ ل ال 


#ق1 سس 


بوقافم الحدوة على الغارق بن التتلفية هن أواكل مورك الكورة 
تنفيذا لقول الله « وتعاونوا غلى البر والتقوى ولا تعاونرا علم, الاثم 
والعدوان »(د؛) ٠‏ ويظهر الطابع التقدمى للاسلام كرابطة بين الشعوب٠‏ 
فرسالة الاسلام دعوة قدسية الى الحرية نزلت تطلب .الى البشر فى 
كل زمان ومكان آن يرفضوا استغلال شعب لشعب واستغلال طريقة 
ادلريقة » واستغلال انسان لانسان © وتنادى بالمساواة والعدل بين 
الناس ٠‏ وذلك معناه ان رسالة الاسلام بالطبيعة معادية للاستعمار ؛ 
وانها بالطبيعة معادية للامتيازات الاقطاعية » وائها بالطبيعة معادية 
للاستغلال الرأسمالى ٠‏ ان الامة العربية تعتز بتراثها الاسلامى وتعثيره 
من أعظم مصادر طاقاتها النضالية .» وهى فى تطلعها الى التقدم ترفض 
منطق هؤلاء الذين يريدون تصوير روح الاسلام على انها قيد يشد 
الى.الماضى + وهى ترى أن روح الاسلام حافز يدفع الى اقتحام المستقبل 
على توافق وانسجام كاملين مع مطالب الحرية السياسية والحرية 


. الاجتماعية والحرية الثقافية ٠‏ 


وفوق ذلك فهى لا ترى أى تعارض بين قوميتها العربية المحددة 
وبين تضامنها القلبى والاخوى مع الامم الاسلامية ٠‏ ان الامة العربية 
بقواها الثورية التقدمية لا ترى فى الاسلام عائقا عن التطور بل تراه 
بحق وايمان دافعا الى هذا التطورهكما أن الامة العربية بقواها الثورية 


. والتقدمية لا ترى ف القومية العربية عازلا عن تضامن الامم الاسلامية 


(؟١)‏ كلمة سطرت فى سجل زيارات نقابة عمال ومستخدمى النقل 
المشثرك بمناسسبة افتتاح المستشفىئ التعاونى 9؟5/5/؟155 ج اص ٠. ١١7‏ 


6ت 


بقدر ما ثرى ان مواقم النضال من أجل الحرية السياسية والاجتماعية 


فى كل القارات تعزز معضها معضا وتؤزرها وتدعمها ٠‏ 


ولم يؤكد « الميثاق » على الروابط الاسلامية كثيرا وذلك لان 
القصد منه كان بناء المجتمع الاشتراكى داخل مصر + ومع ذلك يذكر 
الميثاق الدوائر الثلاث فى عبارة مقتضبة آقل يكثير من اسهاب فلسفة 
الثورة ٠‏ فمصر دولة عربية فى افريقيا تؤمن برياط روحى وثيق يشدها 
الى العالع الاسلامى ٠‏ وقد أنشىء المؤتمر الاسلامى فى هذا وعين 
الساوااك كرض عام ندري 


وبعد ء*/لةا يظهر الاسلام كايمان ؛ كر ابطة بين العلماء والشغوب 


الاسلامية 0 قالعلماء أخوة ق الاسلام وف الدين على طول تاريخ : 


الامة الاسلاميةء٠وهم‏ الحفظة على التاريخ الاسلامى »؛ يعلمونه للنشىء؛ 
ويفقهونه فيه من أجل الدفاع عن الاسلام ومقدساته وتراثه ٠‏ ان 
المانقى. اناكم الملماء المستلمين ‏ مكملوق القدس ريدالة :هن ونصالة 
العلم والدين والحياة بكل ما تحمل للحياة الاسلامية من مسئوليات : 
خلق كريم + يقظة فكزية © جهاد وهدف» خدمة العقيدة المجتمع.* وقد 
عقدت كثير من المؤتمزات لتاييد الشسعوب العربية ف معركة ‏ تحرير 
الارض والمقدسات الاسلامية ٠‏ المسلمون أخوة فى الاسلام ؛ والمؤتمر 
الاسلامى ضوت ++ مليون مسلم » وفيصل يعمل للاسلام 6 
كل قضية اسلامية * وتم الاستشهاد يبعض الآراء التى تجحعل 


1 كلمة فى جفل تكردٍ مرئيس جمهورية. موريتانيا‎ )١155( 
ج ”ا ص .؟١ »© الجلسة الخامسة 8؟/ 1 1 ص »؛) مشروع‎ 
. . 15 الميثاق ص‎ 


دعوم مسد ع مايه الحس انو حلاطتنيه .لهو ا ددش طخت 


ع كر مع ع ين في ا 
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المسلمين أمة واحدة مثل : « وان هذه أمتكم أمة واحدة واياى فاعبدون » 
أو « وان هذه أمنكم أمة واحدة وأنا ريكم فاتقون » دون أى برنامج 
عملى لتحقيق هذه الوحدة ٠‏ كما تذكر آية « كنتم خير أمة أخرجت 
للناس » دون ذكر لشرطها وهو « تأمرون بالمعروف و ثئهون عن المنكر ٠»‏ 
كما يدعى المسامون الى عدم الحزن فى « ولا تحزذوا وأنتم الاعلون » 
دون أن يدعو الى القوة فى بدابة الآية « ولا تهنوا »046 + ثم يظور 
بعض التاريخ الاسلامى. كعامل ربط بين الدول الاسلامية فقد أراد 
البطل الصحابى عقبة بن نافع فى تونس أن تكون القيروان أول دعامة 
للاسلام ف المغرب العربى بل فى الشمال الافريقى ء تذكر القيروان 
بالورود الزاهرة المئيرة للاسلام وما أنجيته من أكمة. وقادة فكر 


للاسلام الى آخر الدهرهثم آتى الرئيس بورقيبة ليكمل لتونس عزتهاء 
وشتان ما بين رأى عبد الناصر فى بورقيبة ورأى خلفه ٠-كما‏ أن فيصل 
مات شهيدا « ولا تحسبن الذين قتلوا فى نسبيل الله أمواتا بل أحياء 
عند ربهم يرزقون 40(6) * 

(ب ) الرد على الحلف الاسلامى ٠‏ أن الروابط الروحية تدعو مصر 
'اليها بكل الوسائل وف جميع المجتمعات ومع كل الدول الاسلامية ٠‏ 


)١ 19‏ خطاب فى مؤتمر البحوث الاسلامية 1911/5/6 سن !| اص 
(؟ ‏ "١؟‏ 4 رسسالة الى الالتقفى السابع للتعارف على الفكر الاسلامى 


بالجزائر 1917/19/1١‏ سن # ص 715 4 رسالة المؤتير الاسلامى فى 


اندونيسيا 1919/8/11/1٠‏ سن ” صن 756 91/1 ٠‏ 
)١44(‏ فى مأدبة العشاء التى.أقامها الرئيسن التونسى تكريما له 5/5/ 

1 مس ؟ ص 95.؟ »© بمئاسبة وفاة الملك فيصل 5؟5/؟11170/1 ٠‏ 
م ١١‏ الدين والتئمية القومية 


3 
0 
0: 
0 
1 
1 
0 


0 


ب- 141 سدم 


ترسل مصر البعثات » بعثات ومدرسين من الازهر » وتصرف فى هذا 
مبالغ طائلة +٠‏ وهذه الروابط الروحية من أجل الاسلام ومن أجل 
المنفعة. الاسلامية ٠‏ فالتعاون الاسلامى مقبول بل وواجب ولكنه يجب 
أكون تسيلا رجه للذار اده الاثناف ولس سيط بياب ترك 
انجليزية +٠‏ ولكن بعض الدول الاسلامية دخلت فى مواثيق » وانحازت 
الى الغرب ٠‏ وبداً الحديث عن الحلف الاسلامى وعن تحويل حلف بغداد 
الى حلف اسلامى بعد ما دخلت تركيا وباكستان وايران والعراق 
فى حلف بغداد + ثم خرجت العراق من حلف بغداد وبقيت تركيا وايران 
وباكستان .٠‏ وبدآت هناك محاولات لاسنتغلال الدين الاسلامى_من 


سياسة الثورة المصرية + بدأ الحديث عن حلف .٠..لامى‏ غير منحاز 
مباشرة الى الغرب ولكنه منحاز بطريقة غير مباشرة ٠‏ وقد بدأ ذلك 
قبل سنة 1405 ولم ينقطع ٠‏ وهناك خطورة كبيرة أن تنطوى مصر 
تحت أسم الاسلام فى انحياز للغرب أو للدخول تحت سيطرة الدول 
الغربية لان ذلك يتناى مع الاسلام » فالاسلام ينادى بالحرية » وبآن 
يدون الشعب حرا وسيدا لنفسه ؛ وألا تكون مصر داخلة فى مناطق 


دفوذ لآئة دولة أخرى (؛) ٠‏ 
وكبف بكون هئاك حلف اسلامى ويأخذ أوامره من لندن أو 


واشنطن أو أى دولة أخرى + فالحلف الاسلامى فى هذه الخالة يتناف 
مع كلمة الاسلام وبكون حلفا غربيا و« ترفض الثورة اذن أن بكون المعمل 


(1549) الجلسة الخامسة 1955/5/58 خ ؛ ص 50 ؛ خطاب فى 
عيد الوحدة 1153/5/5١‏ ج اص 19م . 
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تحت اسم الاسلام جارا الى الاحلاف أو الى الانحيّاز للغرب بطريق 

الخديعة تحت اسم الحلف الاسلامى أو تحت اسم الرادطة الاسلامية 
أو تحث أى اسم من الاسماء لان سياسة مصر هى سياسة الجياد 
الايجابى وعدم الانحياز ٠‏ سواء كان الحلف الاسلامى أو المؤتمر 
الاسلامى أو التجمع الاسلامى أو التكتل الاسلامى أو مؤتمر ذروة 
اسلامى ٠‏ فان هذا الحلف مثل حلف بغداد ومصيره مثل مصير حاف 
بغداد ٠‏ أخذوا الاسلام ححة وؤوسيلة ابخدعوا يه مسطاء الئاس ٠‏ 
وليس الحلف الاسلامى الا استكمال حلف يغداد لوضع الامة الغربية 
ذَاخل مناطئ القوة: ه وعما تصدت القورة الرحيسة الغزبية وللملف 
الاسلامى وكشف نواياه فان الخديعة لا تنطلى على أحد ٠‏ ومن لم 
يستطع الدخول ف خلف بغداد قبل اليوم حاول اليوم عن طريق الاسلام 
ولكن الشعب العربى يعلم أن طريق الاسلام هو الاسسلام الجديد 
لحلف بغداد والاسم الجديد ناطق النفوذر.هم ٠‏ 


وقد اعترفت الديلى تلجراف البريطائية فى ١1/١55/1ذا‏ بأن املك 
فيصل يقود حركة احياء الحلف الاسلامى لضرب القومية العربية ٠‏ 
فطاما أن الشرق الاوسط حانوت مغلق من الدول العربية فان القاهرة 
يكال يلا جدال عاشفته السياسية + لفق وجوة علق امبباامى شترك 
فيه دول مثل تركيا وايران وباكستان يغير الوضع + ويرى كثير من 
الزعماء المسامين .أن الحلف الاسلامى يمكن أن يكون أقوى نفوذا من 
اللتومية” الحربية "فق الضسيقون..الغالمية فى الموالاة ‏ للغرت- لان الحلفٍ 


(ثه١)‏ الجلسة الخامسة 14 ج ؟ ص 66م )© خطاب ف 
عيد الوحدة 10/1 جح ه ص 6006 خطاب فى اأؤتمر الشسعيى 
بعديئة دمنهور 1/1 جاوا ص ركه )ا ص ٠ 1١١‏ ' 
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الاسلامى سيكون مواليا للغرب ٠‏ وقالت التايمز ف ان ككل أن 
فكرة عقد مؤتمر اسلامى ليست جديدة ٠‏ وعلى الرغم مما يقال من 
أن لمر الهديد ست فق مسائل اجتفاعية واقتصادية 'فان من 
المسلم به أن أهداف هذا المؤتمر سياسية أساسا ٠‏ اذ ستحضره دول 
عربية مما يساعد على تخفيف ثقل الدول العربية المتحررة ٠‏ وتساءلت 
جريدة لوموتد دبلوماتيك فى 1955/5/١١‏ هل سيتمكن شسعار الاسلام 
من القضاء على القوى التقدمية فى العالم العربى ؟ وقد قال أنطونى 
ناتنج وزير الدولة البريطائفى السايق بعد فشل حملة السويس أن 
الوسيلة الوحيدة للتفاهم مع القومية العربية يجب أن يكون عن طريق 
تأسيس جماعة اسبلامية من الممالك الاسلامية بالمنطقة +وحينكذ تخرج 
البلاد العربية من حيز القومية العزبية الضعيف الذى لا يمكن التفاهم 
فيه الى حيز العقيدة الاسلامية الواسع الذى يجمع العربى والتركى 
والايرائى والياكستانى فى مجال واسع ٠‏ اذ ينسون جنسياتهم ولا 
يفكرون الا فى الاسلام ٠‏ وحينثذ يمكن للبلاد العربية التفاهم مسع 
الغرب حتى اسرائيل يمكن التقاهم معها حيث أن العرب لا يقبلون وجود 
اسراكيل بينهم + ولكن الدولة المسلمة تقبل وجود اسرائيل يدليل اعتراف 
أيران وتركيا باسرائيل ٠‏ وقد قال ناتئج ذلك عن الحلف الاسلامى أو 
الجماعة الاسلامية أو التكتل الاسلامى فى 0هة١ ٠‏ لقد ظنت الدول 
الاستعمارية والرجعية أن القوى التقدمية فى العالم العربى مختلفة 
مخ معضها » وأئها قد تعبت من النضال ٠‏ وبهذا أصبح الطريق مفتوحا 
أمام الاستعمار القديم والجديد لوضم البلاد العربية ى حلف جديد 
يتخذ من الدين اسم أو ستار لحلف بغداد ٠‏ ويدوا له اسما عربيا 
وسموه حلف بعداد ولبسوه عقالا وعباية حتى تختفى انجلترا وأمريكا 
وزاءهها + والحلف الجدية + النسرة عنة ايتهوة العلف أن لوكو ار 


!| لد 


التجمع الاسلامى » أى شىء اسمه اسلامى لجداع المسلمين ياأسم 
لين :ولك الاعداف والهدة وي الستا يهان القوسة العوبية القن 
سيطرتث على أفكار واتجاهات الشعوب العربية باعتيار أن القومية 
العربية هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من الاستعمار ومناطق النفوذ 
وتففيق الوحدة القربية :8 تتخالق الرجشة هم الالشمارحشية من 
ال«الخروض الميى الذن تقلطنا على مماانهها وى المكتارات 
البترول وخسية من الاشتراكية التى تهدد كيانها وأنظمتها ووجودها 
فيبدآن معا فكرة جديدة : استغلال الدين كسلاح حتى تتحقق 
أهداف الرجعية والاستعمار فى المحافظة على نقوذهما ودورهما فى العالم 
العربى » وبهذا يمكن التخلص من الحركات التحررية والشسعبية ى 
العالم العربى » الحاف الاسلامى حلف استعمارى هدفه أن يقاتل حركات 
التحرر وأن يتصدى للتقدم الاجتماعى ٠‏ هو حلف للتآمر فد 
الشعوب العردية ووضعها فى مناطق النفوذ الغرمى ٠‏ وهو حلف للتآمر 
على البلاد الاسلامية الاخرى غير العردية الثى تتبيع سياسة عدم 
الانهياز اه) + 


الحقيقة اذن هى أن الحلف الاسلامى عملية تجميع لكل القوى 
الرجعية المتعاوئة مع الاستعمار فى خط دفاعى أخير ضد الد الثورىق ‏ 
العردى التقدمى فى البلاد العربية + أن وصف الحلف الاسلامى 
بالرجعية والتعاون مع الاستعمار ضد العروبة وضد المسلمين وضد 
فلسطين يسائده أصحاب الدعوة الاصليين فى صحفيم فى لندن 


((ه١)‏ خطاب فى عيد الوحدة 1555/5/51 جاص ,اه - |اأاهة. 


وؤاشنحطن ٠‏ فقد قيل فى صحف لندن أن اأحلف الاسلامى حلف 
سياسئ وليسش حلفا أجتماعيا 3 ال إبزنهاور لمسعود ف سئة /بحهيةا على: 
نمكرة الحلف الاسلامى 4 وتحدث سسعودك ف هذا الامر ف القاهرة « 


والدول الداعية للحاف الاسلامى هى جدة وطهران ٠‏ ووجود 
طهران يؤكد على أن الحلف ضبد العرب وضه المسامين ولحماية 
الرجعية ٠‏ لم يؤيد الحلف الاسلامى الا ايران والسعودية فى العالم 
ف لئان أيضا أبدوا الحلف + وكل من تهلل. نحلف يمغعداد فى مه.ها 
يشادى لينم بالحلف بلي ا اندن كه 0 
السانية ف 55 * وماذا 00 عليه أمر دكا 
وبريطانيا ويشترك فيه حكام ايران وتونس الذين دعوا للصاح 
مع أسسرائيل ه الحلف الاسلامى موجه ضد ذوى الثورة ف العالم 
العروي. صحيح أن الاسلام ثورة » والتضامن الاسلامى تحتاجه 
د 0 من السماسرة والار هاديين (05) + 


لقند أزعجحت القيادة العربية الموحدة الصهيوئية والاستعمار فددأت' 
الحركات الرجعية فى الحديث عن الحلف الاسلامى ثم بدأت الاتصالات 


(؟16) خطاب فى عيد الوحدة 1153/15/11 ج ها ص 511 018 ) 
خطاب 1957/9/58 ص 118. 
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وميم أه! د 


فقد كانت ترمد أمريكا حلفا اسلاميا فى المنطقة منذ باه4١‏ كما ذكر 
ايزنهاور فى مذكراته ء ثم دعى الملك سعود الى أمريكا وعاد ٠‏ ولكن 
لم ينجح ف اقامة الحلف الذى طلبه ايزنهاور من أجل ضرب القسوى 
الثورية الثى كانت تتزعمها مصر فى هذا الوقت ٠‏ وحينما يتحرك فيصل 
وحسين وبورقيئبة فهذا يعنى أن الاستعمار قد دفع أصدقائه للعمل 
وتحفيق عدة أهداف منها أضعاف القيادة العربية الموحدة ».واضعاف 
الكيان الفلسطينى وجيش تدحرير فلسطين ٠‏ كان الهدف الاساسى 
من الحلف الهجوم على القوى الثورية العربية ٠‏ فعندما دعت مصر الى 
مؤتمرات القمة تصورت أنها بذلك تصل الى تعايش سلمى بين الانظمة 
الاجتماعية المختلفة ٠‏ وفجأة بدا املك فيصل يعلن عن الحلف الاسلامى: 
ييذات ذغانة واتملفة هذا عه الام الامعراك قل حبر مرواغان 
فيصل والشاه عن الحلف ٠‏ ودعا بقية الدول الاسلامية لتنضم 
اليه » والحقيقة أن الولايات المتحدة وراء الملك فيصل فى سياسته » 
وتحاول تحقيق نفس الاهداف وعلى رسها الدفاع عن الشرق الاوسط 
بجمع كل الدول العربية فى صف واحد تحث السيطرة الغربية ٠‏ وكانت 
هناك فى نفس الوقت مؤامرات ضدد سوريا والعراق ٠‏ وكان الاردن 
مسكولا عن التنظيم والسعودية عن التمويل ٠‏ بدأ فيصل يعمل من أجل 
الحلف الاسلامى لخدمة مصالح أمريكا ومصالح الانجليز وتصور أنه 
يستطيع أن يقوم بهذا العمل فى حماية مؤتمرات القمة ٠‏ ' 


سثار الدين. مدعين أن الحلف عمادة ديئية وليس عملية سباسنة * 
وبدعى فيصل أن الامريكبين ليسوا وراء ااحلف وأنها فكرته الخاصة 


ليك 


520 الى خير المسلمين وخير الدين ف حين أن الانجليز والامريكيين 


عمد عن هم تطتجع رن متت ملت ند عدف سقظم مهف سرجه دعنك تق حت لج سح ون لقتو ود ستو تع تح سسحت مدت 


فى السعودية مسيطرين عليها وبالتالى مستحيل أن تكون دعوة 
فتضل لوطه اللةء ويمسارك كين فا سوك انه يوقم الأجداتم 
والمتسلن وزهها مكهمان انويكا وامهلن] والاتههان «الفد قور الامتهمار 
بعد جلائه عن !أنطقة العودة اليها من جديد عن طريق العملاء فيد 
الكلام عن الحلف الاسلامئ والتضامن الاسلامى وااؤتمر الاسلامى ٠‏ 
ولكن معظم الدول الاسلامية ردت ردودا غير مشجعة لان معظمها 
تعمل بالسياسة ومتدررة وتعلم الهدف من الدعوة + ومعروف فى العالم 
العربى أن. العملية الغرض منها خداع الجماهير والشعوب العربية50) ٠‏ 


بقول فيصل أن الغرض من الحلف مقاومة الالحاد. + ولكن كيف 
يقاوم الالحاد بالسياسة ولا يقاوم الالحاد بالدين ؟ الحلف الاسلامى 
حلف سياسى وليس نكتلا دينيا لان التكتل الدينى يكون من رجال 
الدين وليس من رجال السياسة ٠‏ ومن الذى سيقاوم الالحاد فى 
العالم العربى وف العالم الاسلامى ؟ شاه ايران وبورقيبة ؟ وماذا 
يعرف الشاه عن الاسلام ؟ ومنذ متى يدافم بورقيبة عن الاسلام ؟ 
لقد آلغى بورنيبة أجازة العيد كلها وقصرها على يوم واحد ! بورقيبة 
الذى يتكلم عن الاسلام أكبر متنكر للاسلام فى بلده وهو اليوم 
بدافع عن الاسلام !| لقد أصدر فتوى بالافطار فى رمضان ؛ ولبس 
العمة اليوم وجعل ففسه الشيئ بورقيبة داخل الحلف الاسلامى ٠‏ 
كيف يضم الحلف الاسلامى شاه ايران ليبحث فى الشئون الدينية 


)١59(‏ حديث للريسن مع الصحنفيين العرب 1951/5/6 ج #1 ص 
0 © حديث صحفى الى جريدة الاوبزرفر البريطانية 1157/5/8 ج 1 ص 
١‏ » خطاب فى الاحتفال بعيد الوحدة 195717/1/11 ج 5 ص 54 »> خطاب 
فى الاحتفال بمناسببة عيد العمال بشبرا الخيمة 1151/0/١‏ ج 5" ص /ا9١‏ . 


بحت 185 عب 


وهو لا بعلم شيئًا عن الدين ويعارض كرجل سياسة وليس كرجل دين ؟ 
وكيف بضم الحلف دورقسة يفثاويه للافطار فى رمضان وبالصلح مسيم 


ع 000 وخ ا ا ال 0 
اسراقيل ؟ بورقيبة مهووس ٠‏ كيف يتحدث أو يناقثن فى الدين 05م ٠‏ 


بعيب دورقسية أن بكون مجددا ٠‏ أخذ برأى دون الرأى السائد ٠‏ 


لم تكمل الثورة فكرتها الاولى عن المؤتمر السياسى من خلال 
الحج ٠‏ فقد قام حلف بغداد فى أوائل سنة. ههة!١‏ ؛ وأصيح من 
المستحيل أن يجتمع المؤتمر :الاسبلامى كمؤتمر سياسى غير مرتيط 
بالاستعمار » يعمل لصالح الاسلام والملمين ؛ وبعمل التخلص من 
الاستعمار والاحلاف ولاقامة عدالة اجتماعية » يعمل لانصاف المسلم 
فى كل ملد مسلم ٠‏ ولكن بعد قيام حلف بغداد وانضمام تركيا وايران 
وماكستتان لهذا الحلف أصبح من العسير أن يجتمع المؤتمر الاسلامى 
على أساس سياسى ٠‏ ولذلك سارت الثورة فى الفكرة على أساس 
شعبى ٠‏ فكل تقارب اسلامى على أساس الذروة يجب أن بيدأ من 
الذين استطاعوا تحرير بلادهم من الاستعمار والاحلاف ومناطق 
النفوذ + وقد كانت اتصالات هؤلاء بعضهم ببعض مستمرة ٠‏ اذا لم 
تكن دعوة التثقارب الاسلامى على هذا! الاساس بل على أساس 
سياسى وعلى اجتماع قادة الدول تكون غايتها بالرغم من رفع أسم 


سمس سس وسسيي هس 5-5 


(18) خطاب "فى »عيد. الونئدة 11155/6/18 من 6زم > خطاب.ى 
مؤتمر الاتحاد الاشتراكى العربى بمناسبة الاحتقال بالعيد القومى للسويس 
1 جاه ص ؟عه > خطاب فى *9؟//ا/؟5هكاا ص 15 ١‏ 


00005 


اصع 


ته 104 نت 


الاسلام ضرب المسلمين وتشتيتهم باسم الدين » وتفتيت العرب 
لحساب الاستعمار أى تزييف الدين من أجل خدمة الممادىء والاهداف 
الاستعمارية + لم يأخذ مؤتمر: القمة الاخير قرارات يشأن التعاون 
الاسلامى والتضامن الاسلامى ٠‏ فعلى كل دولة أن تعمل ما فى مقدورها 
دتى تسير الدول الاسلامية مع مصر من أجل قضايا الحرية ومن 
أجل قضية فلسطين » لقد صرح املك فيصل لاحدى الصحف الكويتية 
معلقا على الحلف الاسلامى بآنه قام تعاون بين الطوائف المسيحية » 
وكان هناك اجتماع المجمع الكو » ولم يقل عنه أجد أنه تحالف ٠‏ 
والحقيقة أن. اجتماع المجمع المسكونى ليس اجتماعا سياسيا أو عسكريا 
بل اجتماع ضم رجال الدين المسيحيين ولم يضم رؤساء الدول 
المسيحية ٠‏ فاذا ضم رؤساء الدول المسيحية فانه ينقلب الى اجتماع. 
ومؤتمر سياسى ٠‏ ان التضامن الاسلامى الحتيقى. هو تضامن الشعوب 
الأسلافية الثاملة تفن اللسدقيان: له هافن المكرياف: الركعية 
العميلة للاستعمار والمستغلة للاسلام والمزيغة لله »وليس من عمصلاء 
السياسة والسماسرة والارهابين أو شاه ايران ودورقيبة » مؤتمر لله 
وللدين وليس للاستعمار واارجعية + ان الاسلام أقدس من أن يسخر 
لخدمة الاستعمار أو الرجعية » ولعن تل الثورة المصرية على استعداد 
فق أن سملبون اجدل#التقداقن الادسد لاس التي السليم الدع قد 
لين اويتكوق” آنابا :من علمباء. الدينق وفظل علي الاق سيد 
اجتماع اسلامى كريم ونزيه داخل الازهر بالقاهرة أو داخل الحرم 
النبوئ فى مكة أو داخل المسجد الاموى فى دفشق أو داخل المسجد 
الاقمى فى القدس. » مؤتمر لله ولدينه ولبس للاستعمار والرجعية 


.ا ٠١١‏ لكل 


وأحلافهما ردهم ع« 


باس سكو اتزييف الدين + ممع الجماهير لربية ٠»‏ هذا التزييف. 
واستخدام الدين لوضع اليلاد العردية داخل مناطق النفوذ  ٠‏ أن ن الشعوب 
العربية قادرة على أسقاط الخلف الاسلامى المزعوم كما أسقطت حاف 


بغدادر.هم ء وأن الثورة المصرية على استعداد لعقد مؤتمر إسلامى 
لعلماء الدين ء والحقيقة أن حهج ناصر معكة اسلاقييا اذلا يوعد نرق 
ين رجال الدين ورجال السياسة فى الاسلام + فرجال الدين هم أحل 
الحل والعقد الذين بيدهم بيعة الحاكم أو عز ل ورجال, الشياسبة 
هم أثمة المسلممين ٠‏ كما أن الاسلام .لا يفرق بين الذين والمسانة + 
كما بريد ناصر أن يجعل رجال الدين يتكلمون فى الدين » ورجال 
السياسية يناقشون السياسة » وهناك موضوعات واحدة تجتمع فيها 
شكون الدين والدنيا ٠‏ واذا كان ناصر يريد تسييس الدين » ويرى 
أن الدين ثورة اجتماعية ونظاما اشستراكيا فانه من الصعب قصر الدين 
على العناداث والتعاون الاخنوى بين الدول الاسلامية وابعاده عن 


السياسة ومعاركها ٠‏ واذا كان ناضر قد وصف رجال الدين من :قبل 


بالتخلف والرشوة وتبعية الحكام فكيف يرجى من هؤلاء أى نفع 


. (مه) خطاب 19155/1//98 ص .4.5 ص ٠‏ م1 » التنديد بالحلف 


الاسلامى فى توصيات مؤتمر المبعوثين ااا : 
(«ه١)‏ خطاب فى عيد الوحدة 1155/1/95 جه اص 17م 2 616 6 


000 كك 


أو يكين للمسلمن ؟ مندو ازممغازنة 'الحلك الاضلامن بالمجمع المسكونئ 


فى اذاعتها أن عبد الناصر وقف ضد الحلف الاسلامى لأنه بهدد زعامته 
فى المنطقة . وهذه شهادة من العدو بآن الحلف الذى تدافع عنه 
اسراثيل بعدر عن أحقاد الصهيونية(6١) ٠‏ وقد قيل أن الحلف الاسلامى 
هدفه هو تكتيل المسلمين ضند اسراكئيل ٠‏ والحتيقة أن 'الحلف: من 
صنع الاستعمار والرجعية واسرائيل » ممثلا فى السعودية والاردن 
وايران + يستطيع الحلف أن يخدم قضية فلسطين فى شىء واحد فقط 
هو منع امداد اسرائيل بالبترول الذى يآتى من احدى دول الحلف » 
ايران الى ايلات ٠‏ الحلف حلف استعمارى ٠‏ ومعئى هذا أنه مع 
الصهيونية لان الصهيونية هى الحليف: السياسى للاستعمار ٠‏ ويعلم. 
العالم العربى ذلك + وهو معباً ضد عملاء الاستعمار وحلفاء الصهيونية 
والطابور الخامس ٠‏ وقد قامت أمانة الدعوة والفكر بعدة محاضرات 
وئدوات عن الحلف الاسلائمى مبيئا مخاطره وأهدافه رمه) 0 


ولكن بعد ١510+‏ يصدح الملك فيصل من أخلص الزعماء للقضضصية 
العربية والعالم الاسلامى ورمزا للاخوة الاسلامية والتضامن العربى 


)١ 0‏ خطاب فى مؤتمر الاتحاد. الاشتراكى العريى بمئاسبة الإحتفال ' 
بالعيد القومى للسويس 9؟113537/9/5 ج ها ص !اه ٠.‏ 
)١648(‏ خطاب فى مركز القيادة المتقدمة للقوات الجوية 1951/0/55 
ج “ا ص "14 ؛ الاتحاد الاشتراكى العربى 1955/1١/59‏ الكتاب السنوى 
الثالث ص و + 


والاخاء الاسلامى ٠‏ فقد تغير الموقف وأصبح النظام السياسى فى مصر 
مواليا للاظام السعودق ٠‏ فظورت الاخوة فق الله روم | 


0 ج ) المرحلة الثالثة : العودة الى الايمان ( /ا5ذا - ١1لا‏ ) ٠‏ 


كانت المعركة الاخيرة التى ظهر فيها الدين كسلاح دفاعى هى 
معركة الايمان والعودة اليه التى ظهرت بوضوح بعد هزيمة /50ةا حتى 
الآن وكأن الثلاث 00 الاخيرة فى حكم ناصر كانت مؤشرا للحكم 
الحالى » صحيح ان الميثاق قد ذكر ضمانات خمسة للعمل الثورى : 
ارادة التغيير » والطليعة الثورية » والوعى العميق » والفكر المفتوح » 
والضمان الخامس هو ايمان لا يتزعزع بالله ورسالاته القدسية التى 
بعثها بالحق والهدى الى الانسان ف كل زمان ومكان » ولكن تحول 
هذا الضمان الخامس بعد الهزيمة أولا وبعد وفاة عبد الناصر ثانيا 
الى الضمان الوحيد ٠‏ وتظهر أيضا عبارة فى خائمة « الميثاق » ان 
شعبنا يملك من ايمانه بالله وادمائه بنفسه من فرض ارادثه على الحياة 
ليصوغها من جديد وفق أمائيه ٠‏ ولكن بيدو أن هذه العبارة الاخيرة 

هى التى أصبحت فيما بعد ف المرحلة الثالثة والاخيرة المبثاق كله ٠‏ 
ثم تمتد المرحلة حتى الآن ..) ٠‏ وليس سببها التربية الدينية العميقة 
للركيس المؤمن بل عجز النظام السيامئ عن أن بخل القضايا الاساسية > 
القضية الوطنية والقضية الاجتماعية » ومحاولة البحث عن مقومات 
التعرافمَا لذ يمكلت لبه اقناق »'وودا عاق لنؤال يخسوص القسادة 


(169) فُْ وفاة الملك فيصل سس 6 ص ٠ ١١/‏ 


(.1) الميثاق ص ١١‏ 4 ص 116 »© تحرص مصلحة الاستعلايات على 
وضع التاريخ الهجرى قبل التاريخ الميلادى فى طبع خطب السادات واحاديثه. 


ل سماد جع لومم جيحووه مسج برجن وو بدمصبويد + اوددر عمدتو دجت اح مجان ذا 


0 
1 
0 


قرطت طبن عبطب لاوز طن نط :تج اح ا حنه بامجحتم جه لح مسب اسابححصسس بجحب ججبوجسسب برجب سجس سد 


الخطاية والارتجال رد الرئيس:بأنه قد تخرج فى مدرسة القرآن الكريم 
وبمبادرة رجل دين يتصدر مجلس القرية بعلمه وةوته ء لميس السبب 
فى ذلك تربية الرئيس المإمن بقدر ما هو النظام السياسى القائم 
فى هذا العهد ء لم تحدث مارك فعلية 'مثل الاسلام والاشتراكية 
أو الحلف الاسلامى بل كلها مزايدات فق الايمان ٠‏ وكثير:منها فى 
مناسبات رسمية وق عبارات قصيرة أو شسعارات دون بنناء داخلى ٠‏ 
وكلما عجز النظام عن حل القضية. الوطنية أو الاجتماعية فانه يلج الى 
هذه الشعازات لكسب نصر سريع.فى ميدان يسهل فيسه الانتصار 
أمام جماهير موالية عاطفيا وآمية حضاريا ٠‏ فتحويل المعركة من الخارج 
الى الداخل عجز عن مؤاجهة الخارج كئ يسول الانتصار فيها ٠‏ وكلها 
تدور: فى الامور النظرية الاعتقادية. التى لا ينتج عنها فعل أو نظام 
باستثناء نعض الاجراءات الشكلية كالتشيث بالشعائر الدينية والدعاوى 
النظرية عن تطبيق أحكام الشريعة ٠‏ وبعد 1510٠‏ يسود موضوعان اثنان 
الفتنة الطائفية والايمان وهما من موضوعات الضعف والدفاع وليسسا 
من موضوعات القوة والهجوم مثل الاشتراكية والتحزر كما كان الحال 


٠ رد فعل على الهزيمة‎ ١ 
': تهمة الكفر والالحاد‎ )1( 


وقد بدأت بوادر هذه الردة عن القيم الثورية الاولى فى عنفوان 
الثورة وشيابها بالسؤال عن مدى حرية العقيدة الدينية وهل تشمل 
الردة عن الاسلام » وما هى الوسائل العلمية لبناء الجيل الصاعد على 
أسس دينية وأخلاقية » وهل ستمنع الشنعوذة الاتجار بالدين وتبرير 


01 


ِ 
أ 
ا 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
| 
ا‎ 


04[ بهد 


خطة دعاة الالحاد والكفر ؟ وهى أسكلة توحى بالردة » وذلك أن 
التساؤل عن الاعتقاد الداخلى تفتيش فى ضمائر الناس » وطرح موضوع 
الزواة ككم على ايفان الفساين« وتاتمن لعفي على بان أخلاتى 
دينى ردة عن بناء المجتمع على القيم الثورية الاولى » وتكفير دعاة الكفر 
الالكان هو بداية القها تسن الطلينة الكورية فركل ,معتمل + 


د الاجابة 0 هذه التداولات 2 على بد بداية د 


00 و« 5 لايد من كرسية الايناء 6 وأن 55 الصحافة متقدمة 


ومتطورة ٠‏ هناك فيود على حرية الفكر تأئى من تصور متخلف للاخلاق 


وهو التصور الجسى امثير لها ٠‏ وبالرغم من تأكيد الدساتير: على 
حرية الاديان » وهى منالمباذىء الاساسية الا أن موضوع الردة مازال 
مطروها دون أن يتم التوفيق بيئه وبين المبدأ ٠‏ وقد نض الميثاق 
0 فى عبارئين 3 حرية العقيدة الدينية ؛ الادلى : « كذلك فان 
الاحساس 50 فى حياة الانسبان الفرد الخمر 6 أن عفوية 5 العقيدة 
الديئية يجب أن تكون لها قداستها فى حياتنا الجديدة الحرة » ٠‏ و الثانية 
« إن الاقناع الحر هو القاعدة الصلبة للايمان والايمان بغير الحرية 
هو التعصب والتعصب هو الحاجز الذى بعوق كل فكر جديد 110(6) *ومم 
ذلك فلم تكن لهاتين العبارتين أى مضمون ٠‏ وانتهى بهما الحال الى قاتون 
الردة والحكم على المواطنين بالايمان أو الالحاد ٠‏ فى حين أن المادة :م 
من الدستور خنص على أن. حرية الاعتقاد مكفولة » وتحمى الدولة حرمة 


(153) مشروع الميفاق عن 4/6 


22*11 


نيه امم من : 2 يق يامططية بيج ينظ ل اط جود يوطي :نطف" 


ا ا 


القيام بشعائر الاديان والعقائد طبقا للعادات المرعية على آلا يخل ذلك 
بالنظام العام أو مناق الآداب 55م « 


والوعى الدينى يمنع الشعوذة والاتجار بالدين والالحاد والكفر 
وك ندا طرها و لهذا موسو هاتوينا يقوراء اكز الك وفائل ومين 
يهان "الدين ف كلكا لين مقط الحطابة: فق« المساجة يل الخروع: الى 
الفرى والدعوة فى المدن وارجاع الخراف الضالة0م + فعلى رجال 
الدين والوعاظ والمشايخ مسئولية كبيرة فى .الخروج من المساجد 
والنزول الى الاحياء + وان مهمة رجال الدين » وهم يأخذون أجرا على 
ذلك فى الؤعط بالظريو “اليف الجاد :ولوق بالفرل لآم ماقت 
الضحك. ٠‏ فى أول الثورة. طلب البعض أشياء كثيرة وقال « من لم يزع 
بالقرآن يزع بالسلطان ». ولابد هن عمل كذا وكذا ويسستحيل ذلك 
لان فيه تضييق على الحريات التى تعود عليها الناس فى هذا البلد ٠‏ 
لو صدر قانون يمئع المينى جيب فذلك معناه ان البوليس له الحق فى 
أن يتحرض لكل سيدة فى الطريق » وهذا شعوز يؤذى كل إنسان ٠‏ 
كل عاكلة علبها أن تصدر هذا القانون » كل رب أسرة وكيف يصدر 
قرار بفصل كل طالبة تدخل الجامعة بمينى جيب0+) ٠‏ وقد أثير هذا . 
الموضوع من قبل فى رفض طلب الهضيبى بمنع المينى جيب فى أول 


(119) الدستور: المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 1١71/5/50‏ ضص 
ا ش 


(18) كلمات فى الجلسة الثانية للدورة.الطارئة للمؤتمر القؤمى العام 


نوات دهن 4 


(؟11) بيانات وتعليقات بجلسات االمؤتمر الوطئى للقوى الشعبية 
فى شرح الميثاق الجلسة الثالثة 1555/8/55 ج ؟ ص !ا 9لا . 


. 


111 د 


الثورة ٠‏ فكيف تقام تئمية اجتماعية وبترك الدين للمسئولية الفردية 


الخالصة ولا يكون المذتمع مسثولا عنه فى شىء ؟ وهذا يدل على ان 


الدين كان سلوكا فرديا خالصا لا شآن له بسلوك الجماعة الا فى لحظات 
هذا الهجوم والدفاع لا ظهر البعد الاجتماعى للدين ٠‏ 


. البعث » فالشعب فى مصر شعب مثدين متمسك بالدين » وهو شعب 


طيب يجمع بينهم شىء واحد وهو الدين,::) ٠‏ تقول اذاعة دمشق 
ان كتاب « فلسقة الثورة » ليس نه عقيدة لانه مبئى على الافكار 
الديئية العفنة ٠»‏ وشعب مصر يفخر بأنه يتمسك بالذين » المسلم 
والمسيحى على حد سواء لان الدين يمثل الطردق الصخيح والطريق 
السليم » الشعب والقادة كلاهما يتمسك بالدين منذ اليوم الاول للثورة 
وهذا سر نجاح الثورة » التمسك بالدين » والعودة الى الدين ٠‏ 
الامة العردية كلها متمسكة بالدين » وطوال تاريخها تمسكت بالدين » 
ودافعت عنه » ولم تمكن أى خارج عن الدين عن أن يكون صاحب 
سلطة فيها » الشعب السسورى متمسسك بالدين ٠‏ واذا ما خرج القادة 
عن طريق الدين تكتل الشعب حتى يزيههم عن أماكنهم ويفرض ارادته 


العم سل 


(154) خطاب الريس فى مؤتور الاتحاد العالم للعمال يوان  //9‏ 
الثماككا.ء٠‏ 


: 1ت اللي وليه اليية 


077 - الع 2 


شط شع لم كد مم معتخ يط 1 اي لدو أع دم لطت ا" مصعم وجفان معط حقساء الفط ما 


ا ل ا 0 00 


ري جوع ةانق أ تج ةذ جب فق مححوف: دان وو جع د هوم لضع :نيط عابطين عله تدبا + 


ب8"! سم 


نقد #انلك» الكزرة أزماك هده ولعنها الاعف القنلي عليها لست 
أسامق ينه اخلاكق مث ذيثى + .ؤقنطه يارت الشامعات ق 
طريق اليل :وف طرق الاميلاق: البقية على القيق. وعلى الك 
بالتكافوٌ فى التضحيات وبالتقاء الثورى وبالطهارة الثورية ٠‏ الدين 
كله وى كل واحد 6 يماذ النفوس 1 * 


ان الافكار املحدة هى الافكار العفنة » ولا يمكن بأى حال أن 

. يتجاوب شعب يتمسك بالدين مع قادة ملحدين يتهمون الافكار الدينية 
بأنها أفكار عفنة ٠‏ ولكن بعذ 147٠‏ يصبح الالحاد التهمة الاساسية 
ضد الخصوم السياسيين قهذأ الشعب اللمؤمن والذى يكون الايمان 
فيه جزءا من كيان وتكوين الشعب ولن يسممح لاية قوة مهما كانت 


الاجيال القادمة كما حدث فى بلاد أخرى ٠‏ وظلت لعية الايمان والالحاد 
لعبة النظم السياسية عندما تكون فى مأزق مع خصومها ٠‏ فالقذاقى 
الذى كان يرى ان الشيوعيين جماعة ملحدين لا يصلون فان. اليسار 
فى مصر مسموح به ٠‏ حتى اذا ما أصبح اليسار يهدد النظام ترفع 


(115) خطاب فى جامغة الاسكندرية بمئاسسية العيد الحادى عثر 
للثورة /م؟/7/ 11 ج | ص 41١١5‏ 415 ؛ كلمات فى الحاسسة الذائية 
للدورة الطارئة للمؤتمر القومى العام 1/1 جاص أله ل 
مت ؛ فى أبطال الجيش الثافى مارس ألاذا ص ١١‏ )عاص 1١١‏ . 


ومتسيقة وجمين العاذة عل السوؤة الل لقيو التدكان اللقيننة 


119[ سم 


دعوات الالحاد من جديد ٠‏ فاذا ما أراد النظام الدفاع عن ناصر 
دفاعا عن شرعيته فانه يدافع عن ناصر ضد اتهامه بالالحاد + واذا ما 
أراد النظام التالى على لسان أحد الكتاب أن يشسوه عبد الناصر فانه 
بنتهى الى أنه رجل ملحد ف بلد لا تحب الالحادر:) ٠‏ وقد فرضت 
الاشتراكبة الديمقراطية قول الرئيس « لا مكان الحد فى دور الصحف 
ووسائل الاعلام » لان الاشتراكية الديمقراطية ليست فلسفة 
الحادية تنكر الاديان وتجحد دورها فى توجيه البشرية لان التدين 
جزء من تكويننا الثقافى فى كل العصور + فهى فلسفة تدعم الدين 
والتدين فى النفوس كما رسمته الكتب السماويةيى) ٠‏ تصبح كل 
معارضة سياسية لاسباب اجتماعية خالضة كما حدث فى 14/18 يناير 


متهمة بالالهاد 4 وتلحق بمراكز الكوى وبائقلاب. مابو لكا وازاجة- 


الايمان أقوى عاطفة فى الانسان » والعاطفة أغلى شىء فيه ٠‏ 
وهى ما يستطيع الانسان أن يضحى بنفسه فى سبيله ٠‏ والايمان هو 
ايمان بالاجل وبالكتاب » ولن يتوق الله أحدا لم يآت أجله ٠‏ ومن ثم 
وجب الفداء والتضحية وبذل الجهد ٠‏ الايمان اذن هو الطريق الى 
النضر ‏ وذلك 'لآن. الارادة وحدهاةعن القادزة على كيين لوقف 


(159) الى مجلس الشعب 1911/11/59 ص 15 »© فى. الاتحصاد 
الاشتراكى العربى » مارسسى 1919/5 ص 4 » حديث الى جريدة السياسة 
الكويتية 1915/9/8 ص .* 4 فى الجلسة الخامسة للجاس الشعب 
5 ص ٠114‏ 0 

(14) المجلس الاعلى للجامعات : الاشتراكية الديتراطية » رأى 
جامعة طنطا ص ؟١١‏ © 1565 ٠.‏ 


محزوحية واو موالةزنن لق 7" 


دوعيو يودع ديد وو ري ار 


51100 


لاست يي معنب سوج رطاف موا جد دمو رذ يوي ةيفوس 


موسيم بمسريسجبجديبي» 


ا 0 


وقكويل. الفريمة إلى انتصار ٠‏ لاند أن بتعمق هذا الايمان فى قلب 
الجنود ٠‏ لابد أن يؤمن كل جندى بالدين والمبادىء وبالقيم ٠‏ وهذا 
دور التوجيه المعنوى لتعميق هذه المعانى » وجعل عامل الايمان بالله 
أساس توعية الجندى ٠‏ هذا الايمان القوى يمنع من الششك والتردد 
فق العركة 6 وود الانسان صلاية وقوة » قوة المبادىء وصلاية 


الابمان ٠‏ ولابد أن دؤمن الجندى بعد أيمائه دالله بقضية بلاده , 


وتحرير الارض المدتلة ٠‏ اذلك يقترن الايمان بالله باستمرار بالارادة 
والثقة بالنفس ودالتدريب وبالجهد وبالعلم ه وعلى هذا النحو تستطيع 
القوات المسلحة فى الوقت المناسب تحويل الهزيمة الى انتصار ٠‏ 
الايمان بالله وقوة العقيدة يذهبان بالخوف » ويجعلانه شيئًا وقتيا 
لحظيا ٠‏ لابد من توجيه الجندى توجيها سليما فعليه رسالة كبيرة 
تخو ريه ونحو وطنه ء لابد من بث روح الايمان فيه + فبدون الايمان 
وبدون العقيدة لا يستطيع الانسان أن يحارب ولا يرى سبيا اوته ٠‏ 
يموت الانسان لانه مؤمن بشىء وبيذل نفسه من أجله ٠‏ والشعب 
هنا يمن الله وبوطنه وبحريته وبحق أمته العربية فى الحرية ٠‏ 
يموت الانسان من أجل المثل الاعلى الذى أعطاه الله ومن أجل البلاد 
والارض والامة العربية ٠‏ تحمل القوات المسلحة المسثولية الكبرى ٠‏ 
يثق كل جندى بنفسه وبوطنه ٠‏ بهذا الايمان وهذه الثقة لن يخذل 
الله الشعب ف معركته من أجل تحرير البلاد والدفاع عن الشرف 
وافنات الخاكة وك مد اق القوات الدائحة شتفي للقيدية 3 
سبيل اللة و العروية والوطن :+:ان العمل الاتشائى قاد يحقيفة الايمان 


اح و اط وي اده ا حص مسعسخس ل عت قد عبطا لووط :20 
53 3 


رون عوج حجدةخ كمي ةي ةز ز زذز ذ ذ 7 0 5211 


050 حم اس يومد وجيف ترا ولعت فيز ...... 


ااا ا لاا كيدا 


ا كك 


والصير والجهد المستمر وبالامل فى نصر اللهر.:م) ٠‏ وكان شسعار 


وف النظام التالى فى السبعينات نادرا ما يقرن الايمان بالعمل ٠‏ 
بل ويقترن الايمان بالصبر » فبالصير والايمان بالله وبالنفس يمكن 
تحقيق الهدف وتحويل الهزيمة الى نصر + ومع أن الصبر هو صبر 
المؤمن القوى وليس اللإمن الضعيف الا أن ظهور القيمة نفسها 
يجعل الصير غير مشزروط + كما يدل الواقع الاجتماعى والسياسى 
أيضا على أنه تبرير للعجز عن الحركة وهل القضية الوطنية أساسا ٠‏ 


الصير صير المؤمن وهو الصمت » صمت الوائق حتى تأتى الساعة 


وقد لا تكون بعيدة باذن الله » الصير والممت. ى عزم واصرار ٠‏ 
ومع أن الصبر يكون مقرونا بالجد الا أن الغالب على هذا النوع 
من القيم هو السلب مثل سماحة النفس والرحمة التى تسود الوفاء 
بالمودة اليقظة + فالامة صابرة مؤمئة » صبرها من ايمانها » وايمانها 
يزيد صبرها + ويتم الاستشهاد ببعض آيات الضبر مثل  :‏ وما يلقاها 
الا الذين صيروا » وما يلقاها الا ذو حظ عظيم )») + وقد كانت 
الدعوة للصير فى بداية الثورة مجرد دعوة غامة بدعوة المواطنين الىالصبر 


)١5(‏ كلمة فى الاجتماع الذى عقده مع أعضاء الهيئة البرلمانية للاتحاد 

الاشستر اكى العربى 1576/9/90 جه ص 118 » كلمة فى القوات الفلسطينية 
والجزائرية فى أحد المواقع الامامية على خط النار 1154/9/1١‏ جاص 
مول ص ؟ »> خطاب الى ضباط وجتود القوات المسلحة فى احدى القواعد 
العسكرية أبرح. بدان .م مارس 195534/5/56 بت 51 ص .هع © كلمة فى 
القوات المرادطة فى أحد المواقع الامامية على خط الثار 1134/15/1١‏ تج 
5 ص 44" © خطاب الرئيس فى عيد العمال بطوان 1111/0/١‏ ج " 
ص ٠ 1١١7‏ ْ : 


ظ*5 


0000 ا ا 


-16|[ سد 


كى بتحقق الاتحاد من أجل القضاء على الماضى : « بأيها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تعلمون 017:06 + ولكن 
قد تخقى هذه القيم السلبية نزعة فاشية وميلا الى البطش و العدوانية 
فاذا قيل لا يكلف الله نفسا الا وسعها » فان ذلك تواضع ف الظاهر 
ومطش ق الباطن بالرغم من القول بأن الرحمة هى أساس الدين + 

( ب) الدين والايمان : 

. والدين هو المرشد الصحيح لكل انسان ولكل شخص لانة يعطى 
الانسان القدرة على التفريق بين الحلال وبين الحرام ٠‏ وكان 
الشعب أيضا يشعر بهذا الشعور مثل قادة الثورة:وهم من هذا الشعب٠‏ 
ألدين يحدد عمل كل .انسان يعمل الجلال ولا يعمل الحرام + الدين 
هو الذى يضع المقاييس السليمة » ما يقره الدين يعمل وما لا يقره 
لا معمل ء الدين هو الميزان ؛ وعدم الكمسك بالدين ضياع للميزان 
واستدالة للتفرقة بين الحلال والحرام بأى حال من الاحوال ٠‏ الدين 
هو الذى يهدى الى القيم السليمة والى القيم الحقيقية ء واضح 
هنا وجهة النظر التقليدية فى الحلال والحرام وهى انهما يتبعان من 
الاين .ولا يشتطيى الطقل أن يتفهل بالاراكينا + 


وف السثينات أيضا كان تصرور المقمادة السياسية التدين أى 


(./11) فى الاحتفال يذكرى المولد النبوى الشريف 191195/5/56. مسن 
؟ ص “1 19/6 »6 ورقة أكتوبر ص ٠ه‏ 4 خطاب أمام مجاسن الشعب 
سس ١‏ اص 0؟؟ »؛ للوؤتير الاسلامى فى لوجومى 17؟5/ 1919/5/7 
س هص 1١59‏ 185 ؛ فى أبطال الجيش الثالث مارس 1١995‏ سن ١7‏ »© 
فى السويسن ١5957/1١١/9‏ ج ١‏ اص ؟5 »© حديث الى جريدة السياسة 
الكويتية 1917/6/9/4 سن ها ص /ا؟ااء 


ا ا 


الدين فى لحظة تاريخية معينة يظهر السلوك الدينى وكأنه نايع من 
الفطرة البشرية » والفطرة بها الخير والشرير وبها الصالح والطامع 
وبها الصحيح والفاسد منذ الخليقة حتى الآن ٠‏ وبالتالى تكون 
اكول فودية :م قاولنا الآمؤن والتافقع هش اللتيدقولة آولا كم 
المجتمع ثانيا ٠‏ فمنذ قام المجتمع حتى اليوم فيه الصالح والفاسد ؛ 
منذ قامت الخليقة من عهد آدم وقصة هابيل هناك الفاسد والصالح : 
والواجب هو العمل على تقويم الفاسد وتدعيم الصالح ء لا يوجد اذن 
أساس اجتماعى للسلوك الدينى ؛ بل هو سلوك قطرى ؛ الصالح 
صالح بالطبع والفاسد فاسد بالطبع » وهى النظرة المحافظة التى تود 
الحفاظ على الوضع القائم وتجد الشرور الاجتماعية ضرورة لا مفر 
منها تعدر عن طبيعة الدشر ؛ أو كما بقول المسيحيون عن الخطيئة الاولى 


معصية آدم وقتل هابيل لقابيل(,م ٠‏ وقك كان التمييز بين التافع وغير: 


النافع من أوائل دعوات الثورة ضد التشكيك والاثارة والهمس الجبان 
المتوارى للثدل هن الثورة 3 

والايمان ليس صفة فى الشعب وحده بل .أيضا صفة القادة اذا 
ماث زعيم خرج زعيم غبره بالعشرات بؤمنون باللة ٠‏ فمن بحمل أمانة 
الايمان فائه يستطيع أن يغير مجرى التاريخ (05) + 


)١!/1(‏ كلمات فى الجلسقة الثانية لادورة الطارئة لامؤتهر القومى العام 
4/1/1 )جاص كاله - "لاه . ش 
) خطاب فى جامعة الاسكندرية بمناسبة العيد الحادى عشر 
للثورة 17/17/54 ج ؟ ص 215 4 فى عيد العمال /١‏ ا سن ؟ 
من 198 »4 بيان الى الامة بمئاسبة مرور عام على اعلان دولة الاتحاد 
ومرور ثلاثة أعدام على الثورة الليبية 001 سن ؟ ص 701 > 
خطاب فى جامعة الاسكندرية بمناسبة العيد الحادى عشر لالثورة باقن 
ج )اص 9!) 16[ . 


مده جاه وود ازور دحج انظ زط ةا ا 11 


نحا ةحلط تعس عل ع متتيعا بحل علد - متتحدة خادة مق عطي جايو عت متها 


-8م15 م 


( ج ) القدرية والتسليم : 

وقد يلغت ارو الحنقة الدربحة 'الفورية لكان نفدي اللة :ف 
الهزاكم العسكرية ٠‏ فلو نظرنا الى التاريخ القديم والحديث لطالعتنا 
صفحته بنماذج عديدة لا يمكن أن تتردى أليه أحوال الامم عندما 
تصبيها الهزيمة العسكرية وذلك قدر لا تتفرد به الثورة المصرية وحدها 
وائما هر قدر جر قبلها على آمم أكبر منها وأقوى وما حدث لكثير 
غيرها لم يحدث لها ٠‏ وردا على سؤال عن الموهية غير العادية التى يتمئع 
بها الرئيس فى تحويل الهزاكم الى انتصارات وف تخطى المآزق 
يجيب الرئيس بأنه يؤمن بالله وبقضائه وقدره ٠‏ وتغيير الواقع يحتاج 
من العمل والضير والطاقة التى لا يملكها غير المؤمنين بقضاء الله 
والوائقين فى عدالته ٠‏ يقبل الرئيس مشيئة الله وما' هو فيه من 
امتحان وآلام » ويثق بمشسيثة العدل الالهى ويؤمن ايمانا لا يتزعزع 
بأثه سيكون يد هذه المشيئة فى العدل الالهى حينما تجىء اللحظة 
المفاسية ومرد ديقين الصادقين « وما رميت أذ رميت ولكن الله رمى » + 
ان الاقوياء القادرين على حمل آمانة مشيئة العدل الالهى هم المجاهدون 
الصابرون الذين يتدملوا مسثولياتهم بلا خوف ولا جزع ودون تردد 
أو وهن + ويظهر نفس التسليم أيضا فى بيان ٠‏ مارس « ولتعمل 
ارادة الحق فوق كل ارادة لانها جزء من ارادة الله » + لقد توف عبد 
الناصر يقضاء الله وقدره » ولا يمكن رد مشيثة الله ٠‏ ترتفع الامة 
بالايمان وتهبط بدونه ٠‏ كاذت الامة فى ذروة الايمان وبالتالى فى ذروة 


الارتفاع لين مستوى أقدرارها 4 وما شاءت أرادة الله أن متتئحن 


56!] سم 


بها عزمها فما وهنت ولا ترددت بم + فالايمان يعنى التسليم 
بالقفناء والقدر وقبول المصائب والهزائم كامتحان واختبار من الله 
المؤمنين ٠‏ وكل ارادة من ارادة الله وتعلو ارادة الله على كل ارادة 
لانها جزء من ارادة الله + وكل .هزيمة أو نصر يارادة الله ه النصر من 
عند الله والاعتماد والتوكل عليه والعهد لله ٠‏ وتسديد الخطى من 
الله ٠‏ والله وحده هو الذى يعلم وان العمل ليس أمام الناس بل أمام 
الوب والشعب هو الشاهد ٠‏ تقبل الامة على امتحان يريد الله 
به أن يختبر شجاعتها بعد أن اختبر ثباتها » ويتم الاستشهاد بآيات 
توصى بنفس المعنى مثل : « قل لن يصيينا الا مااكتب الله لنا » أو 
« وكتيث عليوم الذلة والمسكنة » وأيضا « وما كان لنفس أن تموت 
الا باذن الله كتابا مؤجلا » » أرواح الشهداء الذين سقطوا فى ميدان 
المعركة حسابهم على الله ٠‏ ان ارادة الشعب وارادة الامة هى ارادة 
للدم + 


(10) كلمات فى الجلسة الثانية للدورة الطارئة للمؤتمر القومئ العام 
لمكا ج "ص اله 088 © حديث مع سس , ل ٠‏ سوازبرجر 
رئيس تحرير النيويورك تايهز 1919/9/55 نشر فى 55/7/15 ثم فى الاهرام 
فى 1153/9/1 جد ص .7 (7 » خطاب فى افتتاح الدورة .الخاصة. 
اجلس الامة 11/11/55 ج ص 7؟ » خطاب فى افتتاح مجلس الامة 
الجديد .1159/1/5 ج + » خطاب فى جلسة العمل الاولى الجنة العاملين. ٠‏ 
للمواطنين بن أجل المعركة 0/6/1 ج 1 ص 99 © بيان "٠‏ مارس 
ص #١‏ ؛ بيان الى الامة 7١/1/54‏ » بيان الى الابة /9/:. 7١/1‏ » خطاب 
فى افتتاح الدورة الخاصة للمؤتير القومى العام 7./11/17 سن ١‏ ص 
00 ش 1 5 

(11) حديث للامة يشرح فيه الرئيس بيان .؟ مارس 11358 ج 1 
ص ,بع » فى الذكرى الثالثة لجلاء آخر جندى امريكى عن ليبيا 75/5/١١‏ 


1 


0 0 


زلفهظيو الجطف الراسس فل الدرى واكنسن البعة الانقى »ايف 
المسقولية آمام الله » والعمل لله » فيخشى القادة ويخلصون ضمائرهم 
أمام الله وأمام التاريخ ٠‏ المسثولية أمام الله أولا وأمام الشسعب 
ثانيا » أمام الله أولا وآمام الضمائر ثانيا ٠‏ واستمداد القوة من 
لعفب بح الله وإزاذة الس عدو سوك اللدسة وألنقة ف التفسن 
بعد الثقة فى الله حتى يكون الله هاديا .للمسيرة » وانها منحة كبرى 
مو الالتهاة أن شك - الله لفصي انا عكار امراف د ا لاشييناة. 
على الله ثم على الناس ووجود ألنادن بجائب. القاذة بفضل عون 
الله وما منحه الناس من روح الخلق والابداع وما أعطاهم من. ارادة: 
الضبر والتصميم ٠‏ وااسئولية أمام الله وأمام: الشعب وآمام الضمير ؛ 
وارادة الشعوب من ارادة الله ٠‏ الثقة يالله والعمل من أجل نصر 
الله » وجند الله هم الغالبون » والتضرع الى الله من أجل أن يهب 
القوة حتى يحقق النصر الذى يصيو الشعب اليه ٠‏ « ائنا الامناء 
والؤمئون ؛ اننا الحق والحقيقة » اننا النار والنور » ! الصراحة آمام 
الله وآمام النفس » والله هو الذى يحقق آمال الوطن ويسدد خطاه 


سن لاا ص 155 © أمام المؤتمر السايع لدول عدم الانحياز قْ الجزنائر 85م 
“الا سس 8 ضص 935؟ »© خطاب فى افتتاح الدورة الخامسة للمؤتمر القومى 
لعام 11/(9/.لا سن 1١‏ ص ١ه‏ 4 فى مجلسن الشعب 15/؟5/9/! سن ه 
ص ١218‏ ؛ لرئيس تحرير السياسة الكويتية ؟١/1/هل/ا‏ س ه ص ١8‏ » 
فى. عأماء الازهر 15١/1/5١لا‏ سس ١اص‏ 7.9 »؛ بمناسبة وفاة فيصل ه؟/؟/ 
هلا ؛ فى الذكرى الثالثة لوفاة الزعيم عبد الناصر 101 سن لا 
ص 37597 . 


ا 
ا 
1 


حو محفت 


ل الا1! سه 


شهر التضصحية والمدداً والنضالره) ٠‏ 


الشعب وأن بمكنه من تحقيق أهدافه م وهو القوى الحكيم القادر 04 
ذوفيقه وهدأه نصر مؤزر 6 وتئعتمد عليه جميعاأ ٠‏ والمسؤولية أمام 
الله وأمام الضماثر وأمام الشعوب ٠‏ والنصر من عند الله عزيزا كريما 
شريفا غاليا » وينصر الله من ينصره والله قوى عزيز ؛ والعهد 
صوت الجنود الله آكبر ٠‏ والله هو الذى يمنح القوة والعزم بالحق 
والله هو الواهب لكل شىء على هذه الارض ٠‏ السماح 
من الله عاو التوفيف من الله والهداية سواء المصييل من الله والاشحاة 
أله والشهادة أمامه * ومع أن السماء لا ثتمطر ذهيا ولا فضة الا أن 


مس رس سس ام سس مب م 


(ه/ا١)‏ ديان الى الامة لاا سس 7 ص هلا ؛ ديأن الى الامة 
5 من ١اص ١78‏ 4 فى ضباط الشرطة 1911/5/19 س ١‏ 
ص 5." 4 بيان الى الامة .8/1/ 151/1 سن ١‏ ص. 550 ؛ بيان الى الامة 
5 سن ١‏ ص 41.6 » فى الذكرى الاولى لجال. عبد القاصر 
4 سس ١ص‏ الم) ل 8م 4 حديث الى الامة 1115/1/11 
سن ؟ ص ؟؟ ؛ فى عيد العمال 1991/6/١‏ سن ؟ ص 116 ؛ أمام مجلس 
الشعب بمناسبة ذكرى .6/18/؟/ا س ؟ ص 56١‏ الى المحاربين المصابين 
بمركز التأهيل بجمعية المخاربين القدامى 5١5/1/؟/ا‏ سس ؟.ض 561 4 فى 
جامعة الاسكندرية /1؟//19177/1 نس ؟ ص 9148 » فى عيد العلم أكتوبر 
؟/5 سس ؟ ص 85؟ »>2 فى امتتاح الدورة العادية الثائية اجلس الشعب 
سن ؟لص 01 0006 


عد ملو ل علد رذ مسقا صو طاح م أسم مد 


16د 


. التوجه الكلى الى الله ٠‏ الثقة بالله » والرعاية للامة والمباركة لنضالها 
وتوقيق الشعب وتحقيق آماله والنصر من الله ٠‏ الدعاء لله والسجود 


لله + ولن تمنع الحصون الاعداء من الله » ورحمة من فى الارض يتبعها ' 


رحمة من السماء ء والعلم لله » والعبادة لله » والعصمة لله يفعل الله 


ومستعمل كثير من الآياث منواء فى داخل الخطاب أو فى آخره 
توحى أيضا بهذا التسليم المطلق بارادة الله » ون الامر بيده تعبيرا 
عن ايمان البسطاء » وسيرا.فى التقاليد الاشعرية عند رجال الدين مثل 
« تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير » الذى خلق الموت 
والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور » ٠‏ أو مثل 
« ربنا عليك توكلنا واليك أنبنا واليك المصير » ٠‏ أو الدعاء الى الله 
وظلب الرحمة والهداية مثل «ربنا آتنا من لدنك رحمة وهىء لنا من أمرئا 


(5/ا١)‏ فى عيد العمال 1171/5/١‏ سس.ى ١‏ ص 590 »4 فى اختتباح 
الدورة الجديدة للمؤتءر القومى العام للاتحاد الاششتراكى العريى سن " 
ص ؟78 »© خطاب تكليف الى د. حجازى بمناسبة الوزارة الجديدة 5؟1/5/ 
5 من © ص 19ه »؛ بمناسبة الذكرى السابعة لوفاة ناصر 7,//1/58 
ص ١١ ١١‏ »فى الذكرى الرابعة لوفاة ناصر 197/54/91/5/8 سن )4 ص 
44 ؛ الى طلاب أفريقيا ؟١1/1١4/1/!‏ سن ؟ ص 758 4 الى طلاب 
المدارس اأثانوية والفنية ؟191/5/15/1 سن 4؛ ص 7/18 »4 خطاب أمام 
المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى العربى فى دور الانعقاذ الخاض س 7 ص 
؛ فى افتتاح الدورة الجديدة للمؤتمر القومى العام للاتحاد الاشستراكى 
العري من 2 نهنا 27 الى :تكلم النون 0 اللبدى "بره / 131 سن 
ص #١0‏ اص 4:50 فى الجيشن الثالث 1975/5/16 سن ؟ ص 7517 »> 
فى الذكر ؟؟ للثورة 1975/19/59 شن 4 ص 4517 ب 058 »© الى رئيس 
وأعضاء مجلس الثورة الليبى 197/2/1//81 سن ؟ ص 2649 ؛ فى الاتحاد 
الاشستراكى العربى مارس ا ص 58 »؛ خطاب أمام المؤتمر القومى للاتحاد 
الاشتراكى العربى فى دورة الاتعقاد الخاص سن ؟ ص 16م 


لب 19# سس 


رشدا » ٠‏ مل ترد أيضا كل آيات النصر التى تجعل النصر من عند الله 
مثل « وما النصر الا من عند الله » + كما أن آيات النصر التى تجعل 
الانسان طرفا فى الحصول عليه قد ارتكزت على الطرف الذى يجعل 
الله الوسيلة للحصول عليه مثل « ولينصرن الله من ينصره » أو 
« ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقد امكم » أو « أن-ينصركم الله 
فلا غالب لكم » ٠‏ وأحيانا تأتى الآية كلها. طويلة حتى تطفى الجو 
الدينى العام على الخطبة السياسية مثل « بأيها الذين آمنوا أن تنصروا 
الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا تعسا لهم وأضل أعمالهم 
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فاحبط أعمالهم ٠‏ أفلم يسيروا فى الارض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين 
أمثالها وذلك بثن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم » + 
الله هو الذى دجزى وليجزى الله الصادقين بصدقهوم » والله هو 
الرامى « وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى »10(6) * 


11/9) القوات الجوية مارس 1995 © خطاب فى الذكرى الثانية 
إوفاة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر © أمام. المؤتمر المشترك للجنة المركزية 
ووجلس الشعب كاذنا سن " ص ٠١‏ »؛ رسسالة الى المؤتمر 
الاستلامى يكوالالمبور 1975/5/99 سن 6 ص 1986 4 فى مجلس الشعب 
بمناسبة الذكرى الاولى ١64‏ مايو 4 ١5‏ مايو 1975 4 الى الشباب العربى 
من أجل اتحاد الشباب ؟1997/1./15 »4 فى الجلسة الخقامية للمؤتعر 
القومى للاتحاد الاشتراكى العربى 1/15/11/ا سن ؟ ص ؟م” »4 خطاب 
فى ختام الدورة الخامسة للمؤتير القومى العام *7./11/17 4 فى افتتاح 
الدورة الاستثنائية اجلس الشعب 1915/10/15 »4 رسالة الى مؤتمر 
الاتحادات المهنية ؟/1917/“/5 سن #8 ص 1١65‏ »2 بيان عن أعلان. مشروع 
اتفاق اتحاد الجمهوريات العرمية فى افتتاح الدورة الاولى للمؤتمر القومى 
الثانى للاتحاد الاشتراكى العربى 1111/19/59 سن ١‏ اص 7860© » فى افتتاح 
الدورة الجديدة لمجلس الشعب 1971/1١/58‏ الضباط والجنود ٠‏ 2 


ب 6لا! سم 


وبتحليل فواقتح الخطب السياسية وخواتيمها بعد 150٠‏ نجحجد 
أيضا نفس العبارات التى توحى. باسناد كل شىء الى الله » مثل : 
الله الموفق » وفقكم الله » الحمد لله » بمشيئة الله » يعون الله » 
وتوفنقه مق وا الله : باختيار الله » تكريم الله ؛ سوا 
الله » رجاء الله : وعاية الله ؛ نصر الله » رضى الله » هدى الله » 
الحمد لله وباذن الله +٠٠‏ الخ » ويفتح الخطاب ياسم الله ومنتهى 
بتية قرآنية ٠‏ فى حين أنه لم يكن يغلب .على الخطب السياسية ف 
؟هة]ا ‏ ء+/990ا أبة فواتئح أو خواتيم ديئية كما حدث بعد ء/اةا ٠‏ 
كانت البداية دعوة الى المواطنين « أيها الاخوة المواطنون » دون ذكر 
باسم الله أو باسم الله الرحمن الرحيم الا فيما ندر » ولم يكن هناك 
اكثار وتركيز على اسناد كل ثشىء لله مثل : الحمد لله » وان شاء 
الله ؛ وعون الله ٠‏ وكان الختام دائما السلام عليكم والدعوة بالتوفيق 
دون الاستشهاد بآية قر آنيةر,وم ٠‏ 

والعجيب أن آيات أخرى تدعو الى العمل وتحمل الامانة تظور 
أيضا ولكن أيضا جانب العمل الانسانى يختفى أمام التوفيق الالهى ٠‏ 
فمثلا ترد آبة «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسولة واللؤمنون» حوالى 
سبع مرات من أجل رؤية الله لعمل المؤمنين أكثر من الدعوة للعمل .٠‏ 
كما أن آية الامانة التى رضى الانسان أن يحملها ترد ليس كدعوة 
للعمل يقدر ما هى دليل على الايمان وهى « أنا عرضنا الامانة على 
البضؤات والارض..و الهنال: قاين :آن : يتفملنها واسكقن هلها حملا 


)١1/(‏ خطب عبد النأصر اج ١‏ ص17 ص 65.ه )ا ص ام 4 ص 
011 )2ج 5 ص هلا 6 ض 1لا؟ )ا ص 6.17اء 


ا 0 


الانسان » ٠‏ والدعوة للعلم والقراءة وهو الجائب المعرفى فى الرسالة 
أيضا يتحول الى مصدر المعرفة وهو الخالق أكثر من المعرفة وهو العلم 
مثل « أقرأ ياسم ريك الذى خلق ؛ خلق الانسان من علق » اقرأ وريك 
الاكرم ) الذى علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم » ٠‏ وقد كانت 
الدعوة الى العمل ظاهرة فى أول الثورة 2 وقل اعملوا فسيرى الله 
عماكم ووسولة والمؤمنون ©6رورم ٠‏ 


وقد هذا العوة الى الايمان 'منة المزيمة ى: الستفنات + قشيب 
تقبل الهزيمة كقضاء من الله هو أدمان الشعب وصلايته وسلامة خطه 
ف التفال وقفع ف ميادكه :وف اللهاه اواقن كان مرقق حماهين الكبنب 
فى به 4 ٠١١‏ موئيو هو التعبير الحى عن هذا الايمان بالئفس وبخط 
النضال وبالمبادىء وبالله + « قل لمن يصيينا الا ما كتب الله لنا ٠.»‏ 
رسالة الايمان فوق كل شىء » وهو جزء من التقاليد المتينة عبر 
آلاف السنين ٠‏ لو أراد البشر كلهم أن يصيبوا أى أحد بشىء لا يريده 
له الله ما أصابوه أبدا ء هذه هى رسالة الايمان فى الدين + الله 
مالك املك يؤتى الملك من يشساء » وينزع الملك عمن يشاء » ويعز من 
بشاء ؛ بيده الخير » وهو على كل شىء قدير ٠‏ فالايمان قوة » قلوة 


)١9/9(‏ فى افتتاح الدورة العادية لمجلس الشعب 1919,/5/1١/١6‏ سن 
؟ ص 5.١‏ ؛ بيان الى الامة 1915/5/59 س ؟ ص 596 ؛ فى الذكرى 


"؟ لثورة دوليو جامعة الاسكندرية ا؟//15!/5/19 »2 فى عيد العلم /٠١١/5‏ 


335 ؛ بيان الى الامة 19179/6/5/116 سن ه صن ..١؟‏ » الى مجلسن الشعب 
11 » فى علماء الازهر 1/1 3 أ ص 9.؟ خطماب 
لتحديد أهداف. الوزارة الجديدة 151/5/1/55 سن ؛ ص ٠.54‏ © فى عيد 
العلم 197/9:/16/1١‏ سس "ا ص 7١9‏ »4 رسالة الى بعثات الشباب المدرى 


فى الخارج 1555/5/19 ج اص 58 . 


١ 


يبظ حا سه ص ا لط اه مس1 


سب ك7| سس 


الفرد 6 وه 00 ا وكالكيدة اليد 6 وه اافرد وقوة 
ا اللادى 5500 « 


( د ) القيم الروحيسة : 


والتناقض ديتهما 50 من الذين بريدون تغليب ا 0 على 
كل شىء ومن الذين بريدون الهاء الناس عن الحقوق التى تكفلها لهم 
الحياة ء وقد جمع القرآن وما جاء فيه من تفصضيلات مادية عن 
الحياة والتنظيم والاقتصاد. والعمل بين الناحيتين الفكرية والمادية ٠‏ 
ومن بين أهداف كل الثورات التقدمية هو كيف يمكن تحقق الؤهدة 
والتناسق بين القيم الروحية التى ‏ تعتز بها الشعوب ودين أدوات 
الانتاج المادية والتى لابد لها من السيطرة عليها لتحقق عملية التغبير 
الخسرورية الواجية فى المجتمع ٠‏ وقد ظهر موضوع القيم الروحية من 
قبل فى احدى عبارات المبثاق وهى : « أن القيم الروحية الخالدة 


النايعة من الاديان قادرة على هداية الانسان وعلى اضاءة حياتئه مئور * 


الابمان وعلى منحه طاقات لا حدود لها من آجل الخير والحق والمصة ٠»‏ 
كما يظهر الموضوع من جديد فى بيان + مارس ضمن المهام الرئيسية 
للمرحلة القادمة العمل على تدعيم القيم الروحية والخلقية والاهتمام 


(14) خاطب فى افتتاح الدورة الخامسة لمجلس الامة 1؟155317/11/5 
5 ص. ./؟ » فى عيد العنال /١‏ ع ست 5 6 
خطاب أمام مجلس الشعب .1911/6/5 سن ١‏ ص 755 4 فى الاحتفال 
بذكرى المولد النبوى الشريف 1991/5/16 سن ؟ ص ١1/7‏ 115 . 


ا 
0 
ا 
إ 


ا ا 0 


ع ع 0 
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بالشباب واتاحة الفرصة أمامه للتجربة » لا يمكن أن تطغى القوة 


عن عبقرية الاسلام وآثاره ٠‏ فقد دعى الاسلام الى العلم والعمل 


11111111111 


| وحث على التفكير والتدبير ‏ منذ خمسة عشر قرنا كما يتضح من مئات 
الآياثت القرآنية والاحاديث النبوية وجهود العلماء المسلمين الاولين 
فى فروع العلم والمعرفة والثقافة والادتكار حتى أنه من الحق أن العلماء 
المسلمين الفضل على نهضة آوربا وانتشالها من ظلمات العصور * 
لابد من التمسك بالقيم الروحية فى مواجهة موجة الاستمتاع المادى 
التى تعرفها مجتمعات الاستهلاك الغنية لان تلك القيم من السمات 
الاصبلة لحضارتنا ولان المجتممات التى تجاهاتها تعرف .الشقاء 


النفسى وسط الوذفرة المادية زوم ٠‏ وبدرز 'موضوع القيم الروحية 
بالالحاد المقرون أيضا با ماركسية والشبوعية ء ففى بيان "٠‏ مارس 


اك 


ْ (141) كلمة فى موقع مشترك للقوات المصرية والسودانية بالجبهة 

ا 16/١‏ ج " ص ١ه؟‏ »© خطاب فى جامعة الاسكندرية بمناسيبة العيد 

ا الحادى عشر للثورة 1959/1/94 ج ؟ ص 119 4 كلمة فى حفل العشساء 

ا الذى أقيم تكريما للرئيس السنغالى لبوبؤلد سيدار سنجور بمناسبة زيارته 

للجمهورية العربية المتحدة 1951/5/51 ج ١‏ © مشروع المبثاق ص 88 ؛ 

/ بيان .؟ مارسس ص. ه؟ »© خطاب فى عيد العمال لشرح بيان "١‏ مارسن 

/ 11/1 ج ”ا ص ١ه » رسالة الى المؤتهر الاسلامى بداكار‎ 0 ١ 

ْ سن ؟ اص 411 س 419 »4 حديث الى الامة يشرح فيه الرئيس بيان 

:”؟ مارس ). ٠.‏ ؟ مأرس 4 جا اص 7/7/7 ٠:‏ 1 

م 1١5‏ الدين والتنمية القومية ٍْ 


ظ ا 8 


178 بس 


توحى أحدى نقاطه بالعمل على تدعيم القيم الروحية والخلقية والاهتهام 
بالشباب واتاحة الفرصة أمامه للتجربة ٠‏ 


ويستمر نفس الموضوع ابتداء من ١900١‏ والحث على التمسك 
بالقيم الروحية والاخلاقية فى مواجوة الاستمتاع المادى الذى تعرفه 
مجتمعات الاستهلاك الغنية ء وقد كثرت كتايات المنظرين فى أهمية 
القيم الروحية وتصبحت مزادا علنيا يتبارى فيه كل المتطلعين الى 
السلطة والساعين وراء المناصب ٠‏ فالاشتراكية الديمقراطية تهدف 
الى اعادة بناء الانسان المصرى على أسس سليمة قوامها القيم 
والروح والوعى وف ضوء منجزات العضر الذى نميشه .. مَل إن أول 
معلم من معالم الاشتراكية الديمقراطية هو التأكيد على القيم الروحية 
الاستهدة يق الادناق: الستماوحة ودون هر اك وها عن مفسموف) 
الحقيقى ٠‏ وتزايد جامعة الاسكندرية بالتأكيد على ارتباط الانسان 
المصرى بالقيم الخلقية المستمدة من العقيدة الدينية والروحية وعلى 
رأسها الطيبة والصبررم ٠‏ ويوضع نفس السؤال بطريقة أخفرى 
وهى : كيف تستطيع الشعوب أن تنطلق الى آفاق التكنولوجيا الحديثة 
وف نفس الوقث لا تدوس على التراث المجيد وهو ما أصبح فيما 
تعد فى العهد الحالى موضوع العلم والايمان ٠‏ لهذا يجب الانفتاح 


(1485) فى عيد العمال 1112/0/١‏ سن ص 547 © ورقة أكتوبر ضص 


15 »© د. سليمان محمد الطماوى : الديمقراطية والدستور الجديد رابعا * ” 


دور -القيم الروحية فى المجتمع الجديد ص ١١م‏ 88 » المجلس الاعلى 
: للجايعات ٠‏ الاشتراكية الديمقتراطية ٠‏ خطاب أئور: الساداتث ردلنس جمهورية 
مصر العربية فى حت كل ص ١٠١ل‏ || »)6 ص 19 ؛ فى افتتاح دورة 
الانعقاد الاولى للمؤتمر التومى العام للاتحاد الاشتراكى العربى مدمة لف 
من © هن ٠ 55-5١‏ ّ 


1 


ل ك8| لد 


فل اعون الاقبائنة#التاخيزة والنلي" لمق والخطك ين ميد 
أخرى بالقيم الروحية والمعنوية » والاخذ بأسباب التقدم المادى 
والاعتصام فى نفس الوقت بالتيم الثتى تحمى من أمراض المجتمءات 
لمادية الخالية من الروح + ان من علامات البناء الديمقراطى السليم 
التأكيد على القيم الدينية ( بالاضافة الى تحقيق التوازن بين الفرد 
والمجتمع والسلام الاجتماعى » والوحدة العربية )50م * 


؟" ‏ الهوس الدينى ٠‏ 

ثم تحولت القيم الروحية فى السبعينات الى نوع من الهوس 
الدينى شيا فشيئا » وانقلبت من قيم خاجية الى قيم داخلية ٠‏ كما 
ظورت قيم الطمآنينة الداخلية والشكر لله والتى تجعل ايمان القائد 
السياسى أقرب الى الايمان الصوف منه الى الايمان العلمى ٠‏ وكان 
الخيط من الستينات بعد الهزيمة ٠‏ فقد ظهرت المعرفة الصوفية 
الاشتراكية التى يقذفها الله فى القلب » واستقبال الانسان لهذا 
الضوء عقلا وقلبا » وقد تحدث بيان +" مارس من قبل عن النصر 
العزيز من الله وأن أهم ما حبا الله مصر من نعم لهو شعيها ريرم ٠‏ 


(8م1) كلمة فى الجلسة الانتناحية للندوة الدولية عن ألفية القاهرة 
9 جح لاا ص /ا3 ٠.‏ ش 

(14) الى مجلس الشعب 1919/11/9 ص 7 > ص !1 ؛ فى اللقاء 
دوفد ااؤتمر الإاسلامى المنعقد بالقاهرة 3 التمم كلكا سن ؟ ص د 
9 »© خطاب الرئيس فى عيد العمال بحلوان 1113/5/١‏ ج /اا ص /!؟١‏ ») 
خطاب فى افتتاح دورة الانعاقد العادى الثانى اجلس الامة 1171/1/5 
ج لاص 7.٠.‏ »> بيان .؟ مارس صن ؟١ ٠‏ 


واستمر فى السبعينات ٠‏ قالله هو الوهاب ٠‏ وتكثر الدعوات 
الصوفية مثل « رب اجعل النصر حليفهم والهمنا يا رب الحكمة كما 
نؤدى لك الامانة غزة لارضنا » وانتضارا لحقنا وآنت رب العزة » 
ورب الحق القاهر فوق عبادك » ٠‏ كما ينتهى بالدعوات المباركة مثل 
« مارك الله فى ثورتكم وف قادتكم ه مارك الله فى سودانكم عزيزا 
منيعا قويا شسامخا » + أو بالدعاء الدينى مثل « والله سبهانه وتعالى 
أسأل أن يجعل من هذا الاتحاد بلدا آمنا مطمثنا وآن بلهمنا الحكمة 
والرشاد انه نعم المولى ونعم النصير » ٠‏ وسيكون الوطن عائلة واحدة ٠‏ 
وبآمر الله وبارادة الله وبنصر الله وبعون الله ٠‏ والنصص من عنلد: ‏ 
اللداه بوكر الدعواك. الصحوفية فى المناينات الدينة أرق متانسات 
الوفاء مثل « ولننتصر بالشهادة واليطولة معا أطهر الارض وأغلى 
المقدسات ٠‏ فأضى عقولنا يا رب ونحن نتمسك بحقنا دكل ماضينا 
اد يتباجا ٠‏ د ريد الك لها شخوى وفل وما بح بطي 
با رب شىء ف الارض ولا فى السماء فاهدنا يا رب سميلنا ووفقنا 
وائصرنا أنك نعم أمولى ونعم النصير » ٠‏ « رب علمت فقدرت ذلك 
والقور وديدك الخاق والامر فكن معنا يا رب بالقرب » ٠‏ « رينا 
كن لنا عونا وهدى ؛ ربنا وبارك لنا فى شعينا وفى أمتفا » ردنا 
انك وعدت ووعدك العق ‏ » + « رب طويت من عمرى صفحات ونشرت 
اليوم صفحة فاجعل صفحتى هذه أدعى للخير وأخلى من الشر وزيدها 
بالحق وبرثها من الباطل واجعل فاتحتها وخاتمتها الاخلاص لك والعمل 
لوجوك »© . كل هذا البقين الصوق من أجل تغطية دينية لوقتف 
سياسى متزعزع ولنظسام سياسى هش ٠‏ كما قد تظهر الذعوات فى 
صورة آيات قرآنية تشسير الى سلامة القلب واطمثنان النخفس مثل 


1481 سم 


در يا أيتها النفس المطمئنة » أرجعى الى ربك راضية مرضية » فادخلى 
فى عبادى » وادخلى جنتى » +٠‏ فالشعب مؤّمن له قيمه ؛ بؤمن مالوفاء 
وبكل القيم التى أرادها لهذا الكون ٠‏ له ايمانه وما ورثه من رسالات 
السماء ٠‏ لقد تم الصمود ف السويس بسلاح الايمان ٠‏ لقد هدم 
العدو المساجد والكنائس ولكنه لم بهدم رومع البناء ٠‏ لم يندم 
عمق الايمان وصدق العقيدة وصلابة الجهاد ٠‏ لقد تحول ذلك كله الى 
هوس دينى بحجة الفتئة الطائفية التى أصبحت ذريعة للقتل والتكثير 
وأحكام الردة والاضطهاد لكل فكر أو معارضةرهم ٠‏ ش 


) أٌ ( قيم الابمان : 


يستقر فى النهاية على شسعار العلم والايمان + يقرن الايمان بالامل 


النفسى دون دلالة معينة أو نظرية مجردة ١‏ دل محرد تصول من 


0ك 


(ه14) فى الاحثفال بذكرى المولد النبوى الشريفة١|‏ /1115/6 مسن 
؟ صر 110 19/5 »4 ورقة أكتوبر ص 9؟ » بيان للامة /1911/1/5/1 سس 
١‏ ص 198 » خطاب الى الشعب السودائى الشقيق 1171/5/58 من 
اص »4.؟ » بيان اعلان مشروع اتفاق اتحاد الجمهوريات العربية ١11/؟/‏ 
11 سس ١‏ ص 5؟؟ 4 فى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف 1111/6/5 
هس أا اص #اإه"؟ ب 5هن5؟ © ف أفتاح الدورة الاولى للمؤتعهر القومى الثانى 
للاتحاد الاشتراكى العربى 1911/7/9 سن ! حكن )١5‏ ص 155 > 0 
خطاب فى افتاح الدورة الاستثنائية لمجلس الشبعب 15/١1/؟ا‏ سن ” 
ص ه85 » فى الجلسة الخاصة لجلس الشعب 1975/9/١6‏ ض 8١‏ » 
بيان الى الامة /1917./5/9/4 4 فى جامعة الاسكندرية 1117/1/55 سن 
لاص مم" » خطاب فى الؤثير الشعبى بأسيوط 1991/1/١١‏ سن ا اص 
ذل بر 3 0 . 


ا 0 5 


الخارج الى الداخل » ومن المجتمع الى الفرد ه وحدث نفس الائقلاب 
2 مفهوم الجهاد » من حهاد الأعداء الى جهاد النئفس + 


ويعتمد على الحجج الزمئية فى الدعوة إلى الجهاد بمعناه العام 
الذى لا يعنى فقط الجهاد فى سبيل الله بالقتال بل يعنى الجهاد فى 
سبيل العلم وخدمة المجتمع ٠‏ فالجهاد أعظم عبادة لقول الرسول 
« مثل المجاهد فى سبيل الله كمثل الصائم القائم لا يفتر عن صلاة 
ولا نيام حتى يرجع » ء وطلب العلم حهاد لقول الرسول « الساعى 
على الارملة والمسكين كالمجاهد ى سبيل الله » ٠‏ فالايمان لا يتناقض 
العمل أن اليفك أن الملذ حقة رضم الله للب لعل ف يتقو 
الجهاة :اق شيل الله وتجمله: كزين للايمان بيقوله :يفخ الله الذين 
آمنوا منكم والذين أوثوا العلم درجات »© ٠‏ ويقرن بالايمان الاصالة » 
غالايمان هو اتجاه الله » والاصالة اتجاه نحو التراث الحضارى ٠‏ 
فأهم صفات هذا الشعب تمسكه بالايمان واعتزازه بالاصالة والايمان 
نقى خالص برىء من التعصب والمتظهر من الشسوائب التى عاقت 
بجوهره فى عصور الاضمحلال اليعيد دما ينسب اليه زورا من روح 
التواكل إلتى لا تعرف المسكولية والتعلق بالخرافات ونفى دور ارادة 
الافسان والمجتمع فى أن يواجه آمور حياته المستمرة مستعينا دما 
أودعه الله فيه من عقل ميزه به على سائر المخلوقات + ولكن ثستان 
ما بين الكلام المعسول والواقع لمر » فقد ازدادت الاضطرابات 
الطائفية » كما عمت الروح الاتكالية » وسادت الخرافة أكثر فأكثر » 
وقلت نسية التفكير العقلانى ٠‏ 


والايمان هو الامانة التى يحملها كل الئاس نحو الخالق » فقد 
أوصى الله فى كل الاديان بالايمان » اذ يحتاج الناس فى أشد الاوقات 


- ز[ ز [ ا 1 0 


112 د 
الى شحن نفوسهم بالايمان » وعندما يرفض الشعب الهزيمة فاه 
يعتمد على الايمان ٠‏ الايمان اذن سلاح سرزى رهيب ٠‏ ونادرا ما يظهر 
مضمون الايمان مثل الايمان بالهدف وبالارض ٠‏ وغالبا ما يكون 
ايمانا دينيا خالصا » ابمانا بالله وبنصره وقوته وتأآييده / الآايمان 
هى المسكولية التى أرادها الله أن يحملها للشعب والتى أشفقت منها 
السماوات والارض والجبال وحملها الانسان +٠‏ لقد جاء محمد 
بالايمان » وهو أقوى سلاح ليجعل من الامة أمة الايمان ٠‏ والايمان 
يعطى القوة(1) + 


أما الاصالة فائها لا تمنع من التجديد » فقد كان للمجددين ى 
تاريخ الامة شآن رفيع ٠‏ وللامة حق فى التصرف ف أمور الدنيا ٠‏ 
وظلروف العصر ليست يأقل من حق الاسلاف العظام الذين جددوا 
وابتكروا وتعرفوا فى أمور دنياهم وظروف عصرهم ٠‏ والتجديد لا 
بعنى بالضرورة قطع الجذور عن الثراث القومى والحضارى والروحى 
للشعب ولا يعنئ ذلك أية رغبة فى التمييز أو الاستعلاء واكن المناطق 
ذات التراث الحضارى العميق ؛ طبقا لاستقراء التاريخ لا يمكن بحكم 
الطبيعة أن تنطمس هويتها تحث أى ضغط ٠‏ ان الانطلاق من هذه 
الحذور بحمى التنوع فى الحضارات والشخصيات ويثرىق العالم 
بتعدذه ويثنى بتجارنه + بل أن اجياء الثراث الايرانى. القديم عودة 
الى الاصالة فى حين أن هذه الاحياء يقوم على أساس عرقى تومى 


(185) ورقة أكتوبر ص وه »2 وأيضا فى المؤتمز العاشر للطلاب 
بجامعة الاسكندرية 191/5/5/9 سن ؟ ص ؟/! -- 1160 ٠‏ 


ثم يظهر ثالوث آخر يقرن فيه الصلابة بالايمان والاصالة ) 
فيصبحح الصلابة والاصالة والايمان ٠‏ فرسالة محمد رسالة الصلاية 
فى الحق والتصدى للياطل ٠‏ وابعاد الشخصية المصرية الاصالة 
والصلابة والايمان. ٠‏ فالايمان لا حدود له ؛ انهان بالله ويهذه الارضن 
وبكل من عليها ؛ ايمان يكل القيم التى أرادها الله لصلاح هذا الكون» 
ايمان مالذات وبالتفمن عبر آلاف السئين ٠‏ واين البلد أو اين الشارع 
هو الأاى تتحقق فيه هذه الصفات الثلاث : الاصالة والصلابة 


والايما ننةا) + 


(ب) العلم والايمان : 
مابو 150١‏ فتذكر ورقة أكتوير التى تعتير يديلا عن « المدثاق » شعار 


87) ورقة أكتوبر ص 1١‏ »© وأيضا فى الؤتمر العاشر للطلاب 
بجامعة الاسكدرية 1915/15/7 سس ؟ ص ١9/0 ١5‏ © فى الاحتفال 
بذكرى المولد النبوى الشريف 1991/6/5 سن ١‏ ص لاه؟ ب- 556 ؛) فى 
استقبيال شاه ايران 121 سن وص 19١‏ . 

(1464) فى الاحتفال بذكرى المولد الذبوى الشريف 5/ سن ١‏ 
ص لاه؟ ل 55؟ »© فى الذكرى الثائية لوفاة الزعيم جميال عيد التاصر 
4 مسن ؟ اص 71/2 © بمناسببة عيد الثورة 1؟1917/9/1//5 سن " 
ص 365 » الى الشعب المصرى والامة العربية فى افتقاح الدورة البرلمانية 
الجديدة لمجلس الشعب لشضعب /1١8‏ 1 دمن له 14 لتتلائيد كن 
مؤتمر البحوث الإسلامية 1/1/4/اس | ص ١١؟ ‏ 8١؟‏ ؛ فى عيد العمال 
١/ره/الاس ١!‏ ص 9؟4؟ ب .866 »؛ فى الاحتفال بذكرى المولد الثبوى 


الشريف 1/5/56/ا ص /17م؟ .501 4؛ فى وفد الممانيي 0 6 سن 
اص 555 . : 


لم هم] ده 


0 العلم والايمان »6 وضرورة تلحثئيقه » وأئه شرط التقدم الحضارى » 
وأنه احدى مهام المرحلة الحالية ٠+‏ أن بناء الدولة الاسلامية لابد 
وأن يقوم على أساس من الدولة العلمية التى لا تتخلى عن الايمان 
ولكن لابد أن تآخذ يكل أسباب العلم وقد نصح الرسول يهذا +٠‏ وأقره 
الدين ٠‏ وبناء الدولة الجديدة لايد وأن يقوم على هذين المبدأين 
المتلازمين : العلم والايمان ٠‏ العلم والايمان طريق ثالث مع البناء 
العسكرى كطريق أول والعمل السياسى العربى والخارجى كطريق 
ثانى لبناء المستقيل ٠‏ اذ لابد من بناء الدولة على العلم والايمان ٠‏ 
بناء مصر العربية العظمى بالعلم والايمان ٠‏ العلم وحده من غير 
الايمان قد بقى شر الغزو المادي ولكن دون النفوس ٠‏ والايمان وحده 
لا يكفى بل العلم والأبمان رطان اسانهاقن لعفا الحلية الى 
تمر بها الامة الاسلامية التى لم تفرق فى تاريخها بين العلم والايمان ٠‏ 
فقد تفوقت فى الرياضة والفلك وعلوم الدين » ونقل الغرب هذه 
العلوم عنها ٠‏ العلم والايمان متلازمان فى الرسالة والعقيدة » ولابد 
من العودة الى ما كانت عليه الامة من علم وادمان » ودناء دولة العلم 
والايمان وبناء المجتمع الاسلامى الجديد على أساس العلم والايمان ء 
الايمان اخوة ومحبة ويقين ؛ ومستقبل المجنمع الاسلامى هو الايمان 
القامل كه لكت" المساء القن تتفي ماله وشباطنة وهر وأهالة 2 
وردا على سؤال عن تصور الدولة المصرية الحديثة » أجاب الرئيس 
بأئها دولة العلم والايمان + العلم يعنى تكنولوجيا العصر والايمان 
أى عدم تحول الشباب الى هيبيز مثل المجتمع الامريكى فيكونوا مثلهم 
ويفقدون الهدف لان الدولة أمامها بناء وعمل وجهد كبير ٠‏ والعلم هو 


القدوة فى العلم والايمان وفى العطاء الوطنى + يقوم التقدم الحضارى 


على العلم والايمان + يعنى سعار العلم والايمان ؛ وهو شعار النظام 


-56ثم1 سم 


بعد +00ذ! أن العلم هو السلاح الذى لا يستطيع أحد بغيره أن يدخل 
النصر وأن يبنى مجتمع الاخاء والعدل ؛ ويعنى الايمان أنه مصدر 
الطاقة الهائلة التى يمتلكها هذا الشعب الاصيل كما أنه مصدر الهداية 
له على طريقه الملىء بالصعاب والتحديات ٠‏ وهو الايمان باللهة وكثيه 
ورسله » الايمان الذى ‏ يقيم الحق والعدل ؛ الايمان الذى يرفع 
الووة التعمووالالليكتان له آلوىة امد و العرمة واللتهاء ون الرلكية 
ان تربية الاجيال الشابة على الايمان وغلى قيمته الحقيقة والحذر من 
استعلال هذا الايمان أو الانحراف به الذى يدمر جوهره؛ويطمس نوره» 
ونقدوة جمالة .وجاكلة :+ :هذه المحاولة المعيائية ٠+‏ محاولة الاسقللاء 
على الكلية الفنية العسكرية مثل لما يمكن أن تنتهى اليه عمليات الانحراف 
عن جوهر الذين وعلاقته بالحياة + وهذه هى المسئولية الملقاة على 
رجال. الدين وتجهزة التربية”والاعلام الدينى ووسائل التفتيش العام 
وحى تباشر دورها فى تعريف الاجيال بدينها واضاءة حياتها بقيمه 
الانسانية الرفيعة ٠‏ ولابد من بناء الانسان الجديد فى أطار الاصالة 
الصرية وعلى أساس من العلم والايمان ٠‏ ولابد من بناء المجتمع 
العربى المتقدم بالغلم والايمان .+ بل. ان' الشعار يتهول :إلى الوب 
للتهنثة ٠‏ خفى ذكرى الاواد النبوى الشريف يقول الرئيس كل عام 
وأنتم فى أسمى درجات من العلم والايمان !رهرم ٠‏ 


(1485) ورقة أكتوبر ص 175 »اص 51 »> خطاب أمام مجلس الشعب 
سس | ص ه758 فى افتتاح الدورة الاولى للمؤتمر القومى الثانى 
للأتحاد الاشتراكى العربى 1/7/57/ سن [ا ص 9566 ) ..؟ 4 15 ) 
4119 4 فى جامعة الاسكندرية لا5/!/؟لا س ؟ ص /؟ غ588 >2 فى' 
النقاء يوفد المؤتمر الاسلامى المتعقد بالقاهرة 5/1/16/ا سن ؟ ص 705 سا 
5 ؛ فى عيد العلم /8*/1١/1١‏ مسن “ا ص 988 »؛ إلى المبعوثين العرب 
7 سن 4 ص 11١‏ »© الى رئيس تخرير جريدة الحوادث اللبنائية 


2 


ل 189 د 


وتقوم التنمية العقلية على أساس العلم والايمان ٠‏ فالوطن 
يحتاج الى أصالة والى كل القدرات على الفكر والعمل المدمج بالايمان 
والبقين ٠‏ الهدوء فى أعماق النفس يعطيه الايمان وحده واليقين 
يعطيه العلم ٠‏ ويطالب بتحقيق الشعار من عل » كتوجيه من السلطة 
التى تطالب بالعلم والايمان ٠‏ فقد أعلن النظام منذ بدايته بأن 
الدولة دولة العلم والادمان + وقد أصيتح ذلك أمضا شعار الاشتراكية 
الكيمقزالية ومدق ان شان لقم و الامسان بره هن طزت 
الايمان أكثر مما يرتكز على طرف العلم ٠‏ اذ كثيرا ما يذكر. الشعار 
ثم يركز الشرح على الايمان ٠‏ فالايمان شرط العلم * وان أحدث 
ما فى العلم من تكنولوجيا ولكن بدون الايمان لن يفيد شيئًا ٠‏ وق 
فس الوقت وعلى نقيض شسعار العلم والايمان نادرا ما'تتم الاشنارة 
لى المضمون المادى للايمان مثل القوة والاستعداد والسلاح ٠‏ والقوة 
تدل على ان الشهادة لا تكفى بل لابد من أحدث أنواع السلاح ٠‏ والايمان 
بالله دائما ونادرا ما يكون بالارض والتراث والتاريخ.:م * 


0000 سس 14 ص 116 » حديث مع الصحفية اليوغوسلافية العااية 
واريا نكوفتش 17؟65/9/؟/ س ا ص 185١‏ ؛ فى السويس /١6‏ 01/1 
فتن ص 4./ا ‏ ه9/.6 ؛ الى الندوة الافريقية والآسيوية//191176/9اصن 
5 ؛ المؤتمر الاسلامى فى لاجوس ؟9؟5/ 1117/6/9 ع ص: 7979| س 156 . 


(.19) فى الاجتماع الدولى فى القاهرة فى ذكرى باندونج 05/7/15 
س ه ص 15١‏ 4 فى الاتحاد الاشتراكى العربى مارسن 1519/5 ص 58 © 
فى عيد العمال 191/6/0/1 شن ه ص.8؟؟ »؛ بيان الى الامة 6 ١/5/ه/ا1ا‏ 
سن ه © لقشاء مع القيادات الدينية 4/؟159/1//5 ص 17 » بمناسبة الذكرى 
السابعة لوفاة ناصر 717/91/94 الى الشعب العربى والامة .العربية فى 


كما ب 


كما مقترب الايمان دالمعجزات ٠‏ فقد ظهرت المعجزات التى 
يعطيها الله للشعب المؤمن ء لقد أرسل الله علافات فى السنوات الثلاث 
المأقئئة لزاياركة "اسيك قن جمدت مقة خافن ريينة رويد 
البترول يتفجر وهى كلها علامات تشير الى أن الله مع الشعب ! 
وردا على سؤال خاص بوقوف جيل الثبباب عند رؤية جديدة وهل 
كان مخاض الرؤية الالم العظيم بعد 13.7 أم الايمان بعد ٠١‏ رمضان 
أجاب الرئيس : كلاهما + فبدون الايمان ما كان بالامكان ما تم انجازهء 
تالائمان فخل السخر وكداء الممركة اللة كبر هملك السهز ق + اكتوين :+ 
ويعطى لحرب أكتوير الاسم الهجرى العاشر من رمضان للتأكيد على 
الحرب الديئية » وتكثر المعجزات بعد حرب أكتوير فيعير الرسول 
مع الجنود فى القناة والعبور نفسه معجزة0وم ٠‏ 


وقد كم استعمال الدين صسعدة المعارضة الدستورية أو الاجتماعية 
أو السياسية أو الدينية حتى يتم تفريغ الدين من مضمونه وابقائه 
2 نادو 4 ق عقول الفاس + فالقضاء حرم مغقدس «4 وف نفس لوقت 


افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب 18/١١1/ه/‏ سن ه ص 
4 19 4 المجلسن الاعلى للجامعات : الاشتراكية الديمقراطية » رأى 
جامعة المنوفية ص ١١١‏ ؛ لقاء مع التيادات الدينية م4/؟//191 ص ١١‏ ؛ 
فى عيد العمال 1991/5/١‏ من اا ص 555 -.ه؟ . 

(151) فى الاحتفال بذكرى ا ولد الندوى الشريف 1/5/5ل!ا سن ١‏ 
ض لاه؟ ل 9ت؟ 4 فى الاحتفال بذكرى امولد السبوى الشريف 1/0/“5. 
سن ١!‏ ص لاه؟ ا إاة؟ »6 الى مدير جريدة عكاظ السعودية 06 
ص .همه لب الله . 


1486 عد 


( ج) الدين ضد المعارضة : 


ويستعمل موضوع الشورى بعد 1907٠‏ للهاجمة دكتاتورية الطبقه 
ومن أجل الدعوة الى الحب » ولتشويه المعارضة السياسية + وبالرغم 
من أن ظهور الجماعات الدينية المتطرفة واستعمالها العنف سواء ف 
حادث الكلية الفنية.العسكرية أو فى مقثل الشيخ الذهبى ظهور طبيعى 
فى هذا الجو المشحون بالعاطفة الدينية » وبالنداء الى العودة الى 
الايمان فان السلطة السياسية قد وقفت فى وجهها لاتها نازعتها 
السلطة وحاولت الانقلاب عليها أو لانها شككت فيها وف قدرتها 
على الاحتواء ٠‏ وردا على سؤال عن سبب تعدد ظهور التفظيمات 


الدينية السرية وعن احتمال وجود محركين من الخارج أو تعاطف مع 


مسكولين سابدقين فى الداخل أجاب الرئيس بأنه نشأت ظاهرة الهديز 
بعد الحرب العالمية الثانية » ولكن بسبب عمق التدين ظهرت الموجة 
هنا ى شكل الشبعوذة الديئية وهو ليس التدين : بالاضافة الى وجود 
محركين من الخارج ٠‏ فالذى قام بعملية الفنية العسكرية هو صالح 
سرية من الخارج ٠‏ ويندو بعض الاثمة هذا المنحى ٠‏ وهذا يدفع 
بعض الشباب للتطرف أحيانا ٠‏ ولكنها أمور يمكن تداركها يفهم الدين 
الفهم الصحيح ٠‏ فالتعصب الدينى رد فعل على التسيب الغربى 
مضافا اليه العميل الخارجى ٠‏ وبالتالى فمرذه الى الخارج مرتين » 
مرة فى نشأته ومرة فى كنفيذه ٠‏ لقد سيطر عملاء الالحاد والمادية على 


(؟19) خطاب فى لقائه مع رجال. القضاء 1111/1/15 سن ١‏ ص 
ا : : 


بم 186 بم 


أجهزة الاعلام فحدث رد فعل صادق ومخلص ومتحمس الى العودة 
الى رحاب الدين فى الجوامع ! كان ذلك آمرا طبيعيا كرد فعل مضاعف 
للسيطرة السابقة لدعوة المادية والالحاد ٠‏ فاراد الاعداء استثمار 
عنيةف الظلاهي ف يل تعول مجاة تدعاة االاقية لأساف الى متطرين 
فى الدعوة الى الايمان ٠‏ ان أحداث ١5 / ١8‏ يناير وما وقع من 
جماعة دينية اتخذت من الدين سبيلا الى محاولة فرض نظام ممين 
أو فرض آراء أو أفكار معينة على هذا الشعب والاعتداء على عالم. 
' جليل من علماء الاسلام ستقابل بمنتهى القمع والشدة ٠‏ فالنظام 
يعار القكزة بالسيله ولا يفارفن الزاق بالراق و كمفاة 'المسادية 
والالحاد الذين قاموا بحوادث ١5 / ١8‏ ينادر وجماعة التكفير والهجرة 
يِعْذيان بعضهما البعض » الثانية رد فعل على الاولى » فاليمين المتعصب 
واليسار الملحد يلتقيان ٠‏ لقد وضحت أحداث ١8‏ / 14 يناير والاحداث 
الاخسيرة التى أريد بها استغلال الدين لفرض رأى يالقوة على 

المجتمع » ان أية محاولة من هذا النوع لا تعود الا الى الاجرام » فهو 
عمل غير مشروع تتصدى له المؤسسات والشعب بكل الحسم والعزم ٠‏ 
كلاهما أعداء. الحرية ٠‏ فالارهاب الفكرى ا ماركبى والشعوذة الديئية 
كلاهما مرغوض من الشعب ورفض استغلال أحداث يناير الفوصوية 
ورفض كل من أدعى لنفسه حق تكفير الناس وتوسل الى دلك 
بالقتلوالغن: والاجزام + أن أيوات. التبين «مفتوحة .وَلكن. القفل 
والارهاب مرفوض ٠‏ ليس الدين تعصبا وحقدا واستغلالا من أجل 
الاغتيالات وحكم الارهاب ٠‏ وكأن الموضوع القديم فى صراع الثورة 
مع الاخوان فى أول الثورة فى ١55:4‏ قد عاد من جديد هذه المرة 
قْ نهايثها مع الجناح الدينى فى الاخوان ٠‏ فقد كان شكرى مصدلفى 
عفوة | ف جماعة الكو لوحم + وقامت الاشتراكية الديمقراطية 


7 ا ا 


على اسان جامعة طنطا بالتنظير لذلك أيضا بأن التراث الدينى هو 
المنصر الثابت الحضارى اللازم ٠‏ ثم جاءت الايديولوجيات الاجنبية 
برمتها فى هذه البيكة وان يكتب لها النجاح » وزادت فى ظاهرة الانفصام»؛ 
وفتحت أبواب التعصب الدينى الذى نشهده فى الشباب والذى يذكرنا 
بفرقة الخوارج المسلمين,:م ٠‏ 


وقد انتشرت بعد ١0٠‏ حمى تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية 
وكثرت المباريات فيها سواء بين الاتجاهات الدينية والاحزاب السيادمية 
فى الداخل أو بين مصر والانظمة العربية الاخرى فى الخارج + ودهاجم 
النظام الليبى النظام فى مصر لان ليبيا آخذت نشيد الله آكبر ٠‏ ولم 
تأخذ مصر بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية فى ليبيا لا لان مصر 
ضد الاسلام ولكن لان ايديا أصدرت بعض قوانين الشريعة + ويدافع 
النظام فى مصر عن نفسه بأن الدستور المصرى ينص على أن الشر 
الاسلامية مصدر أسامى التشريع وأنه ليس هناك خلاف على مبدأ 
الاخذ بالشريعة الاسلامية ولكن القضية عبر أربعة عشر قرنا من 
تاريخ الاسلام كانت هى اجتهادات المفسرين للشريعة فى كل عص » 
وكان من علامات عصور الاضمحلال رضوخ هذه التفسيرات لفاهيم 
اهاب الشنلظة السياسية + ١‏ 


135175/9/54 فى الذكر الثانية لوفاة الزعيم جمال عبد الناصر‎ )١199( 
)566 س ؟ ا ص 01 » حديث اجريدة الانوار الأبئائية 00ل وص‎ 
الى‎ 4» 1١ - 1١ بمناسبة الذكر: السابعة لوفاة ناصر 4؟/1591/1//1 ص‎ 
مجلس الشغب 1911/15/5 ص ؟١ © بمئاسبة العيد الففى للقورة‎ 
///1/58 ص 38 » بمناسبة الذكرى السابعة لوفاة ناصر‎ 1/7/9 
المجلسن الاعلى لاجامعات : الاشتراكية الديمقراطية »؛ رآى‎ » ١و‎ 1١ ص‎ 
. 1١؟ جامعة طئطا ضص‎ 


ا 


قاب" الكدان وها ذياو1 ذا الخيلق: التعادية مسسارة 
« ماسم الله » أو « مسم المله الرحمن الرحيم » أو « مسم الله الرحمن 
الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وصاحب 
الذكر ا الامين #ووى “فل المتانماف: الديفية + وغاليا :متكي الخطاية 
السياسية بعد ١07٠‏ بآيات قرآنية مميزة على رأسها « ربنا لا تزغ 
قلومتا اذ هذيتتا وهب لنا. من. لدنك رحمة انك أنت الوهاب 6 + وهى 
تشسير من الناحية النفسية الى قلق وعدم اطمثنان ونقص فى الثقة 
فى المواقف السياسية » ثم تغطية ذلك بطلب الهداية والرحمة ؛ أمام 
النفس وأمام الآخرين ؛ وايحاء للناس بأن هناك طريق الصواب وهو 
طريق السلطة ؛.وط ريق الخطأ وهى طرق المعارضة ؛ وان 
طريق الحكومة بتوفيق وهداية من الله ٠‏ ثم تتلوها آية « ربنا لا 
كاككنا أن فنتنا او الخطانا ‏ ويقا ولا تحمل غلينا اضرا كنا حملفة على 
القت من كلقا تارينا: ولد محظنا يا ل ظاقة لغا اكه اونا عن عنا اقفر 
لأنا » وارحمنا » أنت مولانا » فانصرنا على القوم الكافرين 6(ه5م + 


(15) فى الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف 1915/5/56 سن 
كص "لا١‏ 5لا . : ش 

(154) ذكرت فى عشرة خطب سياسية : بيان فى الجلسسة الافتاحية 
لمجلنى الامة 11/11/./ا س ١‏ ص ؟5 »© خطاب الى مجلسن الشسعب. 
سن ١‏ اص 75١75‏ ( فى أول الخطاب ) » فى لقائه بأعضاء لجنة 
المائة المكلفة بالاشراف على انتخابات الاتحاد الاشتراكى 1/5/9 سس | 
ص 0.١‏ ؛ فى المؤتمر القومى العام للاتحاد الاشستراكى العربىئ ؟/07/ ٠/7‏ 
س ؟ ص 358 » فى تكريم أبطال حرب أكتوبر 19/؟5/1/ا س ؟ ص 389 ) 
فى الذكرى ؟؟ لثورة 7؟ يوليو 75/1/58 24 فى افتتاح دورة الاتعقاد الاولى 
للمؤتمر القومى العام للاتحاد الإشتراكى العريى ؟؟/1909/5/9 © فى عيد 
العمال /١‏ ب ا اعادة. انتخاب رئيس الجبيؤدية 5/ 5 3 
أمام مجلس الشعب 5١/١11//ال/ا‏ ص 6" . 


رد كا 


حوالى سدم مرات وهى تدل أيضا على نفس الموقف النفسى الذى يعبر 
عن وضع سياسى قلق » خاطىء » ولكن الله بعغفر الخطأ » والخطأ يس 
اثما بل فنسيأآن » والخطأ يعنى العمل فوق الطاقة » كما يعنى خطآ 
السايقين وليس اللاحقين » كما لا يتطلب حسايا من الناس بل مغفرة 
من اللهوم ٠‏ 


خاتمسة : 


. ويمكن القول أن استخدام ناصر للدين. فى المعارك السياسية 
خضع لقائون الفعل ورد الفءعل + ففى اأرحلة من 19057 1904 برزت 
القيم الثورية كمضمون للدين مثل التحرر » الثورة » القتضاء ء على 
الاستعمار » التضحية ؛ الجهاد » العمل 3 الخ + ولكن فى اأمرحلة 
الثالية 15804 ل 5هوا 5-0 قيم حبذو ع لارد على الثورة المضادة 
مثل الحب » التسامح ؛ التعاون » الالفة » الرحمة ؛ الايمان ٠‏ فالقيم 
الفورية.الاولى قيم ايجابية فى حين أن القيم .الثانية للدفاع 
عن .الذات قيم سنلبية ٠‏ القيم .الاولى. هجومية والثائية دفاعبة » 
الاولى تقدمية والثانية تراجعية ٠‏ ثم ظورت القيم الثوربة من جديد 
فى مهذا بقيام الوحدة بين مصر وسورنا » وأعيد .تاريخ العمرب 


سسا سات م مم 


1577) بان امام مجاش الامة /ا/ مي لضت ع عاو اماد 
1 جاسس الاية ضص ١15‏ ؛ حديث فى الاجتماع !5 شترك للجنة المركزية ومجلس 
الشعب ؟/1/ه9 » الى الشعب العربى والامة العربية فى افتتاح الدورة 
العرلائية::الجديدة لمجلس الشعب. 18/١٠/هلا‏ » فى الذكرئ السابعة :تار 
للف ؛ لعممال النكل البحرى يوليو لالاذا ص 55 » خطاب فى مجلس 
الشعب [5/١519/8/1اا‏ ص 49 0010 ش 


0 رنب ترق 7 1 الدين والتئمية القومية ' 


د 148[ سدم 


الماضى الى الاذهان ووحدتهم فى مواجهة الصليبيين والتتار ٠‏ ولكن 
ق ؟5وا معد الاتفصال يدا الهجوم على الالحاد السورى > والدفاع 
عن تيم آلدين والايمان والدفاع عن الوحدة الوطنية ضدد مخاطر 
' النعرة الطاكفية + ثم صدرت قوائين يوليو الاشتراكية .ىف ٠ ١951١‏ 
ويرزت قيم ثورية جديدة عن العدالة الاجتماعية والمسساواة وتكافق 
الفرص ٠‏ ولكن فى ١9560‏ عندما بدأث الرجغية العربية دتطويق النظام 
الاستراكى فى مصر بالحلف الاسلامى ظهرت قيم للدفاع هجوما على 
..الجلف. والاعيب الاستعمار ٠‏ وبعد هزيمة 0 ظهر رد الفعل 
السلبى ف العودة الى الايمان حتى الآن » وأصيح الدين سلاحا 
مشهرا ضند الناصريين والماركسيين بوجه خاص ود ص المعارخسة 
السياسية بوجه عام + كان استخدام الدين تابعا لمعارك النظيام 
السياسية يد يكن بادئًا 9 معركة ٠‏ 


1 ) آلدين والمعركة ضد اسرائيل ؛ 


رناب لم تستعمل” القنادة اللي «الدين فى المركة د اف ,3 
ل 58 العرب الاولى ٠‏ وذلك لان اسرائيل لم تكن تمثل تهديدا 
مباشرا للنظام المصرى كما يفعل الاخوان المسلمون أو الرجعية 
< السعودية اليمنية. أو الرجعية السورية بعد الانتصال ٠‏ كان الدين 
:.آذن يستخدم للدفاع عن الذاث ولو اجهة أعداء النظام ٠‏ توجد يعض 
أشارات عابرة رسمية عن تهديد- اسرائيل لشعوب أخرى تقغ بين النيل 


2 0 


والغرات حيث تدغى ملكها مودو ولك ؟ تاقازة عار الا وز لمارف 
وقد يرجم. السبب: ى ذلك:الى أن اسرائيل ليست مسآلة دينية :بل 
تأخذ الدين كوسيلة: لتبرين وضع سياسئ + ولكن كان يمكن » والحال 
كذلك : استخدام الاسلام أيضا بنفس المنهج كوسيلة للدفاع عن 
فعم لسن د يكون السبب ف المحافل العالمية وكره العرب 
اللجوء الى الجهاد الدينى حتى لا يوصفوا بالتعصب ٠‏ ولكن اسرائيل 
فى حقيقة الامر رع كيدا نا اتخدام التوزاء عانق ترعن 
لاقامة الدولة ولا تتحرج أن تذكر هذه الحجج أيضا فى المقافل 
الدولية. 000 نكون السبب » وهو الارجح ؛ عدم جدية النظم 
الحزمية غلها بأد استثناء فى محازية انتزائيل تخوقا قتهنا أو“عرصا 
على كراسى الحكم أو تخليا عن القضية كلها ناعتنازها لا تمس مبائرة 
كل نظام عرتى ٠‏ ش( 0 ٠‏ 


وف مناقشات الرئيس مع أعضاء المؤتمر القومى طالب محمد 
أنور عبد اللظيف وكيل وزارة الخزانة فى محافظة الاسكندرية اعتبار 
العركة بين العرب واسرائيل معركة ديئية وذلك'لانها كذلك بالتعل 
عند الشعوب العربية الاسلامية ٠»‏ وبذلك يكنون الدافع الرئيسى 
لدخولها فد الصهيونية هو القتال فى سبيل الله وليس فقط تحرير 
ظ 000 خاصة“وأن العدو المغتصب يعتيرها معركة دينيسة:» ويعبىء 
:لهسا جميع اليهود فى. مختلف أئحاء 0 تكامل ا وامكانياهم. ٠‏ 


35 بالشاهرة ١‏ 5 آ 0 0 “انظر أيضا' 0 “الابناتة الغالية 
.. النشرة التوجيهية, (8) الإزهر.مجمع البحوث الاسلابية الادارة العابة للوعظ 
والارشاذ اللكتب الفذى ا 0 ا 


141 د 


وهم يعتبرون معركة يونيو 19519 انتقاما لمعركة خيير التى هزم فيها 
الرسول اليهود ٠‏ ويرد الرئيس على ذلك بأنه كلام يدخل ف التعبثة 
العسكرية وخارج عن الموضوع أى أن سلاح الدين لا يتعدى تةوية 
الرونه :اللفقوية دوق نوكين اعاكذا ستايي بوالسدافيا و[قكداة + 
وكاعة لبن الشناسة بل داز العروية المقوى بالقوات" الجرنية 2 
وعندما يريد العضو استكثناف. حديثه لعدم . اقتناعه بوجهة نظر 
الركنس بقاطله الرقيمق ولكن يستكي الحو و لكر ببالقر ان الا أن 
الله اشترى من المؤمئين آنفسهم » + ويقترح أن بأخذ المؤتمر العام 
بقوصية. مؤتمر الاسكتدرية ومحافظة أسيوط واضافة موضوع الذ«بثة 
الديتية الى جدول الاعمال الذى سسيتناوله المؤثمر ,المناقشة » 
« ولستصرن الله من يئضره ان الله لقوى عزيز 6 ٠‏ ولم بتحدث دعاة 
الدين ورجاله ووعاظه الذين فى خدمة الرئيس مثل أحمد موسى اسالم 
ولكن دء محمود جامع استكئف نفس الموضوع وقال أن اسرائيل حركة 
دينية صهيونية وجميع مؤلفات اليهود مثل حاييم وايزمان « التجرية 
والخطأ » الذى ألف سنة م55١‏ تدل على أن اسرائيل كسير بمخطط زمنى 
ملف للؤلال' العونة و البنامية. مالي يكل الارتاكتى. العريية وين 
ضعدها كيين +:هالمسالة لأنذ'من الخذها بهدية بولكق الرقيسس ليرد 
أيضا. ٠‏ ويذكر كمال محمد شتا بأن التعبئة العسكرية أيام الرسول 
كان, الأجيش مع الشبعب » وكان الشعب مع [الجيش ؛ ونقطة انطلاق 
بقول القرآن فيها « كم من فثة قليلة غلبت فثة كثيرة باذن الله » ٠‏ وان. 
الجيشى الذى لا يؤمن .الله لا يمكنه أن ينتضر لان النصر من عند الله ٠‏ 
وبالتانى فلابيد من بناء الجيش على القيم ااروحية وعلى الدين حنى 
يأثى الخصر وليس على ما ترجع له الصحافة والتلفزيون ٠‏ ولكن الرئيس 
أيضا لا يرد ماعتيار أن ذلك خطابة الية ٠.‏ ويطالب الطالب أحمد 
و أبراهيم جاد بسكرات اتربية دينية وخلقية 5 


ا ةا لس 


ولكن الرئيس أيضا لا يردرهوم ٠‏ وردا على سؤال عن احتمال فيول 
اسرائيل عودة: أعداد كبيرة من العرب الى أراضيهم وه الدولة التى 
أنشأت نفسها أساسيا على أنها دولة يهودية يسودها اليوود يجيب. 
الرئيس بأن ذلك ممكن ٠‏ فقد عاش اليهود والعرب مسيحيين ومسلمين 
مئذ آلافه السنين ء عاش البهود فى مصر ومازالوا بعيشون وعلى الرغم 
من الدعاية فى الخارج ضبد مصر فان اليهود يعيشون فى سلام ٠‏ لقد 
طلب البعض منهم مغادرة البلاد فتمت الموافقة على طلبهم ولكنهم عادوا 
وينقيوا النادوة وإكروا العس ا لهم سيقن عن خوالى واه يووقنا 
بعد الحرب ثم افرج عنهم ولكن قبض أيضا على مسامين ومسيعبين 
لدواعق الامن. ف« الباكد + واسراكيل تقل خاليا أكثر مق ضسبغة 17:ز 
غربي .من الاراشئ المعيلة ؤغزة:+. ان الجالية البمودية ف مغر 0 
خمسة آلاف وعدي كما كانت تعيش 2 سلام منذ آلاف السئين ٠‏ 
ويذل ء على ذلك 5 جمع العرب واليوود عت] تمه لل النهوب 
السامية وبالتالى فالتشابه بينهما أكثر من الخلاف + فاليهود ساميون 
مثل العرب 4 وموسى مولود فى مصر »؛ فكيف يكون العرب معادون 
للسامية وهم ساميون ٠‏ ينظ" شب مضر آلى 'اليهؤد .فى مصر على 
أنهم مصريون ٠‏ كما يشعر اليهود فى الدول العربية أن الانسب لهم 
البقاء فى الدول العربية التى عاش أباؤهم وأجدادهم فيها ؟لاف السئين 
دون تفرقة 0 أن يهاجروا الى دول أخرى(::) ٠‏ 


مستخصي سمس سسب حب 


(15) مناقشات دور الانعقاد الاول للمؤتمر القومى العام للاتحاد 
الاشتراكى العربى 16 1958/5/18 اص *١إه ‏ ١ه‏ 6 كلمات .فى 
الجلسة الثائية للدورة الطارئة للمؤتير القومى العام 1158/11/58 ج 5: 
ص ؟؟ه ب 55م . : 0 : 

(195) حديث الى كليرفتون دائيال مدير تحرير ذيويورك تايمز ى 
89 جح لاص 1١1-1١١‏ » خدي مغ س . ل سواز برجر رئيس 
تحرير نيويورك تايمز 1153/5/55 ج لاص 11 - 117 ٠‏ 


َه 14 ه. 


ويظهر الاسلام ق مواحيسة امزائيل ومن آكل:تصرة كاسهب 
فلسطين مرة واحدة فى كلمة لاعضاء مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة 
فى اجتماح لنصرة العروبة والاسلام.والحق ٠‏ فق حث القرآن على 
التجمع .والاتحاد وعلى التضامن فى سبيل رد البغى والعدوان ٠‏ وان 
هذا الاجتماع بمثابة خطوة من خطوات التضامن + فالعدو ليس 
اسراكيل وهدها سل من وراء .اسرائيل. الذى؛ يتمثل. ى. الاستعمارٍ 


وهو تعيئة الرأى العام فى البلاد الاسلامية وى جميع أنحاء العالم » 


اسراكيل لم تفرق بين المسلم. والمسيحى حينما احتلت آرض فلسطين 
ولكنها :طردت المسلمين والمسيحيين ٠‏ وهناك أكثر من مليون لاجىء 


فلسطينى بينهم. المسلم والمسيحى ٠‏ لابد من عمل المسلمين » كل فى. 
وطئه » من أجل مناصرة القضية « ففى كل بلد لجنة يهودية أو لجنة . 


بكخون كثيرا 2 الثهابة + وبهذا بمكن مسساعدة الشعت 'الفلسطينى 


ومواجهة اسرائيل والمساعدات التى تأخذها ٠‏ وسيعز الله العتروية ‏ 
والاسلام ويمكن المسامين من تخليص الارافى المدتلة واسترداد ‏ 


حقوق شيعب كان سطين ٠‏ فالشعوب المسامة شعوب مؤيدة للدرية , لا 


مواجهة: اسزائيل: » فتحرير الارض- واسترداد الخق حتمية. مقدسة » 


وجراء من الأيمان الكلن انقداء هن 'الكيهان بالكرانة والشر قم وارتناعا 


الامتثئاف فى" العطلة الدينية ومين أو ثلاثة: ولكن بظل الدين خارج 


1ه 


ل لاما 610 ف 


وى اجتماع اؤتمر 5 الانساضية لان 'قرارانة ع وحت 5 
متاهقة الحتيرؤنية ملعتال الانشتهان العديد #رديق أن العخلف عن : 
هذا الجهاد: عصيان واثم كبير ٠‏ وبعد ١497+‏ تستمر. الدعوة فى التعايش , 
السلمى بين المسلمين والمسيحيين من ناحية واليهود من ناحية أخرى 
من مركز الضعف وليس من مركز القوة: ومع الاعتراف باسرائيل كدولة 
صهيونياً : دالتاريخ بشهد بأن لبود قد عاشوا تحت سقف واحد 
محالا للشك أن" البهود ا 7 طوياة فى ظل الحكم ع 
دون أى تفرقة أو تمييز سواء فى الشرق الاوسط أو أفريقيا أو أوريا .:*٠‏ 
اكد شهدت فصز: مسيرة 00 4 0 ا 0 م من. 


ما دعا | الده احلالا للسلام 0 أرض ا 0 


ويبرز 00 القدس خاصة بعد حرق اللجيعة الأقضى » فالقدس 7 
ولي القيلتئين ليسث ملكا أفرد بل ملكا للجميع ٠‏ وتساوى القفدس 


(...؟) خطاب فى افتفاح دورة الانعقاد الغادية لمجلسن الآمة 5/1175 

65 ج لاص 115 »؛ ملخص لحديث الرئيسن فى الجلسة ‏ الخاصة للهيئة: -- 

البرلمانة مجلس الامة 56؟5/؟/ +157 هج 7 ضص ١١1‏ »© حديث مع جيويس 2 

روسدونٍ رئيس تحرير نيويورك تايمز ؟197./5/11. لا 1 4 

ْ 1 )0 ) كلمة فى أعضاء مؤتهر البحوث" الاسلاءية بالقاهرة 00 00000 

ج 7.ض 718 '» .حفل “العشاء الذى أقيم للرئيس ديكسون:. فى .قصر. القبة .. 

5 سس ,4 ص 8.؟ 4 الى مؤتمر كنائسس الشرق الاوسط وافريقيا . . 
114 قن الوا 0 1 


امسمم لا سد 


وقفة لله وللمستقيل » وتساوى المقدسات والحرمات وغزة أيضا 
الذين بمثلون غعدة كنائكس مسيهية قد حضرت الؤتمر الاسلامى فق 


لاهور » وأثبتت مما لا يدع مجالا للشك أن القدس قضية مسيحية:٠‏ 


بئفش الْقدر الذى يقضد به قضية اسلامية ع فالكل 'مسلمين ومسيخيين 
0 م أمام” اللدوامام الاجيال القادمة بتحرير المدينة امقدسة من القوى 
القن عنقت يدوو" العادة م واهدرت كرافة الأكوة ا فيل والمتلمنة 
وماريتت الثفرقة النتصرية فى الارخن 'الثتئ عاش 'قيها المسنيح مغلما ؛ 
وقفاتى من "ككل كرامة الاتسنان + لسن هاه عرو واحد مملها كسان 
أم :مسيخيا » وليس هناك مسلم واحد فى كل العالم الاسلامى يمكن 


أن يقبل سيادة أسرائيلية على القدس العربية + ان مهام الدول. 


الأسلامية هو الحفاظ على المقدسنات الاسلامية وعلئ هوية القَدَسْنْ ٠‏ 
ويقال ذلك لثناه ايران: الذى له علاقات ديلوماسية مع اسرائيل ويمدها 
بالبترول ٠‏ وتبرز قضية القدس فى مبادرة السلام ٠‏ فالتراب 
الوطنى والغومى فى منزلة الوادى المقدس طوى الذى كلم الله فيه 


موسى عليه السلام ٠‏ وكانت. القدس وستظل على الدوام. التجسيد. 


الحى للتعايشس دين المؤمنين بالديائات اثلاث 4 مدينة حر 5 مكدو حة 
روج عمر بن الخطاب وصلاح الدين.؛ روح التسامح واحترام الحقوق. 


ان دور :الغيادة الاسلامية والمسيحية أماكن لاداء الفراكض والشعائر 


بل أنها تقوم شاهد صدق على وجودنا العربى الذى ام ينقطغ لاهمية 
القدس عند معشر االسلمين والمسيحيين +٠‏ بل أن 5 صلاة العيد فى 
المسجد الاقصى وزيارة كنيسة القيامة من شأنه أن يحقق أهداف منادرة 
السلام + فما من مسلم أو مسيحى ؛ وما من مسلم فى العالم العزبئ 

الاسلامي. الذى يضم +ء٠‏ مليون له سيوافق على سيادة ابيع كيل 


00000 


مم .؟ د 


على الجزء الغربى من الكدس ْ + فالقد.ى مدينة مفتوحة ملتقى الاديان 
الثلاث » ون 0 هناك أحذ ف العالتم العو أو الاسلامى يقبل 
سيادة ااشل على الجزّء العردئ من القدس لذ طالب المسيحيؤن 
عَندما سلمث القدس الى عمر من الخظاب أن لبق القدس عرمية ٠‏ 
فعئدما وصل عمر الى القدسن سلمة البطريرك صفروتيوس مفاتيحها ٠‏ 
وهو تقايد متسع » وطلب مئه ألا يقيم أى بوودىق ىق المديتة ٠‏ هذم 
واقئعة تاريظية تكد ضرورة السيادة العربية على الجزء العربى من 
القدس + ثم بعد ذلك يمكن حدوث التقاء بين الجزء العربى والجزء 
البوودى ف القدس0.م * 


. ويظهر موضوع السلام لاول مرة.فى ١955‏ . بالتأكيد على أن 
الخرت ‏ ليست للدرب كما هو مذكور فى القرآن «-بأيها الذين آمنوا 
كتب عليكم القتال وهو.كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم ٠»‏ 
فالعرب ليسوا طلاب حرب بل طلاب سلام قائم على العدل. لان 
السلام لابد وآن يقوم على العدل ٠‏ لا يريد العرب الا حقوقهم التى 
كائث لهم :ذائما على مر السسنئين .. وهم يعملون من آجل: السنبلام 
ويجتحون له كما. طلب الله ذلك فى القرآن + ولكن. فى. نفس الوقت 
يدون القفال لتفزين الأزافو وس آيضنا هن الوصاناء الى ارح 


(؟١2)‏ فى الاحتفال بذكرى. المولد النبوى الشريف 1977/6/16 سن ؟ 
ص *8/ا١‏ 17/6 »4 خطاب فى 1975/17/59 سن ؟ ص 598 ؛ الى ااؤتهر 
الاسلابئ يكوالالمبوز 199/35/99 سن © ض 4598# ب 984 4 حديك الى 
سليم اللوزى :رئيس تحرير مجلة الحوادث ‏ اللبنائية س 4؛ ص ٠١65‏ »© 
استقبال شاه ايران 1917/5/1//8 سس. ه ص 19 4 حديث لاتليفزيون الامريكى 
سى بى أسس فى برنامج واجه الامة 4؟/١١/لالا15ا ٠‏ 


كا 


الله 4 7 قر أن ٠‏ تهدف المباذرة ألى بناء السلام على الارض ء 
على كل أرض الله ٠‏ والدعوة للسلام ليست التماسا للامان خوف المزيمة . 
بل آداء للرسالة القومية ولتعاليم الدين وكل الاديان ٠‏ وقد تمت رحلة' 
السلام فى يوم العيد الاسلامى الكبير عيد الاضحى المبارك والفذاء . 
حين أسلم . ابراهيم جد العرب واليهود وحين آمر الله وتوجه اليه . 
بكل 0 لا عن خبعف بل عن قوة روحية | هائلة وعن اختيار 0 


اسحق كما اتقول لتور 3 أو اسماغيل . يقول ٠‏ القرآن + ختى يتحاشى ٠.‏ 


ويهود 5 ا ل الام ه ويستشهد بآيات السّلام ف 
العهد القديم 'مثل ول سليمان الحكيم «'الغش فى قلب الذين تفكرون. 
ف الغر أها المشيرون بالستلام فلهم فرح » ٠‏ ويقول داود فى المزامير 
)0 اليك يا رب أصرخ » اسمع صوت تضرعى اذا استغكت عك ؛ وارفع ١‏ 
يدى الى محراب قدسك ٠‏ لا تجذبنى مع الاشرار ومع فعلة الاثم 
المخاطبين أصحابهم بالسلام والشر فى قلوبهم ٠‏ بأعطهم . عدي فعلهم 
وحسب شر أعمالهم. +. أطلب السلامة وأسعى وداء عها 6 ٠‏ وكذلك قول | 
زكريا. )0 لقمة يايسة ومعها سلامة خير من مبيثت ت ملىء ؛ بالذباقح مع 

الخصام 6م م 


, خطاب أمام مجلس الشلعب 55/١1/لالا5! ص م ؛ الى‎ )2١9( 
6ه © خطاب ا الجلسة‎ 54١ مجلس الشعب ان ص‎ 
6» ٠١6 الختاءية . للدورة الثانية للمؤتبر؛ التومى. //ذتونا جح /7 جن.‎ 
1 0 كلمة فى أعضاء مق تمر : البحوثك الاسلامية بالتكاهرة 7/8 /+ .لاوا‎ 
| 1 . 4 


لد #و؟ سس 


وبالرغم من هجوم الانظمة العربية المعروفة باسم جبهة. الرفض 
ابادرة السلام قا ن الاسلام لم يستخدم من أى من الجانبين لتبرير" 
موقفهما كما كان الحال فى معركة الاسلام والاشتراكية ٠‏ مع أن اتهام: ” 
النظام العربى بالعمالة والخيائة والاستسلام والتصهية يحتاج إلى ' 
دفاع بجميع أتواع الاسلحة المتاحة وعلى رآسها الدين ٠‏ قلمواجهة ' 
الخصومم تستعمل نفس أسلحة الخصوم ٠‏ ولا لم يستعمل الخصم " 
سلاح الدين كما استعملته الرجعية العربية فى الهجوم على النظام 
الاشتراكى فى مصر فان النظام فى مصر لم يستعمله أيضا + فالدفاع 
عن النظام باسم الدين لا يحدث الا بعد الهجوم على النظام باسم ‏ 
الدين ٠‏ . واس فى معركة الانظمة أولوية على الاطلاق + ومع ذلك هناك 


2 كتب يكم لقتال وهو ا 6 6 07 ا ايمان الاسلام يسابت 
النماء كلها « قل آمنا بالله .وما أنزل علينا وما أتزل. على ابراهيم - 
واسماعيل واسحق ويعقوب ٠‏ والاسباط وما ادك شرفي لوعي والنبيون ْ 
من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسامون »06.م + 


الوك لالشلا ون ان بق ننه كن الام" لعزي هل 
هو المشناركة فى اللمّة آم فى الثقافة آم فى التاريخ أم فى الدين آم فى" 
الجنس وعن معنى العربى آجاب الرئيس بأن الامة العربية تكونت 
على مر عصور طويلة ولم تتكون فجأة وأن القومية العربية فكرة قبل 


الثورة ٠‏ فقد كانت الامة العربية دولة واحدة فى أزمان غابرة وتوخذت” 


1 +؟) ف لعا اند الدور 0 الاستشائية 56 الشعب 11/. 1 - 
فى. الكنيست 11/١‏ ريه 0 0 


نانيجة لظلروف كثيرة ٠‏ يشسع كل .آبناء .الامة العربية بأنهم عرب 


وأاحة: والازمات َّ وهنا كالاحدد القومية العرمية ماسبتثناء عامل 3 3 


1 


وأمنن ه 5 ورة منلما. اجات أل رئيس دأن. الاديان الثلاثة قامت 4 


|,أعدلقة العربية + فخثقد ولد موسى . قل_مصر. وعب.ى ف فلبسطين ومكحهمم ' 
ق اأنجز ب 8 المعى دية هاوهوق ما دوكدء الميفاق . أيضيا . و فى عدارة 2 إن 56 مجيفأ 


اناج رسالة الادبان + وهو بعبيشن 2 المنطقة . التى. همطت علبينا 


رسالا'ث المنماء ) » وأم رحد 2 غوم من الايام أى ذرق ين العربى : 


السام والعريى المسيحى والعربى اليهودى: ٠‏ فقد. .عاش المسلمون 


والأسيهيون والبيود بجننا 1 الى جنب ف هذه الأنطقة . من العالم. قروئا. 


36 مآ دون أمة. م نات حذى أنت الخلافات الأخيرة بين اليوود من 


جانب.. وبين المسامين والمسيحيين من جائب آخر. فى فلسطين يبسيب. 


انشاء وطن قومى لاسرائيل + وردا. على سؤال عما اذا كانت فلسطين 
أرضا عربية وما مصير البيوود. الذين يسكئون. فى هذه المنطقة وقد أقاموا 
دولة عبرية 1 الرئيس بأن فلسطين كانت دائما أرضا عربية منذ 
ارون غذة 6 وبع ن يسكئها المسلمون وال ميحيون واابهود: ٠ ٠‏ ثم “بدأت 
المشناكن 0 ب العاابية الاولى “هينما صضمم اليهؤد على اقامة 


العااية الاؤلئ كانت نسية اليوود غير زادت بعد الحزب العااية الثائية : 
الى خؤالئ #بز .. وعندما بدأت القرب نشنة 1546 بعد التقشيم وبعد. 


أن 000 | سراكيل 0 واي 7 8 الفسطينية 00 0 


2 او 000 7 ال بلادهم حجدى 2 1 
الى جذب 06 البيهود وأن يعيش لفون والسيحون والبوود كما “كانوا 


دعم 6 505 ى سق المعق. امكانية أن ددون أبأزء عزيبا مسيحدا أو يووديا. 


0 


ليدم ل ممح لمن مده ل معط لوطو اكات ةط 
ط 


0 0 6 
ف. الماضى ٠‏ وقد. قال. الزعماء الفلسطينيون انهم على اسستعداد لان 
بعيشوا قى فلسطين مع الاسر اكدابين كما هم اليدوم أى أن بعيش 
الممس ون والمسيجيون هسم اليهود ولكن الاسرائيليين. يصرون على 
التبخلص.من. الفلسطينيين وعلى أن يقيموا دولتهم على أساس اليدودية : 
وبنظرون إلى . البهودية لا كعقيدة.فحسبب بل كقومية + ولو حدث أن 
أقام المسلمون دولة على الاسلام والمسيحيون قولحة على المسيحية 
والدوذيون دولة على الدوذية فسوف ؛نشاً فى كل مكان أعمال تنم عن 
التعصبره.م ٠‏ فا ملاحظ أن تناول 0 واس رائيل. لم. ينشا. الا بناء 
عأى حديث وسمؤال من إبالاحه ولم. بك أسايسنا. “من وضم الذهن ١‏ 


وبالرغم من عدم استتاد العرمية العربيا كن الخورة ال 5 دين 

صراجة الآ أن المتظرين رغبة فى المزايدة م تحدثوأ عن الاصل الدينى 
لفهوم الوحدة العربية خاصة فى فثرة | الاصلاح الدينى وبوجه أ أخدس 
عند الكو اكبى وابتداء الامنتقلال عن الامبراطورية العثمانية * ويصيح 
الدين مباشرة أو من خلال اللغة العربية عاملا من 0 امل الومدة 
الروحية فى القومية العربية ,. ٠‏ فالاسلام ركن فى القومية. العربية » وله 
دور حضارى . * بل ان الاسلام هو هو خالق الامة العري بيةر:. 0 


ةا لاير1 “اتات 00 


7 درت انج دون نو قل الفاق الك ياس اللليتؤيوهة الع 
جب / صن 221١١5 2111١‏ مشرؤع. الميثاقق عن 6م ». حدديك: الى 
وليم توهى ورولائد ايفائز مدير تحرير لوس أنجلوس. تايوز لشئون الشعرق 
00 1 ,اا ج لاا ص 5560 »© أستبعاد محولة تأسيسسين الوحدة 

ى الدين الإسلامى » الود د. يحيى هويدى الفاسنة واايثاق ص ١م‏ - 
المء. 3-0 0 
لك ؟) ده صوق أبو طالب ا العررية عد الدوية 
.القومية.صضن 6" ؛؟ أمنسن :التوبية العو دن 0 0 95 1 (الدركية 
القومية العربية ص لا س ه١‏ . 2 


ح1؟ دمك 


لك مسد امد لعزي جو ا حل مسركة هه ويقطابه | تووم 
فى الازهر « سنقائل +++ سنقائتل ». لم يشر الى الدين في شىء مما يدل 
على أن المعارك الوطنية الواضحة لم تكن بحاجة الى أدلة وبراهين ولم 
.يكن فيها هجوم.من الخصوم .آو دفاع من الانصار ٠‏ وهذا يدل على 
أن الدين لم يكن عاملا مقصودا للتئمية بل كانت تفرضه الظروف 
والاوضاع السياسية ٠‏ 


1 لسك 500 هناك هفاك 5205 .لماح 1 الززاعى ' 


وللتأميم ولقرارات يوليو الاشتراكية والتى من أجلها'' تم تشكيل لجنة 
تصفية الاقطاع + ولو كان ناصر يريد استخدام الدين كوشئلة لتثييث 

دعائم النظام الاشتراكئ. لفغل ذلك :وهو بضدد -البناء.الاستراكى 
داخل مصر ٠‏ ولكنه اتنتغمله فقط ردا: على هجوم الانظمة الرجعية 
العربية من الخارج على نظامه ٠‏ وبالتالى يصبيح الموضوع استخدام 
الدين دفاعا عن النظام السياسى وليس استخدام الدين من أجل البناء 
. الاشتراكى الداخلى للبلاد ٠‏ ويتضح ذلك فى سؤال الشيخ عاشور 
المشهور -عن شد . الحزام. على اليطون . ؛ :ولاذا يتم الشد على الشجمب 
الفقير دون القادة الاشتراكيين المترفين ؟ ويتجاهل. الركيس السؤال 
وكرة علو الثة ال قاين عور الأكانره“الشقسة ناليس حي و التريية 
الدينية. +.نل إن السؤال ..الاول بهذف كلبة. من. الجلسة . الثانية. الطاركة 
. للمؤتمر القومى العام رم ا 


1ك كلمات الجلسة الكانية للدورة 'الطازئة للؤتمر القومى العام 
55/1 ص كمه ا امه . 


سا م سد مم حمق وس معصيي هويا 


ب 5.97 لس 


.وف السيعينات لم يمستعمل الاسلام لخدمة سياسة الانفتاح 
الاقتصادى وذلك لعدم الحاخة. اليه » وذلك أن الاكفتاح .يعبر عن رغبة 
الطقات الحاكمة 2 الاثراء: السرزيع ورْعْنة الطبقات: الشعدية فى العّذاء ٠‏ 
هذا بالاضافة الئ: أنه لم تنشاً مقاومة لسياسة- الانفتاح فى الداخل أو 
ف الخارج تستعمل الي الدين 00 “عليه حنى يمكن اوماد تفس 
السلاح فى الر”,-” ساف شظ ْ 


كنا تله تذحل: الالساكة عدائل زايط عن تيرب انقاءوافرينيا م 


ماكستان. » ولم بذكر مع الهند أو أندوئيسيا أو ماليزيا ر,.) 9 كما لم 


دظلة لأساف ف السياينة: الخارعية. الرسيهية المفلنة .مكل سياسة 
: عدم الإنحياز وسييفاسة الدياد الايجابى مع أنه بمكن فعل. ذلك مسهولة 


لا عرف عن الإسلام من.أنه « لا شرقية ولا غردية.» لو شاءت القيادة 


: السياسية وأعطت اأشارة_ البدأ ارجال الدين ومنظريها السياسيين. ٠‏ 


بْ) الذين ومعارك | التنمية : 


عن . النظام الالجتماعى وتغيراته الثورية تغسد. 98 عليه نفس 


8 السلاح من النظم الرجعية المجاورة ء فهو ستلاح. مفروض .على القئادة 
٠‏ السياسية » للدفاع عن. تغير حدث بالفعل وللاجريد .المعسكز المعارض 
من أمضى سلاج : معه. وهو تلاح ٠‏ الدين' أمام الجحماهين 0 واعادة 


تلصويسه اليه 7 وبالثالى فان حجة استخدام الرجعية لشلاح الذين 


0ك 


4 1 خطاب امام ملك +اليزيا لم يذكر هيه الاسلام جاه 188 
:55 ا 1 3 


ص بأ ؟ بسر 


حجة واحية لان ناصر يس تخدم الدين. فى مقابل ذلك لخدمة التقدم ٠‏ 
فالوسيلة واعدة وهو الدين ٠‏ والغاية مختلفة ‏ التقدم.ضد الرجعية » 


20 « لم بدن الدين عاملا من عوامل التدمية دمعذى أنه لم بدن 


ألبادى» بالتغير الاج:ماعى ٠‏ كانت الاورة هى البادثة ثم يأتى الدين 
كمبرر لقرارات الثورة وكسلاح ف معاركها اذا ما بدأ الهجوم علبها ٠‏ 
كان الدين مثله مثل الفن والمفكر والثقافة وكل نشاطات الذهن الانسانى 
فى تاريخ الخورة المضرية + مستعمل” الديخ كسلاح للدقاغ حسب 
الاروف بصرف النظر عن التناقضات فى المواقف ٠‏ فسلاح الااخاد 
الذى تشيره الرجءية العربية فى وجه النظام الاشتراكى الثورى فى 
لعن ”هو كين السلاح الذق تيوه مصر فى وجه النظام البعثئ ىف 
.سوريا باد الانتصال وتحول رونا اتداء من لو الى 0 أكثر 
جذرية » وتأكيد النورة الم على قيم الايمان ٠‏ 


لاغراض سياسية كما تفعل ايه العزيية تقوم ور ا 
أيضنا داستاخهد أم الدين لاغراض 'سيانية اما للذفاع عن نفسلها ضد 
الرجعية العربية أو البعثية السورية + ففقى الستينات تستعمل الثورة 
المضرية القومية العزبية من أجل تحقيق الوحدة العربية وتفسر الحروب 
القلفية على أنها حرب غند القومتة“العربية دون استخدام الاسلام» 
فى حين أنه فى: حرب الدمن تستخدم الاسنلام من: حل التأكيد: علئ 

اأوحدة بين الشعبين. + فمع سوريا تظور العلمانية ومع' اليفن يظهر 
الاتجاه الاسلامى + وف السبعيناث تهاجم القيادة السياسية جماعة 
|الكثير والهجرة وأنها نصبت نفسها حكما على ايمان القاين ثم دوم 
هي فنسييًا مذلك ف اتهام المعارضة تالالهاد والشيوعية والحكم علدها 


1000 


عسات اه لمعه لجنس ممصم ويم 


د 1.؟ سم 


: بائكار رسالات السماء + وبالرغم من رفض الدخول فى قلوب الناس 


والتعتيشس:ف السمائر والمحوم على الفكير. والييرة والاتيضهاد باية 
( للا أكراه ف الدين 6 الا أن ما بفعله النظام بالهجوم على الخصوم 


وف السبعينات أيضا يصل الامر بالسلطة السياسية الى حدد 
النفاق وذلك بنفيها استخدام: الدين لاغراض سياسية وهى لا تفعل 
الا.هذا ضد خصوهها السياسبين. + بل أن السلطة ترى أن من علامات 
عصور الاضمحلال رضوح التفسيرات الدينية لمفاهيم أصحاب السلطة 
السياسية لان السلطة فى نفس الوقت تأخذ الدين كعامل فى الخداع 
الاستراتيجى ٠‏ فقد كانت تعطى السلطة للصدف أمرا لكى تنشر فى 
أجزاء متفرقة من الصحف » آبات قرآنية أو شيئا انفعاليا لتحميس 
الناس + أعطت: السلطة للصحف أمرا باخراج آيات القتال كلها من 
القرآن من أجل تسخين الجبهة ٠‏ ولما كان كل طرف يستخدم الدين 
لصالح نظامه السياسى والاجتماعى فان صراع التغيي هو فى حقيقة الامر 
ضراع اجتماعى سياسى ء ولا يحسم الصراع صحة' تفسير عن غيره 
بل حجم قوة كل طرف من 7 المتصارعة + فاختلاف وجهوات 
النظر بين التفسيرات هو ف الدقيقة صراع الانظمة السياسية 
المختلفة أو للقوى الاجتماعية داخل النظام الواحد فى صورة بناء فوقى 
وهو الدين ٠‏ وبالرغم من الخطابة السياسية الثى تستعمل الدين وفقا ‏ 
للخاروف فانه يتم الاستشهاد بآية « وأما الزيد فيذهب جفاء وأما 
ما بنفع الناس فيمكث ف الارض » ٠‏ وبالتالى لم تتجاوز الخطابة » ولم 


(9؟) الى المؤتير الاسلامى فى الهند الم : 


د للا هت 


فى « ولا ثقريوا الصلاة » الا أنه ثم انتقاء الآيات التى تؤيد الموئف 
اباي ورت فوا رب 


700 
نعي السلة مين الدرى وزالميانتة ف التورة اللضرية متواء دوركايم أن 
ماكس فيير أو غيرهم من منظرى 8 الاجتماع الدينى الا أن الخطاب 
السيانى للقادة لم يبتجاوز الامر أكثر من الوعظ الديئى السياسى لنظام 
بريد الجقاة على ممه فيلجا ألى الجماسر ياسكيبا ديماجوجن .+ 
لذلك ظلت الجماهير: ف محافظتها وتهاوت: الزعامات وخظلل سلاح الدين 
باقيا فى بد كل سلطة تشهره ضد خصومها فى الداخل والخارج ٠‏ لم 
يتحول الدين الى تصور للعالم ولم يصبح تراث الشعب الدينى 
أنديولوجية سياسية يعبر عن ثقافته الوطنية ٠‏ وكما كان كل نقد 
اجتماعى لابد وأن يبدا ينقد الدين ٠‏ وكانت المعارضة هى القاكمة 
بممهة النقد سيظل الدين فى أبدى السلطة القاكمة ما لم يتم تجريدها 
من السلا باعادة سين الكين ونه قراكالشعب: والكرون اللنسى 
عند الجماهير دفاعا عن مصالح الاغلبية » 


(٠1؟)‏ الى مجلسى الثورة الليبى 1514/5/19 ص .819 »4 .فى الجلسة 
تحرير مجلة الحواكك اللننائية المنف يفيه ص 1١6‏ سن ه.» فى الجامع 
الازهر مبئاسبة عند الثورة الثانى ؟؟1514/1//5١‏ ج اا ص ١77‏ © لضداط 
وجنود ل كوات بالخوية ل 8 


0 


أثر العامل الدينى على توزيع الدخل القوهى فى مصر 


أولا : مقدمة : 


أكد بعض الباحثين الوطنيين بصورة قاطعة » وهم بصدد تحليل 
التطور الاجتماعى فى مصر منذ 1405 ؛ أن الاشتراكبة التى كانت أهم 
معالم هذه التجربة فى الستينات كانت استمرارا لحركة الاصلاح 
الدينى التى بدأت فى القرن الماضى وتطبيقا لهارم ٠‏ وبالتالى فان مفاهيم 
المساواة والعدالة الاجتماعية مفاهيم دينية » وآن الاشتراكية فى 
الستينات كانت اشتراكية اسلامية ٠‏ وطبقا لهذا الرأى لعب العامل 
الحيض دور تهاليما ل شبكيل شياساك توزيم الحكك القركي قفر 
والحقيقة أن هذا حكم متسرع بعوزه الدليل القاطع والبرهان المأدى ٠‏ 
كما أيد بعض الباحثين الغربيين هذا الرأى بناء على بعض الاحكام 


عن هذا لبج مات ده باللعة الانطيرية شئة ؤاة ]فى اطاذ 
عمل مشترك اشروع « توزيع الدخل القومى فى مصر » . وبعد صياغات 
عديدة له لتخفيف الحدة بناء على طلب أعضاء الفريق المصرى كتبت هذه 
الصياغة العردية بعد أن حذفت من الطبعة الانجليزية ٠.‏ وينشر النص 


الانجليزى 'الآن فى تمع مرمهاعنة 2 مه لإووامةك! ,مهأوأاه؟ ردنهاذا 


( تحت الطيع ) الانجلو المصرية 1949 ٠‏ 


)1غ( 0 ْ 
بواعموكهولذ! ععمودواممع8 نه وأوامفل! : عاعاماز أء - وطم “منوصحم 
1969 روأقه8 رومممعطتصم بعطعه/1 متميروع 


لد 9[] سمه 


ألدينية والحضارية المسيقةم ٠‏ منها أن الاسلام فى المدتمعات 
الاسلامية مازال يقوم بدور كبير فى الحياة الاجتماعية والسياسية ٠‏ 
فالمجتمعات الاسلامية » على خلاف المجتمعات الاورنية » مازالت 
0 عصر ما قبل العلمانية » والعامل الدينى الذى تم تحييده فى 
الغرب مازال فعالا ومؤثرا فى الشرق + والحقيقة أن هذا الحكم الصادر 
عن وعى أو عن لا وعى مجرد وهم ٠‏ فالمسيحية فى الغرب مازالت 
فعالة ومؤثرة ان لم تكن كفعل فعلى الاقل كرد فعل ٠‏ وقد تكور 
العثمانية فى العالم الاسلامى هو المعنى الوحيد الحقيقى للاسلام ٠‏ 
فالاسلام ذاته. منذ الدداية دين عامانى ٠‏ وتأئى علمانيته من الداخل 
كوضع الهى وليس من الخارج كمكسب بالجيد الانسائى ٠‏ 


ويقوم هذا البحث على. افتراض مقايل وهو أن مفاهيم المساواة 
والعدالة الاجتماعية وما يتبعها من نظريات فى الاشتراكية مفاهيم 
علمائية خالصة .وان الذين لم يستخدم الا كاجراء دفاعى بعد هجوم 
الزجعية العرنية على الاششتراكية فى الستينات باستخدام الدين أولا ٠‏ 
وقد بلغ هذا الجدل الذروة فى ؟5و!ا ‏ كوا ٠‏ استخدم الدين اذن 
فى كلا المعسكرين فى العالم العربى » التقدمى والرجعى ؛ بنقس 
الطريقة كوسيلة اتحقيق أهداف اجتماعية وسياسية متباينة ٠‏ كما 
تم توجيه المؤسسات الدينية والعلمائية ف مصر من. أجل اس تخدام 
الامسلام لتبرير العدالة الاجتماعية وبطريق مباشر كما كان الحال 
فى الستينات أو لتبرير اللامساواة الاجتماعية ويطريق غير مباشس كما 
هو الحال فى .السبعينات ٠‏ كما استخدمت ثقافة الجماغير أيضا فى 


(؟) وعتمفطآ أموها ممه أمء كلامم عفطة برصصمعع؟ عتصرهاذا ؛ مرعكا .از 
,وو8ع2 وأطرم] امح غه لامع زولا 210 لأطوم؟ ممه طنعطم أمعصموامم1 له 
: 6 رؤواعوهمْ ؤم 


ب 9!؟ سم 


لعبة السياسة لتدعيم القيم الايجابية مثل العمل والانتاج والنضال 
فى الستينات أو القيم السلبية مثل الصير والتوكل والرفى ىف 
السبعينات + وكانت ارادة التغيير فى كلتا الحالتين متمثلة فى القيادة 
السياسية تتبعها المؤسسات الدينية والعلمانية ٠‏ ولم تتغير ثقافة 
الجماهير فى كلتا الحالتين » وظلت على حالها كتيار تاريخى متصل 
تسوده المحافظة : وقد كان هذا العمق التاريخى هو المسؤول عن 
التحول التدزيجى من -الاشتراكية الصريحة فى السثيئات الى 
« الرأسمالية » الضمنية فى السبعينات ٠‏ ويمكن تحليل أثر العامل 
الدينى على توزيع الدخل القومى فى مصر على مستوياث ثلاث : 

لج الشاءة السام 

؟ 7 المؤّسدسات الدينية والعلمائية ٠‏ 


وأفضل المناهج لدراسة هذا الموضوع هو المنهج «الفينوميئنولوجى» 
الذى يقوم بتحليل التجارب الحية ااشتركة بين الباحث والمجتمع ٠‏ 
وسكرن الاعتماد اناسنا غلن الاضادى الأولية الى عقف عن ده 
القرات #روتتق ون مكفوعة الختاب التساسرة اوقد ريات ونال 
الدين » ونشرات الصحف » ويزامج الأذاعة والتليفزيون » وخطب 
المساجد ؛ ونماذج من الكتب الدعائية حول الاسلام والاشتراكية أو 
الاشتراكية فى الاسلام » والامثال العامية » والاغانى الشسعبية » 
ونماذج من الاعمال الروائية والمسرحية ومن القصص القصيرة 
والقصائد الشعرية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ؤيكشف تطيل هذه المصادر الإولى 
عن الفمازية الدجماعية الناقرة #.وفمر عن لازاقف اللسانسية اللحية 


الفرد والمجتمع + كما يسم ه_ ذا المنمج ماعطاء صورة صادئة من 


8[؟ ند 


الداخل فى مواجهة الصور النمطية التى تروجها مدرسة « الاستشراق 
التاريخى » الذى لا يتجاوز المعلومات الخارجية و « الرد »6 الوضعى ٠‏ 
اطارا نظربا مثل تحليل فيير للقيادة «الكاريسمية» أو وصف دوركهايم 
للمؤسسات الدينية باعتيارها أشياء أو تشريح ماركس لثقافة 
الجماهير الا أن هذا البحث يقدم نموذجا من « عام الاجتماع الوطنو, » 
لسائد عند الباحثين الوطئين فى أمريكا اللاتينية من أجل المحافظة على 
ااتجارب الحية بلحمها وعظمها ودون تحويلها الى صياغات ونظريات 
مجردة مستمدة من العلوم الاجتماعية الغربية من علم الاجتماع الدينى 
كو القتزويولوه) الففارية او اللاعوه: امايق وان الركية 
الفخمينة ف الصالها ماف 3 و العدون حنيا مستراكة ومعدؤق قر ده 
على ادراك المعانى والابحاء يها والكشف عنها عند الآخرين الذين 


بشاركون ف نفس التجارب على استحياء من مجرد استئتاجات العلم. 


وتعليفها داخل أطر مجردة أو نظربات مستمدة .من العلوم الاجتماعية 
ا 

الموضوع:واأنمنج ومادة البحث ٠‏ والثائى » تحليل الخطب والتصريحات 
للقيادة السداسية 2 الستيئات والسبعينات م 0 والثالث م دور 


(؟) اعتيدنا على مجوعة الخطب الكاملة للرئبسنين عيد الذامر 
والسادات التى نشرتها مصلحة الاستعلامات فى مصر'. خمسة أحزاء لعيد 
الناصر 19105 ل 1155 وجزءان آخران تشرهما الاهرام ويثشار اليهسا 
كالجزاين .السادس.. والسابع » ويسبق كل منهنا حرف ن (ن ١‏ 4ن 5 »© 
ن ” ... الخ ) وخمسة أجزاء أخرى للسادات ١1/ا 195‏ 191/0 4 ويسسبق 
كل متهم حرف سى ( مسى١‏ » سن؟ © سن"؟ .. الخ ) بالاضافة الى خطب 
متفرقة أخرى من 199/5 د 219198 . 1 ش 


أ 
١‏ 
0 
1 
1 
1 
ا 
0 


ْ 
١ 
١ 


ا 


المؤسسات الدينية ( الازهر » وأثئمة المساجد ؛ والجمعيات الدينية 
٠٠‏ الخ ) والعلمائية ( الجامعات والاحزاب السياسية ؛ والجمعيات 
العلمية والثقافية ٠٠٠‏ الخ ) فى تبرير قرارات السلطة السياسية : 
والرابع » الاستمرار التاريخى لثقافة الجماهير وسيادة المحافظة الدينية 
عليها من 1509 199707 ٠‏ والخامس ؛ النتائج العامة للبحث ٠‏ 


ثانيا : القوادة السياسية واستخدام الدين كأجراء دفاعى فى 'لصراع 


على السلطة : 


كانت القيادة السياسية فى الخمسينات والستينات تقوم على 
الزعامة « الكاريسمية » ٠+‏ وكانت مصدر معظم القرارات السياسية 
والاجتماعية ( تأميم قناة السويس فى ه5١‏ : الوحدة المصرية السورية 
فى ههذ! » قرارات يوليو الاشتراكية ى ١551١‏ » حرب يونيو 155107 )ب ٠‏ 
وقد سمح هذا النمط الاوتوقراطى للنظام السياسى في همصر سواء 
فى الستينات أو فى السبعينات بهذا الدور الكبير للقيادة السياسية ٠‏ 
وبين تحليل الخطب والتصريحات السياسية للقيادة السياسية فى هاتين 
الفترتين بوضوح تام كيف تم استخدام الدين كاجسراء دفاعى ى 


(؟) طيقا للانماط ااثالية عذد ماكس قيبر يمثل ناصر زعيما « كاريسسميا » 
والسادات زعيما « تقليديا » وتنطبق الدورة الثلاثية .ن الزعامة الكاريسمية 
الى الزعامة العقلية القاثوئنية الى الزعامة التقليدية على تطور القيادة 
السدياسية من السثينات الى السبعيئات . فعندما تتحول « الكاريسسميا » 
الىروتين -وبيروقراطية تظهر الزعاية العقلية القانونية وتؤهل المجتيع الى 
قيادته التقليدية , ٠‏ 
بده أن أمبيع؟! مواأئملزوع عط؛ امه معطعل/لا عصملط ,ممازقماوط .م .8 
تمتطوعطا مأل ممه5 .60 ,رعل0ه88 ه ,مه ل]قمم] مز بطوزعمة طمعمخ مأ 


ب0 اله مأ لكتوع ناملا موعلنعمة هط ,76 - 436 .مم وملاممط .5 ودأامطءألا 
04 80 
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والسعودية ) أو بين الساطة السياسية والمعارضة ( مصر والمعارضة )رم ٠‏ 


١‏ الاسلام واءاساواة الاجتماعية ٠‏ استخدام الاسلام فى الستيئات 
(057ول ب “1 ) ٠‏ 


سين تظور فكر القيادة السياسية فى مصر فى هذه. الفترة ثلاث 
مراحل بتميز كل منها بعدة مفاهيم وهى : 


( 1 ) المساواة » العدالة » تكافقٌ الفرص » تذويب الفوارق بين 
الطبقات ( 15657 -- 19655 ): 


كانت هذه المفاهيم الاربعة الاولية مفاهيم علمانية خالمة ء ١‏ 
ولم تكن هناك معالم واضحة بينها » بل كان يمكن استبدال أحدها 
بالآخر + ومع ظهور مفهوم العدالة الاجتماعية كمفهوم رئيسى له 
معنيان : الاول سلبى والآخر ابجابى ٠‏ غفالعدالة الاجتماعية دمعناها 
السلبى ضد الظلم الاجتماعى والاستغلال والاحتكار والاقطاع 

. والوأسمالية والفوارق بين الطبقات والانتهازية والعبودية والرجءعية 
والاستعمار » وهى تعريفات فضفاضة خطابية متضمنة من قبل فق 
الميادىء الثلاثة الاولى الثورة : القضاء على الاقطاع » والقضساء 
على الاستعمار ؛ والقضاء على الاحتكار + وهى بمعناها الايجسابى 


2-5 


(ه) يلاحظ 55115 .5 .ل أن نزعة الاسلام الى المساواة لم يكن لها إ 
هألأنا ,270 .8 بأمفصمهاوبع0 اأمعتكاامم ممه مؤزوناع؟ : .طنزم5 .8 .م 1 
.1970 رضماوه8 ,لإمممصره© اده ربورمر8 ' 


/ا!؟ د 


متضمنة فى المبدأ الرابع من المبادىء الستة : اقامة عدالة اجتماعية ء 
وهى بهذين المعنيين هدف القيادة الك.ياسية وأمل الشحب » وهى 
الاساس الذى يقوم عليه توزيع الدخل ٠‏ فأكل فرد حقه ف الثروة 
الوطنية + وهى تتطلب زيادة الانتاج والا كان توزيع الثروة القومية 
الحالية توزيعا للفقر ٠‏ وترتيط العدالة الاجتماعية بالكفاية ٠‏ فقد 
كان هدف القيادة السياسية هو قيام مجتمع الكفاية والعدل ٠‏ 
والعدالة فى التوزيع هو المعنى الحقيقى للديمتراطية لان العرية 
الاجتماعية شرط الحرية السياسية ٠‏ كما أن العدالة الاجتماعية هى 
السبيل للمحافظة على الوحدة الوطنية وتأسيس الدولة الحديثة ء 
وقد تم تحقيق العدالة الاجتماعية بعدة اجراءات منها : ايجاد التوازن 
بين القطاع العام والقطاع الخاص » استخدام رأس لال لخدمة 
الاقتصاد الوطنى » تشجيع الشركات المساهمة » توسسيع قاعدة 
الثأمينات الاجتماعية ؛ التخطيط القائم على نظام الاولويات » التأميم » 
ملكية الشعب العامل لمرأس الال الكبير ؛ قوائين العمال » والنص على 
العدالة الاجتماعية فى بنود الدستوررم ء 


وتنبئق المفاهديم الثلاثة الاخرى : المساواة » وتكافؤٌ الفرص » 
وتذويب ااغوارق بين الطبتات من مفووم العدالة الاجتماعية كمفهوم 
رئيسى ٠‏ فالمساواة ونكافؤ الفرص مفاهيم أخلاقية انسائية خسم 
بنفس طابع العمومية وعدم التحديد ٠‏ المساواة بمعناها العام تشير 
الى المساواة فى الخلق » وهى المساواة الطبيعية » كما تعنى أيضاء- 


(5) ن ؟ اص ث6ملاص الاص ١8م‏ ع .كا ض 1317 ص ١56‏ ص 5151 
ص ![ا؟ ا ص 864؟ ص: 7.7 ص ١٠1؟‏ ص 15؟ ص 718 ص 50 8651 
ص ل!ه0؟ ض 585 ص 555 ص 8/اك ص ل/ا.ل/ا ص ١إولا‏ د 5هلا ٠‏ 
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العاواة 2 الحقوق والواجيات 6 وف الاخذ والعطاء 4 وهى المساواة 


المدنية ٠‏ مما تعنى القضاء على الفوارق بين الطبقات فى المجتمع ‏ 


أأواحد 0 والمساواة دين الدول الثامية والدول امتقدمة على الصعيد 
الدولى 93 ومتحقق تكافقٌ الفغرص قَْ الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية أى ف توزيع الثروة وف التعليم وفى التمثيل السياسى ٠‏ 
وان كانت القوارق بين الطبقات موروثة من المافى فانه يجب تذويبها 
ف الحاضر ه أما الفوارق الفردية شهوى طبيعية بجحب الاأنقاء عليهأ ٠‏ 
ويمكن القضاء عل الاولى تتدريجنا عن طريق ددمت الأسعار 4 ومقاومة 
التضخم 4 ورفع مسمتوىق معيبشة الفلاحين والعمال 6 وتشجيع 
الصناعة والتجارة الحرة ؛ واستغلال المواد الاولية ثم الاصلاح 
الزراعى أوللا وقيل كلل تش ع رمم ١‏ وقد كانث مدمة 2 هيكة التدحردر 04 
#نظيم ميايى قتقيق: والمثل .على #صفية هذه الأجراءاك و الامتر اف 
عليها ٠‏ 

ونادو أن المقدادة السياسية ق تعاملها مسسع هذه المفاهيم الأردعة 
الاواى ام تستخدم الدين لتدعيمها الا مرة واحدة بالاشارة الى أن 
الله خاق البشر جميعا متساوين ٠‏ لم تكن هناك حاجة اثل هذا التبرير 
الدينى لان الدافع الثورى كان كافما وواضها دذاته لاقناع الشبعب 0 
وكانت الدراهين الاحصائية تغنى عن أبة حجج نصية ٠‏ كانت هذه 
المفاهيم الاربع عامانية خالصة « ولكن بالنسية للاسلام كد بذكون 
العامانى صو المعنى الوحيد للدينى 03 


0) ن أ ص ؟ صن ها ص ١1أا‏ ص ١7‏ ص 5١55‏ ص 10 ص 12/8 صس 
اه ص هلاا ص 348 ا ص ١١١ا‏ ا ص 1119 ص 78؟ ص (١٠8؟‏ ص 131/4 ص 
55١ 06‏ ص 504 ص 505 ص 111 ص 141 ص 45١‏ ص ؟5ه ص 
زددة ب 1 


816 مم 


ومع ذلك ؛ ظهر الارقماط بين الاسلام والاشتراكية مبكرا أثناء 
الصراع على السلطة علنا مين القيادة السياسية والاخوان المسلمين 
ق ٠ ١904‏ فقسد اتهمتهم القيادة السياسية بأنهم برفعون شعارات 
دينية حوفاء مارغة من أى مضمون اجتماعى أو سياسى ٠‏ أما الثورة 
غائها هى التى تعطى هذه الشعارات الدينية مضامينها الاجتماعية ٠‏ 
فاذا كان الاخوان المسامون يعتيرون القرآن دسثورهم فان الثورة ههى 
الثى حفقت ينود هذا الدستور بخلعها الملك » وجلاء قوات الاحتلال 
البرمطائية » والقضاء على الفساد والظلم الاجتماعىرم) + والحقيقة 
أن الخلاف بين القيادة السياسية والأخوان المسلمين لم بعن على 
موضوع اعادة توزيع الدخل القومى والعدالة الاجتماعية 4 فكلا الفريقين 
بناديان بذاك 2 درامجهما المعلئة ولكن الخلاف كان مجرد صراع على 


( ب ) الاشتراكية الديمقراطية التعاوئية ( 1510 س 155٠‏ ) 1 


بعد تأميم قئاة السوبيس فى موليو »؛ وبعد تمصير الشركات 
الاجنبية شعرت القيادة السياسية بحاجتها الى عقيدة ثلائم تكوين 
« المؤسسة الاقتصادية » ٠‏ فبدأت صياغة « الاشتراكية الديمقراطية 
ااتعاوئية » ٠‏ والارتباط بين المفاهيم الثلاثة التى تكون هذه العقيدة 


الجديدة ارتباط ضرورق « فبدون الاشتراكية أى تدحرير الفرد من 


(4) ن ١‏ اص 29؟ وفى نفس الوثئت كتب ناصر مقدمة لاحد الكتب 
عن الاشتراكية مششيرا الى الاسلام كاحد متاسع الاشتراكية ٠‏ 

(8) دعا الاخوان المسلمون قبل الثورة وبعدها الى العدالة الاجتماعية. 
مصطفى السباعى : اشتراكية الاسلام » الطيعة الثانية 1551١‏ ( الطبعة 
الاولى 1905 ) » سيد قطب : العدالة الاجتماعبة فى الاسلام » الطبعة 
إلثائية ؛ دار مصر » القاهرة » الطبعة الاولى 1161 ٠‏ 


سااء؟؟ لد 


الاستغلال ان تكون هناك ديمقراطية ٠‏ وبدون الديمقراطية أى 
اذتراك الفرد فى توجيه شسؤون الحياة العامة إن تكون هناك 
اشتراكية ٠‏ ويعنى التعاون الاستقرار السياسى القائم على العدالة 
الاجتماءية + والتكاخل والحب ٠‏ وقد تم تعريف الاشتراكية بأنها 
الكفاية وزيادة الانتاج عن طروق سيطرة ألدولة على الملكية الخاصة 
والعامة ه وقد ظير مفهوم التعاون فى مصطلحات القيادة السياسية 
منذ ه140 ٠‏ وكان يدل على معنى أخلاقى عام » التعاون دين الاغنماء 
والفقراء ؛ والتعاون بين كل المواطنين لانقاذ البلاد ٠٠‏ الخ ٠‏ كما 
ظهر على نحو ملموسى ف الزراعة والصناعة والتجارة والتعليم 
والخدمات فى صورة جمعيات تعاونية ٠‏ فاذا كانت الاشتراكية هى 
الذانت الاقتسادى ‏ ق "هذه 'النقيدة :وكان. 'التعاوق: هس جاتيهسا 
الاجتماعى فان الديمقراطية تكون هى جانبها السياسى ‏ » فاالكية 
التعاونية غى الطريق الى الديهقر اطية ٠‏ ولما سادت هذه العقيدة آثتاء 
الوحدة مع سوريا فى الجمهورية العردية المتحدة ؛ وعندما بلغت 
القومية العربية الذروة أصبحث أيضا 'الطريق- الى الوحدة العردية + 
فقد شعرت القيادة السياسية فق وهة١!‏ بضرورة صياغة أيديواوجية 
تفاكلة لامدير لزهية عدت الزعث وتوقادرة على معمدق امداق الدومية 
العربية : معاداة الاستعمار والصهيونية والاستغلال.) ٠‏ 


)٠١(‏ يقول ناصر « الديمتراطية معنى وشسعار © والاشتراكية حقيقة 
وأمل »© والتعاون وائع وهدف ) ن ؛ ص؟25.؟ -؟.؟ وأيضان ١‏ اص ١١١‏ 
ص 5هاا ص ١!؟‏ ض ؟0؟ ا ص 1585 ص2 ..؟ ص 9#.م6 ل 6.5 ص 
المكخاص 1842 ص ١‏ هلاص كهلا س لاهلا » ن لاص كام لذ لالم ص ؟ 1٠١‏ 
ص 5559-51١5‏ ص 5056 صن 555 ...5 ص 3,1 ”7 ص 711١‏ لد 
515 | ه555 551 صن 7359 ص 3556 - 7151 ص 1175 ص 115 - 


ل !]5؟ د 


هل كانت هتاك عناص ديئنية فى هذه العقيدة الجديدة ؟ أكدت 
القيادة السياسية باستمرار على أن العقيدة الجديدة تطور طبيعى 
للتجربة المصرية ‏ كما تعكس قوانينها حركة المجتمع المصرى + فالقيادة 
السياسية لا تضع نفسها فى اطار النظريات لتدحث عن حياتها بل, 
تضسع نفسها ىق حياتها لتبحث عن النظريات ٠‏ ومع ذلك فقد ظهر 
الاسلام فى هذه الفترة أثناء صراع. القيادة السياسية المستمر منذ 
4 مم الاخوان المسامين وأثناء الصراع الجديد ضسد قاسم ىف 
العراق فى 14400 ٠‏ فالاسلام هو التعاون على فعل الخير والذهى 
عن االشر على خكين! الكذوان الاتلمين: الذي كانوا ممتعرق: الفتدي 
ويتعاونون على فعل الشر ٠‏ وعندما كتب ناصر فى سجل الزوار ى 
اتحاد النقابات كلمة لتش_جيع التعاون مستشوهدا بالآية القرآنية 
« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » 
كان متصد الاخوان المسلمين ٠‏ علاوة على ذلك أخذت القيادة السياسية 
القر آن كنموذج للتطبيق التدريجى للعقائد المنبثقة من حداة الشعوب ٠‏ 
فالاشتراكية الديمقراطية التعاونية لنست كتايا يمكن تطديقه دل مجرد 
مرحلة فى نظام نتيجة لاتجارب المشتركة والعمل فى المجتمع » ملائمة 
لتطوره طبقا بدا المحاولة والخطأ ٠‏ لا بوجد كتاب يسمى « الاشتراكية 


/ا!؟ ص 555 ص لمره؛ ب 5055 ص 5١أه‏ اص ١15١ه‏ ص 5ه ص 6515 ل 
ص كءكه ب امه ص .؟15 م [5آ] ص 152 7 ه15 ص 111١‏ 
ص 1161 ص 166 ص 111 ص 11/5 11/6 ص 18٠.‏ ص ١‏ الات ١الا‏ 
ن لماص 145 ص امهم اص 15 مه ه16 ص 311 ص ١155‏ ص 185 سه كلما 
ص 6.كا ص ؟١؟‏ ص واكاص 15؟ -115؟ ص 158 1155 ص 1١13‏ 
ص 754 ص 586 - 49؟ ص 1164 ص ١15‏ ص )702 ص 2486 - 5/3 
ض ؟5؟ 4ن ؟ ص ؟5ه؟ الاه؟ ا ص ؟اه ‏ الاان ص 515 6ن هم ص 
لاخا ص ككاص ١١‏ ص /اه”؟ ٠‏ 
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الديمقراطية التعاونية » » ولا بوجد انسان قف التاريخ قادر على 


تأليف مثل هذا الكتاب فى أربع وعشرين ساعة ء وقد أعطى الله اذل 
على ذلك ٠‏ لمقد كان باستطاعة الله انزال القرآن فى ليلة واحدة ولكنه 
استغرق ثلاثة وعشرين عاما ليعطينا نموذجا تجريبيا نتبعه) + كما 
لجاّت القيادة السياسية الى الاسلام فى صراعها مع قاسم فى العراق 
فى هههاوى ٠‏ فعندما بدت الماركسية كخطر قادم من العسراق أبان 


حكم قاسم اتهمته القيادة السياسية فى مصر بأنه ملحد شيوعى 05 ٠‏ 


الاك لفت اد لس ابم وا لابلا 


(؟1) قبل ذلك بثلاث سئوات فى 1555 سأل .رااسل جريدة «التمبو» 
ناصر عما اذا كان هناك تشابه فى المبادىء بين الدين الاسلامى الذى تقوم 
سياسسات البلاد العربية عليه وبين الماركسية وعما اذا كان نقد الدين هو 

السبيب فى ابتعاد العرب عن الماركسية . فأجاب بأن الاسلام هو دين 
غالبية العرب »© وضع المبادىء العامة للتعاون الانسانئ » وبالتالى فام تكن 
هناك حاجة لميادىء جديدة شيوعية أو أخرى . هذه الاششارة الى الاسلام 
كان سنبيها سؤال خارجى ٠.‏ فقد خشيت الفوى الكبيرى 2 ذلك الوئت من 
انحياز مصر الى الشرق ؛ فأرادت بعض التأكيدات على أن النضال ضد 
الاسستعمار وأن تأميم كناة السويس أى التضال دن أجل الاستقلال السياسى 
والاقتصادى لا يؤدى ألى الائحياز الى المعسكر الاشتراكى ضد الغرب . 
فدعث :أنتصار مصر على الإعتداع الثلاثى 2 5355| ومعك أن أصبحت نمهوذجا 
للعالم الثالث فى. النضال من أجل الاستقلال ثارت ك.بهات فى ذهن العرب 
حول ناصر تقوم. على الخلط بين الاستقلال الوطئى والشيوعية . ن ١‏ 
ص 1171 + 00 


ذلك ضد الناصريين والاشتراكيين وكل التوى التقدمية قَْ ومضر . سعد انتفاضة 


ا 00 


1 


دن مه 
يدها 


ال 
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وظور الاأسلام فى ذلك الوقت على أنه دين معاد للماركسية). ٠‏ 


(ج) الاشتراكية العربية ( 1551 س ٠/ا19‏ ) ٠‏ 


الاشتراكية العربية هى الايديولوجية التى ورت الاشتراكية 
الديمتراطية امتعاونية ٠‏ وقاد أتت متأخرة فى الظهور ‏ لان القيادة 
السياسية كانت مشغولة في 4ه !4‏ 5هو! دتحقيق جلاء القوات 
البريطائية ٠‏ وبعد الاعتداء الثلاثى ى ١90+‏ كانت « الاشستراكية 
الديمقراحلية التعاونية » خطوة على طريق الاشتراكية + وقد ظهرت 


فى ١95ا‏ وصدور « الميثاق الوطنى »6 فى ١955‏ + وقد اعثبرت 
القيادة السياسية قوانين يوليو الاشتراكية فى ١451١‏ بمثابة تأميم قناة 
السويس فى دوليو ه5١‏ : الاولى ضد الرجعية والثائية ضد 
الاستعمار ٠‏ والحقيقة أنه بعد الانفصال المسورى أرادت القيادة 
السياسية فى مصر أن تقوى من قبضتها فى الداخل خشية أن تتحرك 
القوى الرجسية كما تحركت من قبل فى سوريا 4 فأعلنت الاشتراكية 
كأيديواوجية للبلاد ٠‏ وقد تمت صبافتها فى « المثاق .الوطنى »© الذى 
تم الاتفاق عليه فى المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية الذى عقد معد 


(1) وبعد ذلك بثلاث سنئوات وى خضم المعركة ضند الرجعينة 
العربية دفاعا عن نهمة الشيوعية ميز ناصر بشكل واضح بين الاشتراكية 
العريبة والماركسية اللينينية . تمتاز الاشتراكية العربية بعدة صفات خاصة 
ون بينها الايمان بالله على عكس الماركسية اللينيئية . الاولى تعترف بالدين 
بيئها تنكره الثانية . وبعد ذلك ستستخدم القيادة السياسية فى السبعينات 


نفسى التفرقة للطعن فى خصومها السياسيين . انظر المؤتمر التومى لاقوى 


الشعدية لشرح اميدق نْ 6 ص 4 د 15ا ١‏ 


ا 


أشهر قليلة من الانفصال كبداية لاقامة نظام لقوى الشعب العامل 


المستفيدة ااأوحيدة من الاشثر اكيةره) 0 

والاشتراكية قيمة روحية ؛ ولها عند القيادة السياسية معنى 
أخلاقى »؛ وضع حد لأستغلال الانسان لاخيه الانسان * وأحيانا كيدو 
الاقلية المستغلة لثروات البلاد والمتمثلة فى الاقطاع والرأسمالية 
المواطئين فى الثروة القومية أو الكفاية والعدل أو تكوين مجتمسع 
الر فاهية ٠‏ كما تمنى: الفيادة السياسية بها التحول الاشتراكى أكثر 
مما تعنى الاستراكية » وتطلق على التجربة «مرحلة التخول الاشتراكى» ٠‏ 
وقد .ارتبطت الاشتراكية آخيرا بمفهوم الوحدة كى تصبح الشعار 
الجديد للقومية العربية ٠‏ 


وقد كم تطبيق الاشتراكية دعدة أجراءات دثل التأميم م( سيطرة 
الشعب على وسائل الانتاج » تحديد الحد الاعلى للملكية الزراعية 
بمائة فدان للعائلة الواحدة: * اشتراك . العمال والموظفين فى مجالس 
الادارة » الضرائب التصاعدية النى تصل الى حد عذز من الدخل 
الفردى ٠‏ ويتم الاشراف على تطبيق هذه الاجراءات والسهر على 
تنفيذها بعدة طرق منها « الاتحاد الاشتراكى العربى » » مجلس 
الشعب بنصف أعضائه من -العمال والفلاحين ؛ التشريعات الاشتراكية 
فى قوانين الدولة والنص عليها ف الدستور »4 واجب القواث المسلحهة 


5110 اص‎ 1١545 ص‎ 1١9 ن ”اص 056 5502 ن 5 هصن‎ )١0( 
ص 895 . ش‎ 


ْ 
ا 
ا 


بح وات 


لحماية التجربة الاشتراكية:م ٠‏ 


والافتعراقية المزيية عان. هذا الشدكئ اعلمائنة بخالطة مود 
لاك القادة لامي جرف لهذ لى: المافل الديدى # الكسان ماله 
كأحد خصائص الاشتراكية العربية التى تميزها عن المأركسية اللينينية ء 
وبالرغم من اللجوء الى هذه التفرقة كاجراء دفاعى ضد اتهسام 
الأستاكية النوبية انها وازكية + لوس الدافل: الديعن كبامل رتو 
عندها. امعهة لاذه السانعية فوشرولها لوكر مرا عريمة 1 
زآبنتها ااطلكة“الغرمية الستعدية أثناء بعكم املك متسل بواليمن: أنناء 
حكم الامام يحيى ٠‏ وقسد ظهرت كل الافكار عن العدالة الاجتماعية 


(11) حاول ناصر بعك ذلك ف مارسس 37 إعطاء خطوط عامة 
لاجراءات الاشتراكية مثل » عمل يؤدى إلى الخدمات الاجتماعية » منزل لكل 
أسرة » زيادة الانتاج © الثورة. الادارية » الثواب وانلعقاب لرؤساء مجالس 
الادارة. طبقا لمكاسسيهم وخسائرهم » الارتباط: بين المرتب والعول © احترام 
المال .العام » الدقة والانضباط فى العمل داخل الوحدات الانتاجية »© وظيفة 
التنظيم السيانى فى الاشراف والمراجعة »© التوحيد بين الفكر والعيل فى 
المجتيع الاشتراكى ٠‏ ويبدو أن هذه الاجراءات كانت .وجهة ضذ « الطبقة 
الجديدة » التى ددأت فى الظهور خلال ااتجربة الاشتراكية والتى ‏ أصبحت 
بعد ثلاث أشور مسؤولة عن هزيمة يونيو /19151 . ن ؟ ص 56م سا ماه 
ص 1.5 4 ن لأا ص أداض ااا ص 65545 -- 6518 ص 211/515 صن 
ارق ريثا تفن هاه ع المي لا ع سن الل د 
فحمن | هم لعن لمن لالت أنهي سوه اهنا كه زر 


اص وم ب لال ص ١.8‏ س .|| اص !١ا‏ ص ١١١‏ ص 155 ص ١55‏ 


ص لاحن 21 صن 118 حن 91 هن 11117 صن 1305 ندا + /ز؟ 
ص /لا1 ص 4[1؟ ص 96؟ ص 11١‏ 711 ص 7159 ص 115 ص 151 
ص "717 ص 799 ص .29 491 ص 121 -- 41217 ص 5017 7 686 
ض 486؟ ص وإه دا لااه ص 5559 1ه ص 585 ص 51ه ؛ ن 7 
ف ى :16 علن /60-, : شْ . 
م 21٠‏ الدين والتنبية القومية 


0 


والاشتراكية فى الاسلام فى هذا الاطار من الدناع عن الذات لنفى 


فوقة ولص نا مسن الاشتراكبة على نحو وضعى * 


وقد بد؟ استخدام القيادة السياسية للاسلام للدفاع عن 
الاشتراكية خد هجوم السعودية فى ١95١‏ وبلغت الذروة فى 1555 - 
سبدو ء وقد بدأت هجومها ضد الرجعية العربية بعد استخدام هذه 
الاسلام فى هجومها ضد الاشتراكية العربية ٠‏ فارادت نزع السلاح 
من خصومها بل وأمضى سلاح ؛ وهو سلاح الدين؛) ٠‏ 


وقد استعمات القمادة السياسية جدلا مزدوجا ا ابيجابيا لاثيات 
ويمكن تلخيص هذه الحجيج على الندو الاتى : 


ات الاسلام دين اشتراكى +٠‏ وقد كون الاسنلام فى العصر 
الوسيط أول تجرية استراكية فى العالم ٠‏ وكان النبى محمد على رس 
أول دولة اشتراكية ٠‏ وكان أول من أعطى الحجج: لسياسات التأميم 
فى الحديث المشهور < الناس شركاء فى ثلاث : الماء و الكلا والنار »ريم + 
كما أعطى الرسول أكمل نموذج للسلوك الاشتراكى ٠‏ عاش فقيرا 


0 0 (107) الحقيقة أن الانظمة العربية الرجعية فى المملكة العربية السعودية 
وفى اليمن بدات بهجومها ضد ناصر بعد انفصال سوريا عن الجمهورية 
العربية المتحدة فى سيتمبر ٠ 1951١‏ فقد ظنت أن ذلك أفضل وقت للتخلص 
من ناصر ولتصفية تجريته الاشتراكية بعد اضعافه وطعنه فى الظهر ٠‏ 

اليلق ويضاف « الملح » فى حديث آخر . وقد كانت هذه المثومات 
الثلاث فى ذلك الوقت المصادر الرئيسية للثروة والتى تتطابق اليوم الزراعة 
والصناعة والتعدين ... الخ . ن هص الاه ص ١١؟ ٠‏ 0 


سس 71515197 مسلا 


ومات ققيرا رو ٠‏ وبعد موت الرسول استمرت الدولة الاسلامية 
الاشتراكية فى عيد أبى بكر وعمر ٠‏ فقد أمم عمر أرض القطاع فى 
الحراق ووزعها على الفلاحين المعدمينر.م + قدمت القيادة السياسيه 
هذه الصورة المثالية للمجتمع الاسلامى كنموذج المجتمع الشيوعى 
الاول كما فعل ماركس وانجلز نفس الثىء فى وصفهم للمسبحية 
الندائية ء» ش 


؟ ‏ الاسسلام دين المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافق الفرص ٠‏ 
البشر » ورفع مستوى المعيشة » وتذويب الفوارق بين الطبقات ٠‏ 
وقد جعل الدين تكافق الفرصن آساس الثواب والعقاب. ٠‏ يبدا كل 
بوجود مجتمع به أغنياء وفقراء ٠‏ قيل الثورة كان هناك هبز من السكان 
بحصلون على +*ه/ر من الدخل القومى ٠‏ وقد قامت الثورة لوضع حد 
لهذا التوزيم اللامتساوى للدخل وللقضاء على الطبقات الرأسمالية 
والاقطاعية ٠‏ والثورة بهذا تطبق الاسلام لانها لم تسمح للاغنياء 
: داستغلال الفقراء «٠‏ وقد استعملت القبادة السياسية باستمرار هذا 


(15) لم يمتلك الرسول شيئا . بل انه توفى مدينا ليهودى . شارك 
الآخرين ف فوته اليومى' » وأخذ حكوق الفقراء من الاغنياء 5 7 0 
الشاعر أحود شوقى بحق فى كوله ,)2 والاشتر تراكيون أذزيت أمامهم' ٠‏ 

(.؟) ن )ص 11 011 ص (18 ص 1.17 4ن م ص ؟1؟ ص 
اا ض 071 من 911 : 


((؟)يرى وم0ه21 ان الدعامتين الرئيسيتين للانساواة 55 


الثروة الموروثة والمدارس العاية . 
1971 رمملمما ,وإممط مأسمنا بل( اأمنوع : بإعميلاه1 ١‏ 


515 د 


'الشضعان « الاسلام شردعة العدل ؛ وشريعة العدل شريعة الله » التوحيد 
بصراحة ووضوح بين الاسلام والعدالة ٠‏ جوهر الاسلام هو العدل ٠‏ 
حرف الكتريعة ارخا تفن النول عه فالفدل اذى امن الب وك «الخراء 
.لتحقيق العدالة الاجتماعية يكون يمثابة شريعة الميةروم ٠‏ 

اعت الندالة الاكساعية عاهية كيسة والبية انين لاما 
والفقراءرأم + من يملكون عليهم اعطاء من لا يملكون ٠‏ وقد دعت 
كل الاديان: ؛ وليس الاسلام وحده ؛ الى العدالة الاجتماعية ٠‏ وأقرت 
كلها: ؛ وليس الاسلام وحده ؛ مبداً الزكاة أى مشاركة الانسان غيره 
فى أمواله بل حارب أبو بكر مانعى الزكاة ٠‏ الزكاة حق الاسلام تهدف 
الى :اقامة"عدالة اجفاعية + ويمكن ااستعمال المنن فش الممسين 
عن الزكاة ٠‏ وهى لا تزيد على ربع العشر من المال الذى يخول عليه 
الحول دون استخدام ٠‏ لا وجود للفقراء آو للمعدمين: فى. المجتمع 
الاسلامى نظرا لوجؤد التكافل الاجتماعى ٠‏ متومات العدالة الاجتماعية 
اذن فى الاسلام ٠‏ ولا كانت العدالة الاجتماعية تعنى الكفباية فان 
الكفاية فى الاسلام لا تشير فقط الى الاسس الادية بل أيضا الروحية 
والدينية والاخلاقيةم ٠‏ فالاشتراكية فى الاسلام أقرب ما تكسون 
الى التسون الاخلسن بدا الى المأهت الاقتضادى ع دفن بهن 
تاريخ الشعب وتراثه الروحى ٠‏ 


09 سي #امخا بيك رد ونه هن 14 هن 130 سن 1 كن 
11 صن الالانص 7 #1اص 780 795 ص 5416 . ش 
59؟) وقد لاحظا طأأصم58 .8 ١ط‏ هذه الصبلة بين امتازيه والعدالة 
الإجتماعية بقوله )2 أن العدالة الاجتماعية منوطة بالله المئزه القادر (( المصدر 
السابق ص ؟؟ . وف موضوع الركاة والرنا أنظر ص /7ا؟؟ ٠‏ 
ان عن امنا و عن كال 5 نحن ادع و 


151 يكت 


4 تقوم الاخلاق الاسلامية على تقديس العمل مثل الاخلاق 
الاشتر اكيةزهم ٠‏ اذاك حرم الاسلام ااريا لاه ضد مدداً العمل كمصدر 
وحدد الدخل ٠‏ فالمال لا دولد المال من تلئناء ذائه دون تتوسط العمل 


| أى الجهد والعرق والانتاج ٠‏ وقد تبنت الثورة نفس الاخلاق عندما 


ألغت الربا:فى السلف الزراعية » وأعطت سلفا أخرى للفلاحين بدون 


رمام ء 


فت وقيزيزا للتقول” الافنسر اك انتميلة القيداة المتامية 
بعض الملاحظات الاولى عن التدرج فى الشريعة الاسلامية ٠‏ وأشهر 
مثل على ذلك هو التدرج فى تحريم الخمر .٠‏ فقد بين .القرآن أولا أن 
اثمهما أكدر من نفعهما + ثم حرمها بعد ذلك أثناء الصلاة فقط حتى 
لا يقف الانسان أمام ربه مخمورا + وبعد ذلك حرمها مطلقا فى صيغة 
النهى ٠‏ أعطى القرآن اذن نموذجا للثورة التدريجية وبالتالى التطبيق 


التدريهى للاشسكر اكية روم ٠‏ 


> اكات والاسلام ضد الرجعية + ومع ذلك استغلت الرجعية العربية 
الدين لخداع الشعب ٠‏ وكان الهدف الرئيسى من ذلك هو ايقاء 
الشعب على جهله ليسول استغلال ثرواته ٠‏ لقد فسرت الرجعية 7 
الاسلام تفسيرا خاطئًا وهى على علم ذلك من أجل استغلال ثروات 
الشعوب + وأرادث تغطية هذا الاستغلال تحت ستار الدين ٠‏ كدست 


(ه؟) وقد رضت القيادة السياسية بعد ذلك فى السبعينات هذه 
الإخلاق فى « الاشتراكية الديمتراطلية 0ه 


03 ن ؟ ص 4م . 


ا ك6 


الاموال من دماء 0 4 0 عع ا الكديس من العمل » 
ثروات اأسام الشافان وليست للملوك,م ٠‏ 


بدح لكيه الشناءة#القاتية سفن الشو ا الحيقة التطيية يكل 
الس + لهو عفد لز جمنة الحربية النقزاة اليج السدر © والصين فى 
حتيقة الامر ليس قيمة اسلامية اذا كان يعنى الخضوع والاستسلام 5 
وقول الاستقلال جم > كما ركعيه بان المساراة" الجمتماعية الحادا ئ 
لان الايمان بالله يتطلب الايمان بالمساواة بِين البشر آمام اله واحد ٠‏ 
أن اللامساواة الاجتماغية هو الااحاد لائها تنفى المسناواة بين الدشر .م٠‏ 
عنا 'واتعه القيافة السناسية عن نفنها قد اقنامها نأنها النتشدات 0 


8ح أزادك: الرحفية الغربية درك كل تيفاظة الفوالة اللخعامية 


(0؟)ن ؟ ص الا 4ن م ص 215؟ ا ص 155 . 

(89) -اعخدريت: القياذة الممائدية يمد ولك فق السعيتات: "لصي كاهه 
الفضائل الاسلامية الكبرى واستخدمته كاحد العواءل المسكنة للجماهير . 

لكان ناض ةا عن لمن هن 1010 ئ 

(1؟) وصف ناصر نفسه بأنه مجرد زعيم يكشف عن الاغمال الدينية 
الكاذبة: لاني المؤمنين املك فيصل : 


ب !9؟ د 


رفضت القبادة السماسية « اشتراكية الاحسان »© التى تدافع عذها 
الرجعية العربية ٠‏ فالاحسان لا يكفى لاقامة عدالة اجتماعية م ٠‏ 


لم تستعمل القيادة السياسية النصوص الدينية لتدعيم هذه 
الحجج بل لجأت الى البداهة العقلية والحسية والى حس الجماهيي ٠‏ 
قابيط افق نان نقيت النرقة سيول روسو الزعنة نويه 
وكانت حججها تقوم على المضمون وليس على الشكل » وكان تفسي_ها 
للاسلام ؛ بالرغم من خاَوره من خلال الجدل مع الخصوم » تفسيرا 
واقعيا وليس تفسيرا صورياوم + 2 ٠‏ ش 


7 سم الاسسلام واللامساو اة الاجتماعية » استخدام الاسلام ف 
السبعينات ( اا - /الاذا ) : 


كانت هزيمة يونيو 1507 من الناحية العملية نهاية التجربة 


ا 


(؟؟) ويستمر ناصر : هل يجب على المسلمين الغاء وزارة العدل وترك 
القوى يسود الضعيف ؟ ولماذا توعد الجنة للفقراء فى الآخرة وليس-فى هذه 
الخنيا ؟ يعب على الاغتاء اق 'مكصلوا. على تيم ف الحنة وان يتركوا 
ثروتهم فى الدنيا للفقراء . ويلاحظ فيبر شيا مشابها وهو .أن الطبقات 
التجارية الغنية لا تؤمن بالجنة كموض فى الآخرة كبا تؤمن بها الطبقات 
الدئيا الفقيرة . 
ببول؟ ,الم - ععتتمومم ,58 ,8 مولوزاع8 أه بإوماماعه5 هط1 : مع0"0 
,66 بلع دورول 


(0*) ويستمر ناصر : المال مال الله أى مال الشعب . وللشعب ‏ 
الحق قُْ أسدثرداد ثروثه من الينوك السويسرية المودعة ف حسابات سرية 4 
واستثمارها داخل البلاد وليس خارجها 0 

(99) ن ١‏ صن ١5ت‏ ؛)ن مص /١؟‏ ص إلا؟ : ن لاص 165 صن 
؟الا ص 6ا؟ ص !19 ٠.‏ 


5895 لد 


الاشتراكية فى الستينات ٠‏ فقد بدأ التراجع عن الخط الاشتراكى.بعد 
داك ٠‏ كاتت خطب القيادة السداسية في السنوات الثلاث الاخيرة قصيرة 
وفارغة من أى فرارات جديدة أو أى تحولات اشتراكية جند.دة 
( باستثناء قانون الاصلاح الزراعى الثالث » والغاء بعض البدلات 
والمميزات لكبا لكان “الوكاني بوعباطة حفن من أجل تصفية الطبقة 
الجديدة كما وضح ف بيان "٠‏ مارس ) ٠‏ وبالرغم من عزم القيادة 
السياسية على مراجعة « الميثاق الوطنى » .فى ١/٠‏ لاتخاذ اجراءات 
استراكية جذرية فيما يتعلق بقوانين الاصلاح الزراعى وتأميم :تجارة 
اأجملة وقطاع المقاولات بل وتكوين تنظيم. طليعى بكون عصب الاتحاد 
الاشتراكى العربى للدفاع عن مصالح. الجماهير ؛ فى هذه اللدظة 
التاريخية الحاسمة تغيرت القيادة السياسية بموت ناصر ٠.‏ ولم تحاول 
القيادة السياسية الجديدة تنفييذ هاتين الرغيتين ٠‏ بل أنها على اللعكس 
من ذلك بدت بالتراجع عن اشثر اكية الستينات قة مار ها د سير 
( الميثاق الوطنى » تفسيرا ماركسيا ٠‏ فألغت الاتحاد الاشتراكى 
العربى » وحلت: التنظيم الطليمى باعتباره أحد مراكر القوىئ ٠‏ 


وظهرت مفاهيم وأمدمواوجيات جديدة تكشف عن ذائها تدريجيا 
وعلى مراحل ٠‏ أولا , التراجع عن اشتراكية الستينات من ١99١‏ 
بيدا باأرغم من استعمال مقاهيمها والفاظها يعد تفريثها من مضاميتها 
الفعلية + وقد حدث هذا الثو اجع على المسثويين الاقتصادى والسياسىء 
انها ؛ دداية «مياسة الانفتاح الاقتصادى بعد ١91/9‏ أى بعد حرب 
أكتوبر مباشرة » واصدار قانون الاستثمار الاجنبى ٠‏ ثالثا » الاعلان 


عن الاشنتراكية الديمقراطية فى 5 كأبديولوجية حديدة للدولة 


ررس 2 


وكطريق للسلام بين:مصر وأسرائيل من خلال الاشتراكية الدوليةه ٠‏ 
( 3 ) التراجع عن اشتراكية الستينات ( 191/1 1918 ) ٠‏ 


كان هدف هذه المرحلة الاولى الغاء الماضى واسدال السبتار 
عليه + فقد بدأت الثورة بلسان القيادة السياسية الجديدة » تكتب 
تاريخها وكأتها شارفت على النهاية ٠‏ كما بدت شعارات الثورة الاولى 
فى الظوور مثل الخرية والديمقراطية والعدالة الاجنماعية ٠‏ كما عادت 
عقيدة « الاشتراكية الديمقراطية التعاونية » الى الظهور ٠‏ بل أن مبادىء 
الثورة المست قد عادت الى :الحياة من جديد ؛ كما عادت الى الاذهان 
تواربخ الثورة الحاسمة مثل ؟50١‏ 2 5هؤا! ؛ مه9! ؛ اكذا ؛ لاكذا 
وكأن' الذوزة بدات تكتن تاريذها وهى على مشارف التهاية * واغتبرت 
القيادة 'السياسية الجديدة « اميثاق الوطنى »6 ميثاقا ماركسيا كما 
اعتيرت أن الهدف من ببان ٠‏ مارس كان امتصاص غضب الشمعب 
بعد هزيمة يونيو 19507 ٠‏ ووصفت الوثيقتين بأنهما مجرد وثيقتين 
تاريخيئين من الماضى ؛ كتابات أوحتها الظروف ؛ وليس لها صفة 


ره ") لزيد من التنفصيلات عن الاطار السياسى أنظر بحث .د:. على 

الدين هلال ؛ وأيضا بحث د. فؤاد عجمى ( فى اطار هذا البحث المشترك ) . 
لاط إمو القع ,أمبزوة وأمهأسطاءأوأم: عومرمعما غه لإممممعع أوءلازامم هط 

بوةتأوأاطاب5 موتعللط عة دصامط عمدوذ؟ اعطع؟ امه عامط اءاوطم ‏ ملنه© 

2 برقتوعمها انهلا بنعلا رعما 


(5) سن (اص ١!‏ ص ؟5 ص .50؟؟ ‏ /7”517 ص 1558 ص /8[1؟ 
عانعن نين" لمانا طن" كرس الوم ا عن طاشن 16 
ص ؛/زا م5 )سن ماص 155-118 ص 545 1١.‏ ص 15م ص 
١ 5: ١ . 0 0‏ 


ارا ا 


:وقد بدآ التراجع السياسى بحل التنظيم الطليعى باعتباره تنظيما 
ماركسيا:سريا مارس أبشع أنواع التعذيب والاضطهاد ضد أفر اد 
الشغب ٠‏ كما م اسشتعاد أنصار القيادة لواف الحم من ن الاتحاد. 

الاشتراكى: العربى ومن أجهزة. الاعلام ومن الجبش باعتبارهم مراكز 
قوى + وتم تشكيل منابر ثلاثة داخل الاتحاد الاشتراكى من أجل 
مغارتنة الديمقراطية » حجر العثرة ف. النظام.السابق » وضبد احتكار 
حزية الرأى ٠‏ فاذا كان المبدا السادمن للثورة » اقامة حياة ديمقراطية 
جلحة ند فجل ف التستعيقاق تكزا" لماك التضال الت اعسيلة الى 
خاتسية العزرة: واتقثالها! بالفاف الذاهان .كانه يعرف الآن مففيل 
القيادة المنسياسية الجديدة على أسس ثلاثة : الوحددة الوطئيه » 

والسلام الاجتماعى » وحتمية الخل الاشتراكى ٠‏ كان الهدف من المبدأين.. 
الاولين: استقرار: المجتمع والغاء ..القزوق. مين الطنقات +٠‏ وكان. إلثالث 
مجرد أثر ماق من. آثار- السْتيئات علئ.مستوى. الالفاظ والشعارات. ٠‏ 
وقد رفعت شعارات جديدة تهدف أيضا الى استقرار المجتمع والدفاع 
عن الوضع القائم مثل « تقنين الثورة » ؛ « الشرعية الدستورية » فى 0 
مقايل الشرعية الذورية » « سيادة القانون » ؛ « دولة المؤسسات » : 
66 الخ ء كما تم الغاء تصنيف النظم العربية بين نظم تقدمية ونظم 1ْ 
رجعية » وسمى « الاتحاد الاشتراكى العربى » الاتحاد الاشتراكى 
فقطروم ٠‏ ش 


(990) وقد تم تقئنين هذا الاتجاه بعد ذلك ف كئيب صغير بعئوان 1 
«.الاشتزاكية” الديموقراطية » فى الصفحات. القليلة عن الوحدة العربية 1 
واكده. «'احتجاب» مصر بعذ مبادرة السلام واتفاقات كايب ديفيد ومعاهذة 
الشلح مم اتترائيل سن | كن001طوا +76 بحس )لاعن جضن 61 بت : 
"0 ضن 375 151/2 ص :1786 ص 7١1517‏ ص 505 :406 صن 1. ه.ضن 

6 سن أ ص آم ص 1١١‏ :7290 ب لاض #امل 1[ؤاء 5 


1 
ا 
1 


عد 558 م 


“* وقد بد؟ التراجع الاقتصادى عن الستينات باطلاق يد القطاع 

الخاض على ساب القطاع العام ؛ وبالرغبة فى تفتيت القطاع العام 
بدغوى:خسائر الشركات ؛ وبوضع حد لتدخل الدولة كشريك فى الشركات 
الاجتنية والتنازل عن ذورها فى المشاركة فى راس المال الوطنى 
والاجنبى » وبائهاء التخطيط ؛ وبتخفيض الدعم » وبرفع الحماية عن 
الصناعة الوطنية » وفتح الباب على مصراعيه للاستيراد ٠٠ء‏ الخ ٠‏ . 
وتحولت الاشتراكية الى مجرد رؤية أخلاقية غامضة » ولم تعد نظاما 
اقتصاديا ٠‏ وقد تم تطبيق تكافؤ الفرص فى الخدمات الاجتماعية 
.وحدها مثل التعليم وليس ف توزيع الدخل القومى ٠‏ لم تعد العدالة 
ذات مضمون اجتماعى بل أصبحت لفظا عاما مرتيطا بالسلام. والحرية 
فى العلاقات الدولية ٠‏ وأصبح التعريف المشهور للاشتراكية فى الستينات 
عن آنها ‏ عفانة :وعدل بكرف الى :الكفاية "منها: الى اندلا #:وتهولت 
الثورة الاشتراكية الى مجرد ثورة ادارية لم نتم رم ٠‏ 


( ب ) سياسة الانفتاح ( ؟/ا19 ) ٠‏ 


تمث صياغة هذا اللفظ الجديد « الانفتاح » لوصف النظام الجديد 
بعد الثراجم عن اشتراكية الستيئات التى كانت تقوم على سياسة 
الانعلاق رهم 3 والانفتاح لدى القيادة السياسية الجديدة ضرورة عملية. 


تاكتك 


(4؟) سن ١‏ ص بره ص هة؟ ص 18اه - 215 سن ١ه‏ سن ؟ صن 1 ؟ 
ص 44 ص اا ض ١١5‏ ص 187 صن /417؟ ص 118 سن ؟ من 518 : 
.. (5") 'استعملت التيادة السياسية لاول مرة »© الانفتاح « فى مليو 
#بنة] ردا على سؤال هيك يوفوسلاق عا اذة كان الرئيس ييا آم 
يسارا ») ضرب الرئيس المثل بسباسة تيتو. الاقتصادية بعد معركته ميبع. 
ستالين . وبعد ذلك بسنتين ضرب المثل بروسيا واستيرادها للتكنولوجيا . 
القرفية + مى # هو نش )طن لإا اح وطن ادا اسل 11017 


اسم اعرف دا 


أكثر منه مفدوما نفاريا » يتحول فيها حرمان الشسعب ف الستينات 
وسياسة الانغلاق الى اشباع فى النظام الجديد فى السبعينات ٠‏ وتحتوى 
هذه ال.يابة الجديدة على عنصرين : عنصر عام وهو التكئولوجيا 
الغربية التى يحب اسثيرادها وتعلمها » وعنصر خاص وهى المواد. 
المحلية والثروات الطبيعية التى يجب استغلالها بمساعدة رأس. المال 
الغريى ٠‏ فالغرب عامل حقيقى لتقدم 'لعالم.» وصورته فى ذهن القيادة 
السياسية الجديدة. صورة الالكترونيات أى الصناعات الدقيقة .المثلة 


فى « الترنزستور» ! 


.وقد قم طب سات الانفتاح فى كل القطاعات : الاقتصاد الحر 1( 

فى الزراعة والصناعة و إلتجارة والسياحة والشعرك والتنقيب عن. 
البترول ه كما كم انثباء مناطق ومدن حرة ه لهذا الكرضن ٠‏ وهذا 
لسكا معتح 6 كا اأقيادة ل بعاسية الجديدة 4 بأطلاق طاقات الشسغب 


ا ضد رامل والروكين «٠‏ ونالتالى اصع فصر موقل 
النتد الدولية ٠‏ واذلك كان لادد: هن توفير 'الأستقرار السياسى 
والاجتماعى ف اليلاد.ع) >« 


0 و عد ثلاث لدو ع 42 تداك القيادة السياسية ذائها ماس 
الاتفتاح ه فقذ حدث أثراء سريع نتيجة: للدبكول الطفيلية القلة من 
المناس 3 كما زادت الأسعار للد عدبا سوولة المال قْْ أبدى الطيقفات 
المتوسطة. فخلقت عدم توازن ١دين‏ زبادة الاسعار وزيادة الحخول 


2س كاه ل هي لس امن 20 بو ف عل هن 
ب م »؛ خطاب فى اللجنة ام ركزية مارس كلاحا ( الخطات الى ى الامة قير اير 
151017 يوليو 151/7 . 


ب 997؟ سدم 


بالنسبة الطبقات الدنيا ٠‏ بل ان التفرقة التى تمث فيما بعد بين الانفتاح 
الاستهلاكى والانفتاح الانتاجى لم تمنع من خلمور آثار الانفتاح على 
الطيقات. الفقيرة .٠‏ آصيقت النعجات الوطتية يلا حماية مْثل صناعة 
الادوية » وصناعة الكاوشوك » وصفاءة التسيج + وعدد التمهم 


ووصل الى الوزراء ونواب الوزراء ورؤساء الوزارات + وقد صاحب 
الدسياسة الجديدة اعجاب بأسلوب الحياة وبالثقافة الغربية » رؤية 
فردية للعالم: تقوم. على: المنافسة: والربح مع نسق تقليدى للقبيم 
لتنوية الترادرط الاجتماعى(١)‏ + ٠‏ 


(ج ) الاشتراكية الديمةراطية ( هلاؤا ) ٠‏ 


اذا كانت سياسة الانفتاح هى البديل عن التراجع عن اشنتراكية 
الستينات فان الاشتراكية الديمقراطية هى البديل عن نسياسة الستيناتء 
أقد تتستعر النظام الجديد بحاحتثه الى صياغة أنديولوجيته الخاضة 
لاسباب ثلاثة : الاول ؛ معارضة نظام الستينات الذى تصفه القيادة 
السياسية الجديدة على أنه يمثل استراكية القهر أو اشتراكية السجون 
والتعذيب والمعتقلات ٠‏ وبالتالى فلن يخطىء الشعب فى الاختيار 
بين النظامين ٠‏ والثانى ؛ الاعلان عن الايديولوجية رسميا فى يوليو 
بدا ء وكانت المدادرة ى نوفمبر من نفس العام » كوسيلة للتقارب 
مع اسرائيل من خلال الامستراكية الدولية ٠‏ والثالث:»ء كانت 

(!(؟) سن ا ص 18مبص /الاه مدا لاه سن 6 ص 85م د .ؤ ص 


ص إلا!ا اص .15 ص 195 514 ص:197 خطاب فى الأمؤتمر 
الوطنى للاتحاد الاشتراكى العربى 1171/19/١١‏ ص 58-556 . 


5938 سم 


الايديولوجية تعييرا عن الطدقة المتوسطة المكونة من التدجار ورجال 
الاعمال والوسطاء وال مقاولون وتجار الجملة وكل 20 الاغنياء الجدد 6 ء 
وكان الكل فى حاجة الى أيديولوجية لا تقل روعة وعظمة عن استراكية 
الستينات وحتى لا يعملوا قف فراغ نظرى ودون أى شفار عقائدى 0 ٠‏ 


ولقد فسرت القبادة السياسبة الجديدة الطايم التجرينى البرجماتى 

لاشتراكية الستينات لصالحها الخاص ماحل #الفصسيول: نه دن 
الاشتراكية ء وقد حدث هذا التحول بناء على ذرائع ثلاث : الاولى ؛ 
امكانية تعيير الاشتراكية طبقا للظروف القومية والدولية المتغيرة ٠‏ 
والثانية » حق كل فثئة اجتماعية فى التعبير عن ذاتها دون سيادة فئة 
اجتماعية على كخرى ٠‏ والثالثة » توجه كل الجهود نحو الانتاج . 
وليس التوزيع لان ما يهم ف الابديولوجية الجديدة هو التعمير وليس 
التوزيع + وقد بقى عدد كبير من الاجراءات الاشتراكية الصورية 
بلا تنفيذو» ٠‏ ولم تكن هناك أيديولوجية متسقة ومتكاملة فى ذلك 
الوقت بل كانت ومازالت فى حيز التكوين ٠‏ وكان الهدف من ورقة 
أكتوبر ١904‏ تصفية اشتراكبة الستينات ٠‏ وكان الهدف من ورقفة 
التطوير من نفس العام تصفية التنظيم السياسى ف الستينات ٠‏ كانت 
مهمة القيادة السياسية الجديدة الصراع مع البسار والذى تتهمه بالحاد 
والعمالة للاتحاد السوفيتى0) ٠‏ 


(640) اسن اسن راع يا اسن لو 6 


(9؟) وذلك مثل تطبيق قانون الكسب غير المشروع ؛ التقصى عن 


ا ادن بو الاو لل او و اي 
ص 115 صن ماص 8/ا ص١‏ ١م‏ - لمم صن 11-211١197‏ ص 1155 ص ١1؟‏ 


11540 سد 


وقد استخدمت القيادة السياسية الجديدة الدين كما استخدمته 
القيادة السياسية النائقة ولكن اشعرئ موف هقاب وكتامل مستاعة 
للت راجع عن الاشتراكية » وكاحد مبررات اللامساواة الاجتماعية ٠‏ فاذا 
كانت القيادة الساضة السائقة قد لجأت اك الدين ‏ لصد: الهجمات 
الموجهة اليها من الخارج من الرجعية المعربية ذان القيادة السياسية 
الجديدة :قد لجأت اليه أيضا ضد المعارضة الراشة الموجهة اليبها 
من الداخل 6 من الناصريين والماركسيين والافتراكين و الديمقر اطبين 
والؤحدويين والثوار المسلمين وكل القبوى التقدمية التى تود استمرار 
: خط الستينات دون الارتداد عنهره». + واذا كانت الرجعية العربية هى 
التى بدأث بالهجوم. على القيادة السياسية السابقة متخذة الدين كسلاح 
سياسى فان القيادة السياسية الجديدة هى التى بادرت بالهجوم .على 
المعارضة السياسية مستعملة أيضا الدين كسلاح سيامى .بالرغم 
.من عدم لجوء المعارضة لهذا السبلاح على الاطلاق خبد الفيادة السياسية 


. الجديدة:ع + 


اص 7248 ص /1ؤ! ص 106 »2 خطاب فى المؤتمر الوطنى للاتحاد الاشستراكى 
العربى ؟؟ / 1 / 1911 صن 1١7‏ 115 خطب فى مجلس الشعب 
1٠. / 1‏ /ه97! ص "1 ؟! خطاب ف اللجنة المركزية. .1115/11/5 
صم ص 531 - /؟ خطاب فى مجاس الشعب اللي الفدن ص 60" 
خطاب فى الذكرى السابعة لعبد التاصر 131/1//1/54 ص 1 ٠‏ 


(ه؟) وقد اتحد الجميع فى « التجمميع الوطنى. التتدمى الوحدوى » . 


1 وتحديهم للينظام 0 


ل و 


بدا ء8] نم 


الدين بطريتتين 
والصين والضة وهاه ..٠‏ الخ والتى ليس لها علاقة مباشرة بتوزيع 
الدخل مثل المسأواة والعدالة الاجتماعية بل علاقة غير مباشرة 5كموجهات 
وبواعث لقيول الوضع القائم الذى يقوم على اللامساواة و بالفلبليم 
الاجتماعى ٠‏ والثائية ؛ الهجوم على الالحاد من أجل تشويه صورة 

العا السباسية أمام أعين الشعب وزعزعة ثقته به +٠‏ ويمكن داك 

كيفية استخدام القيادة السياسية الجديدة للدين بالنقاط الاساسية 


الآتية ': 


: الاولى » نشر القيم الدينية التقليدية مثل الايمان 


١‏ أخذ الموضوع امور ف الستينات «الاسلام والاإشتراكية» 
منحى جديذا ٠‏ فاشتراكية الستينات تتعارض تعارضا جذريا محم 
الاشتراكية « الحقيقية » + اذ يمكن ضمان: حقوق الفقراء من الاغنياء 
دون حقد أو دون استعمال العنف عن طزيق المحية والاخاء ! ولقد 
أعطت الشريعة الاسلامية. رئيس الدولة الحق فى أخذ فضول: أموال 
الأغشاء دون حقد أو حسد كماكان الجال فق انتراكية الستينات وم + 
كان هدف القيادة السياسية الجديدة هو انتزاع دافع الصراع 
الاجتماعى من الدين واستعماله من آحل الترابط الاجتماعى دفاعا عن 


الوضع القاكم و 


تب حاولت القيادة السباسية الجديدة أحيانا أن تلحد أسساأ 
دينية للقرار أث الاقتصادية فطالبت مثلا باعادة الكخلر و فى قانون 
الخضرائب من أجل تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية بناء على 


90؟) خطاب ألى المواطئين فى الاسبماعيلية » وسنجد الشفاء مارس 
“ةا ص 18 . ش ش 


-[561 اد 


نارية الاستخلاف ! والحقيقة أنة لا توجد آية صلة بين موضوع اعادة 
النظر فى كانون الضرائب :وبين هذه النظرية !اذكورة التى ,أصبحت 
غطاء ستعمله من يشاء لاضداء الشرعية على مشروعه الاقتصبادى 
الأفر اك ان الركدوالن »يله أن الفسناينة الهديدة الت :لذ تعر 
بأى حرج فى أن يكسب ال ط أن يدقع .الغرائب على 
ما يكسب ( أو أن يتهرب منها ) لا ترتبط فى كثير أو فى قليل » من قريب 
ْ أو من بعيد » بالاشتراكية أو بالاسلام بل .تعدر عن توجه رأسمالى 
١‏ خالص واقتصاد .حر ثم الاعلان عنبه: فى سياسة الانفتاح تحت شبعار 
دبئى من أجل أن يزداد الاقتناع بها على نحو عقاكدي(ي) ٠:٠‏ 


مل معظم القيم التى روجتها القيادة السياسية الجديدة مثل 
الأيمان: والحبين والقضاة والقكن والتوكل. والمون 'الالمى والهب قو :. 
طابع سلبى ٠‏ القصد منها أعداد الجماهير للتسايم سدأى قرار سياسى . 
يأتى من أعلى ٠‏ كما تكشف هذه القيم عن علاقة فردية خالصة بين 
الانسان وألله 4 لسن منها ما سعدر. عن علاتة. اجتماعية دين الانسان 
والانسنان + فهئ أقرب الى-العنادات منها الى المعاملات ٠‏ وهذا:هو 
الطابع العام الغالب على كل الايديولوجيات المحافظة ذات الطابع 
الصوف الاخلاقى الباطنى الفردى .٠‏ الهدف منها القضاء على الجوائب 
الاجتماغية فى ألذين والابقاء على الجوائب الفردية + وبالتالى تتم 
التضحية ية بالعالم الخارجى ( المجتمع ) فى سبئل العالم الداخلئ (-الفرد ) 


١‏ ()) أعطى ةلالا أهمية خاصنة على تصور كالفن للعلاقة بِيْنَ 


ٍ الائنسان: الله ». والائسان كخليفة » والله كيالك 
ا 


ا 0004 القة 01 0 أومءأوهاماءه50 وز مو وطمع بع : 
: : 1972 عارمل/ “بولا رمعاء م8 


م 16 س الدين والتنمية القوهية 


--5895؟ لد 


وكأن الاخلاق الفردية هو الحل للماسى. الاجتماعية (:») . 


بالمقارنة باشتراكية الستينات التى كان شعارها « شريعة 
العدل شريعة الله » لم تذكر القيادة السياسية الجديدة « شريعة 
العدل» كما أصيحت «شريعة الله» صورية خالصةر:م ٠‏ فاذا أشارت مثلا 
الى الزكاة كاجراء اجتماعى فى الاسلام وكفرض لتحقيق التكافل الاجتماعى 
ولتنمية الريف فانها تعنى الفرض الديئى أكثر من الاجراء الاجتماعى؛ 
ومن ثم حدث هذا الفصل دين الدين والقضية الاجتماعية » وأصبح 
كل مثميا 'متوانا 'ثاقما نؤافة لآ وابظ تيا الا الأهييان والصصدعة 
وفعل الخير للناس(ام +٠‏ 


ه ‏ وقفت القيادة السياسية ضد أى محاولة لاستعمال الدين 


يي 0 


(9؟) اذا كانت دعوى فيبر فى « الاخسلاق البروتستائتية وروح 
الرأسمالية » صحيحة تكون الاخلاق التى دعت لها القيادة السياسية فى 
السيعينات مشابهة للاخلاق عند كالفئن : فالفداء ©» والاختيار 4 والزهد 4 
والتفوى قيم متشابهة فى كلتا الحالتين «. ويبدو أن النتوى الخالصة مرتئطة 
بروح الرأسيالية وبنظرة انسائية عندما تجابه مشاكل العالم الاجتماعى )ا. 
بعأعولا الاعل! ,لإهلواطره8 ,329 .7 مولعم دنوزونامه هط : أاومهاة 
م2 رصوؤلاه لامك قه وذل هطة همه موأوتاع؟ظ ؛ بإعدبون75 .لا .8 ,1971 
: طعللكا 1٠.١‏ لط 1954 زعملا ولط .ا على .لطا .75 - 165 .م بطوأءهو ممه 
بكأعولا بولا بواطهلك عة 5و8و8 ,62 ع 151 .م مهو أأممممئه8 ممه مولامتامم 
بما" رصسذتاهأأمه6 دك أمصوه”ا ع عتمدهأوامم2 عروتطاع؟ ٠‏ ؛: عوطهل/لا .لذ 1967 
4 رواممم 


د. حسن حنفى * ألدين والرأسمالية ٠‏ قضايا معاصرة ج ؟ فى فكرنبا اللعاصر 

ص "؟/ا؟ ب 56556 دار الفكر العربى » القاهرة لالا19 . 

هزيمة يونيو 11717 ولكن على نحو مؤقت كما يحدث فى كل حضارة .فى وقت 

الهزيمة » داخليا أو خارجيا كالتصوب فى الاسلام «والمشيائية» فى اليهودية . 
)6١(‏ سن مص ١م‏ 9م . 


5119 سدم 


لصالح قضية العدالة: الاجتماعية كما يفعل الثوار المسلمون أو لاجل 
الجررسة البنئانية "كنا تيقك النكو ان" التبلمون نض زه الدرن 
على أنه شعائر خالصة لا شآن لها بالسياسة ٠‏ كما بقت معظم الافكار 
الاشتراكبة على مستوى الالفاظ ٠‏ فما أسهل اإزايدة على شعارات 
الستينات ٠‏ فلافقراء حق فى أموال الاغذياء طالما أن هذا الدق لا 
بتجاوز مستوى الكلمات ٠‏ أما الواقع فائه يتخذ مسارا مخالفا ى 
سياسة الانفتاح والاقتصاد الحر ٠‏ والحقيقة أن العدالة الاجتماعية 
فى الاسلام ليست فقط ايراد سلسلة من الججج النصية عليها بل 
ما يحدث ف الواقع بالفعل تطبيقا لتوجيهات هذه النصوص م ٠‏ 


5- أصبح التميبز بين الاشتراكية ( التى لم تعد توصف بأنها 
عربية أو علمية كما كان الحال فى الستينات بل أنها ديمقراطية ) 
والماركسية أحد مرتكزات النظام السياسى الجديد ٠‏ فالماركسية كما 
تراها القيادة السياسية الجديدة تنكر الدين باارغم من الادعاء بأن 
هذا الموقف الماركمى الاول قد تغير فيما بعد ٠‏ ولكن لم يصدر حتى 
الآن أى قرار رسمى فى هذا الموضوع لتأكيد هذا التبذل فى الموقف م ! 


(؟ه) الدين لدور العبادة والسياسة للمؤسسات السياسية . والدين 
أيضا كما تراه الثيادة السياسية فى السبعينات مددائه الفلسفة والتامل 
وليس الممارسة السياسية والاجتماعية . أرادت اقيادة الياسية تفريغ 
الدين من فاعليته ونشاطه لقطع الطريق على المعارضة السياسية يميفا 
ويسارأ . ولذلك إعتبرثت الخمينى عدوها الاول ٠‏ 

(9ه) ترى القيادة السياسية فى السبعينات أن المعارضة السياسية 
واقعة تحث تأثير الماركسية |الحدة . وقد رفض الشعب مثل هذه ١‏ 
السيئة الللحدة لانه شعب مؤمن . خطاب الى الامة ؟؟. / ؟ //اة) ص . 
خطاب فى مدلسسن الشعب 1011 ص ١6‏ خطاب فى الاتحاد 0 
العربى فارسن 5 ص 4/ خطاب. فى مجلس الشعب لين ص 
٠. 5‏ : 


58802 لد 


وما أكثر المدراسات عن الماركسية والدين وكيف أن الدين يستخدم 
أحيانا « أفبونا الأشعب © كما أنه يكون أحمانا « صرخة المضطهدين » 
طيقا للاوضاع الاجتماعية واستخدامات السلطتين الديثية والسياسية 
له لضالح الاقلية ضد الاغلبية أم لصالح الاغلبية ضد الاقلية ٠‏ 


با ظهرت الاخلاقيات « الابوية » اتكشف عن الطايع 
الاوتوقراطى للنظام مثل احترام ويك لازا وكين العالة © ورين 
الدولة » وأستاذ الجامعة » وامام المسجد ؛ والوزير المسؤول » وشغفير 
القرية ؛ وشرطى الطريق +٠٠‏ الخ ٠‏ وكلهم يمثلون الصورة الابوية 
التى على كل انسان. احترامها وطاعتهاروه) ٠‏ والخروج عليهم خروج 
علئ ااتقاليد» ونقدهم نيل من المؤسسات المتى يمثلونها ٠‏ ولذلك 
كانت ( أخلاق القرية » أفضل من أخلاق المديئة » وأخلاق الفلاح أقوم 
من أخلاق العامل » وااطيع للسلطة أكثر'صلاحية من المعارض لها + 


م أصبح العلم والايمان شعار للدولة الحديثة ٠‏ والحقيقة أن 
العلم مفهوم. غربى فى آذهان الناس » ويفسح المجال للتكنولوجيا 


.(65) ترئ. الغيادة السياسية فى السبمينات أن افضل الافلام. فيلم 

2 ونالوالدين احسسانا ) حدبث 00 فبك الادن تائبا إلى الوالدين :طاليا العفو 
والمغفرة لعصيائه 5 وأسدوأ فنا م أو جريدة أو أدبب سيائدى أو ظائة :أو 
عمال أو نكابة صحفيين أو نقابة ا 507 الخ هو الذى يقد 6 يقوم يعملية الخد 
الاجتباعى ‏ . كل ثورة ضد الساطة عيب 5 وعلى كل.صجفى اليد وطالب 
وكائتب وسسدياسى وداه الخ أن يتمع القيم التقليدية 0 احترا! بام الستطة 
وطاعتها وال خضع سلوكه لكائون العيب 5 وطالبت القيادة السياسية 
مدن مجلس الشعب اصبدار 2 كانون ألعيب ظ«( وتكرين لجنة سر لائية للقيم 


الفرضص سلوك الئواب .الذين بنتكدون 5 م وكأن أخلاق القبيينفي 


0 


هى أخلاق القبول وليست اخلاق الرفض. 


.0 كك 


القرعة و اشعراة: الكتولوها متفنانه ايناد البضائع الكمالية 
واستيراد أنماط الاستهلاك الغربى كما بدت فى سياسة الانفتاح ٠‏ 

والادمان قيمة تقليدية تقبلها الجماهير على الاطلاق وتجعلها مطيعة 

طبعة » مستعدة لقدول ما تعطيه لها أية سلطة خارجية » الغر 5 أو 

السلطة الننافية ةر الأراوة الأليية + وستكمل الأسمان هنا عبات 

خافى بدخل منه ‏ التغريت ( وما يتعلق به من رأسمالية واستعمار ) 

والتسلط + والحقيقة أن الايمان بهذا المفهوم التقليدئ لا ساعد . 
الشعب على النضال من أجل التغير الاجتماعى أو على الابداع من أجل 

خلق علومه الخاصة الرتيطة بقضاياه الوطنيةرهم ٠‏ 


ودينما .استعملت القيادة السياسية فى الستينات حججا عقلية 
تعتمد على سلطة العقل وحده استعملت القيادة السياسية فى السبعينات 


' فى خطب القيادة السياسية الجديدة أكثر من ظهورها فى خطب القيادة 


السياسية السايقة ٠‏ وكانت هذه النصوص نقوم بوظيفة التحليل 
الاجتماعى والاقتصادى فى الخطابة السياسية + وقد ثم استيعاد 
الاحصائيات حتى لا تعكس الصورة الفعلية لسوء توزيع الثروة ٠‏ 
وبيئما تتجه النصوص الديئية عادة نحو الأمشاعر الدينية تزييفا الو 

فان التحليل الاجتماعى السياسى القائم على المادة الاحصائية .غالبا 


(مه) 'لذلك نط ائهام أى مادعنا اتا ابنقص الايمان وبالالحاد 
وبالعمالة للاتحاد السوفبتى . والايسان هو قبول الارا: دة الالهية أى اسثحاتلة 
المعارضة ٠‏ والحقيقة أن تصور الفيادة السياسية فى الستينات لارادة 
التغبير قد 5-7 المضموون الحقيقى للايمان بلا نفاق ٠.‏ 


1 ا 


ما يتجه الى العقل توعية للجماهيير»ه, ٠‏ 

وعلى هذا فان استخدام القيادة السياسية الدين كاجراء دفاعى 
سواء للدفاع عن المساواة الاجتماعية ضد الرجعية العربية ف الستينات 
أو للدفاع عن اللامساواة الاجتماعية ضد المعارضة السياسية فى 
السسعينات كان فى حقيقة الامر دعاية سياسية فى أجهزة الاعلام لاقناع 
الصا بمشروعية قرارات السلطة السياسية أو بمشروعية وجودها 
ذاته وليس كعامل مؤثر تآثيرا مباشرا فى توزيع أأدخل القومى ٠‏ 


ثالثا : المؤسسة الدينية واستخدام الدين لتبرير قرارات القيادة 


المؤسسات الدينية والعلمانية فى العالم العربنى والاسلامى 
باستثناء ابران والدولة الشيعية » جزء من الدولة ٠‏ فالعلماء والكثاب 
والاساتذة والصحفيون والقنانون ٠٠٠‏ الخ موظفون فى الدولة ٠‏ لم 
تكن المؤسسات مستقلة بل كانت تتبع السلطة السياسية وتبرر قراراتها 
الاجتماعية والسياسنيةربرم + وهذا اقرار يواقم تاريخى سسياسي 


("ه) اعتادت الخطب السياسية 2 الشبعينات. أن تدتوى بآياتك 
قرآنية تفيد معانى التواضع واحتمال الخطأ » وتسسأل الله العون والهداية 
وتدرك معنى زوال الحياء وخناء الدنها وقوه الخ تمدقا للجماهير وطلبا 
ثقتهأ . وإلحتيتة أن مظاهر والفاظ التواضع هذه ائما تكشف عن رغشبة 
دقيقة للسيطرة واحسداس بالعظمة والغرور . 

0) « ان اتجاه الاسرة الحاكية أو الحاكم الفردى سواء كان 
سنيا أو خارجيا كان دائها وفى كل مكان عاملا محددا لاعلاقة بين الدين 
والدولة فى الاسلام 4 . 
رووع22 مومع ات كه لأأقمعبأمنا ,306 .2 موزوذاعع مه لإوهاماءه5 :: طعه/لا .ل 

7 برمووع ا 


لب 5897 دم 


اجتماعى وليس حكما على أصل الشرع الذى أعطى الاستقلال الكامل 
للسلطة القضائية وعدم جواز عزل قافى القضاة بعد تعبينه ٠‏ 


ود نفت القيادة الدسياسية فى الستينات والسيغينات على حد 
سواء علنا تدخلها فى شؤون رجال الدين ٠‏ ومع ذلك لم يكن !لامر 
كذلك بالفعل +٠‏ ففى الستينات أصدر الازهر فتوئ ضد قاسم ف العراق 
متهما أباه بالالحاد ٠‏ كما أصدر فقهاء العراق فتوى مضادة فد 
فقهاء مصر ! وسواء أصدر رجال الدين هنا أو هناك هذه الفتوى 
بئاء على ظلب السلطة السياسية أو بمبادرتهم الخاصة فالنتيجة واحدة 
وق اننم هون الردركات الخلمة الجبادز وواتاون عن جتزيد 
قرارائهاريم) ٠‏ ا 


وقد استخدمت المؤسسات الدينية فى السئينات الدين من أجل 
الدفاع عن الاشتراكيةر.م ٠‏ كما أدخلت المؤسسات العلمانية مثل 


ل 0 


« فى العالم الاسلامى يأتى تهديد الاوضاع المستقلة للدين من 
الحكومة » « وتسود الحكومة الآن ... هذه المؤسسة ., 

1 4 2.2 .أن .م© : طتاممة 
الدينية ( الازهر ) . فهو فى الحقيقة آلة طبيعة فى يد الحكومة وعاجز عن 
أن يكوم دأى فعل مستقل كجماعة ضاغطة لها مصالحها الخاصة » 

0- 2.129 .1 .م0 : طاأتدم5 


(ه) وزدر الاوقاف 4 تيم الازهر 4 رئيس متوميع البحوث الاسلابية) 
السكرثير العام للمؤتمر الاسلامى » ائمة المساجد ؛ وزبر الاعلام » رئيس 
هيكة الاذاعة والتليفزيون 4 رؤسام تحرد الصحف والصحفيون م6 رؤسماء 
الجايعات ورئيسن الحزب الحاكم 4 كل هؤ لاء مواظفون 2 الدولة 8 

(ه) ) وفد لدشعر مشايخ جامعة الازهر حدين بأن عليهم الاسراع 


باصدار فتاوى لأبيان الشرعية الاسلامية لبعضص سباسساك ثاصر الثورية 3 
1 ,43 ,م يأك .م0 ,طاتصرة .5 ١‏ 


ا ا 


الجامعات والؤسسات السياسية والجمعيات العامية. ومراكز الابحاث 
..٠‏ الخ الدين فى برامجها التعليمية ونشاطاتها الثقافية لاثباث الطابع 
التقدمى للاسلام وبيان الحوانب الاجتماعية ذيه 8 ٠‏ 


فقد أقر مجمع المحوث الاسلامية .وضع حد أقصى لاملكنة .ىق 
الاسلام ه وأعطى رئيس الدولة الحق. ف التأميم عندما تصبح الملكية 
الفزدية ضحد المصالح' العامة بناء على: عدة ‏ مدررات: منها ::اتحريم 
الاسلام :الملكنة المطلقة » ومصادرته لاموال المعتوه والابله ولكل: من 
يسىء. استعفال :الثروة » وتحريم الاسلام ملكية الارض دون استعلالهاء» 
وتحريمه تجميع الملكيات الكيرة فى آبدى القلة من الملاك وترك. الاغلدية 
من الفلاحين المعدمين بلا أرض كآجراء زراعيين ؛: وتحريم الاسلام 
تكديس الاموال ق أيدئ القلة تفاديا اخاطر الاحتكار والاس تغلال 6 
وضرورة رد الاموال المغتصية انيدان الحقيقيين والا تجب على 
الدولة مصادرتها دق الصلظة الجعائحيية فى فرض ضرائب: على 
الاغنياء للصالح العام .م :1 


ونشر المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية مؤلفات كثيرة للدفاع 
عن اشتراكية الستيتات على أسس اسلامية ٠‏ كما نشر « المبثاق 


وقذ كانت :هذه هفتؤى محمؤد :شلتوت « الاتستراكية والاسبلام » 
فقد بط الازهر “تُفسيه ذائما بسدياسناتك الجحكوية ا كه 5 كويد 
الاسلامية متطابقة مع الشريعة الاسلامية » .' ْ 
همده أ ررم م1 مز تطويامط1 أوعهة همه امع لامع ؛ غأممعه »| .نا ,)ا 

,18 باولا مرولا 2008981 ,32 س٠‏ 129 ص نلعت 1/10 


3 «الاهرام الكو “5/5 . 


اه 


وثيقة إسلامية أصيلة ٠‏ كما نشرت نعدة كتيبات تأخذ شعارات اشتر اكية 
الستينات عناوين لها مثل « نداء الميثاق الوطنى نداء. الاسلام 4 3 
2 شريعة. العدل شريعة الله » ٠‏ كما صدرت دراسات أخرى تعرض 
الافكار الاسلامية حول المساواة. ووسائل محاربة اا ٠‏ كما 
نش المجلس كتبا اسلامية عن القومية العربية التى يظهر فيها الاسلام 
كدعامتها | الاساسيةر 0 ا | 


. ووزعت وزارة 5 ا كل خطباء المسباجد خطب لح 
وموضوعها .الامستراكية. ف الاسلام 6 ومفاهيم العندالة الاجتماعية 
والمساواة ٠‏ ونشرت سلسلتان « مكقنة الامام » » « زاد الخطيب » 
لاعطاء نماذج موحدة لخطب الجمعة حول الموضو عاث الاجتماعية فى 
الاسلام مثل العدالة الاجتماعية والجاداة 2 الاسلام ه وتقديس العمل 
فى. الاسلام » “وحاذوق العمال 5 الاسسلام 3 و القيم الاجتماعية ف 
الاسلام ولحذير الاسلام. من زمادة الاستهلاك .+ 


وأنشا الاتحاد الاشتراكى العربئ مكتيا خاصا للشؤون الددنية 
للقيام بحملة دعاثية حول موضوع الاسلام والاشتراكية وللهجؤم على 


(161) وهئاك بعض ااؤلفات الإخرى هثل : در'سات فى الاسلام ؛ 
الأسْلام والنظم الاقتصادية » الاشتراكية فى الاسلام والاشتراكية فى الغرب» 
الربا بين الاكتصاد والدين » مجثمعنا الجديد والشريعءة الاسلامية ) الفرد 
فى المجتمع الانسائى ») حدود الملكية الخاصة فى الاسلام » الاسلام والتدرر 
من الجوع ؛ المناهج الاسلامية فى الاتشصاد والتوفير . 


“(49) بعضن هذه المؤأفات 'مثل القومية العربية فى الاطار الاسسلامى 
والواقع العربى » التكافل والتضاين الاجتماعى فى الاسلام ؛ فلسفة الحرية 
فى الاسلام » أثر الشريعة الاسلامية فى الوحدة العربية » الحرية عند 
العرب. ؛ العمل فى « اايثاق » »© الاسلام نظام انسائى ٠...‏ 


ا 


الرج جين العونا ؛ وكشف استخدامها للدين لاستغلال الجماهير ري 06 
وعقد المكتب اجتماعات دورية مع العامة أكمة | لاهن ومفتشيها. 
لاعطائهم توجيهات أيديولوجية لتبليغها الى المصلين ٠‏ كما نظم المكتب , 
عدة محاضرات وندوات حول الاسلام والاستراكية. ٠‏ ونشرت المجلة. 
الاسبوعية « الاشتراكى » التى كانت تصدر فى ذلك الوقت عدة مقالات 
عن الدين والاشتراكية والرد على التفسير الرجعى للاسلام ٠‏ 
تضمنت الكتيبات التى بصدرها الاتحاد العربى الاشتراكى لتثقيف 
أعضاء منظمة الشباب فى دوراتهم التدريبية عدة فقرات حول الط.. 
التقدمى للاسلام ممائلة الفقرات التى وردت ف « الميثاق الوطنى » 
حول الدين والتقدم دوجه عام ٠‏ 


وقد “انيت لاؤيسحات: الطمائية ال الجركة بل .«وقافست.. 
المؤسسات الدينية ذاتها + فقد أدخلت :الجامغات مادة < الاشتراكيدة 
العربية » ضمن مقرزاتها بعناوين مختلفة مثل « ثورة 58 يوليو » ؛ 
« القومية العربية » ؛ « الاشتراكية العربية » ؛ « المقرر القومى » ٠‏ 
وأصبحت وسيلة لتأليف كتب جامعية توزع بالآلاف ويكسب من ورائها 


الاسائذة آلافا أخرى ٠‏ كما ئافس أساتذة الجامعات رجال الدين ؛ 
دالوا عوضوم :لأساف ع الاركسية و يق 0 غيل الاسائدة 
والعلماء معا لخدمة السلطة السياسية » وتناسوا خلافاتهم القديمة 
حول التحديث والعلمانية ٠‏ وقد نشرت معظم ااجلات الشهرية التى 
تصدرها وزارة الثقافة ووزارة الاوقاف مقالات عدة فى أعداد .خاصة 


(19) محمد عرفة ( عضو هيئة كبار العلماء ) الاسلام أو الشيوعية ؟, 


سس هدحو عوييو وو 


ضنات | 8 حت 


عن «الاسلام والاشتراكية» روم ٠‏ وقد تابع كل الكتاب القيادة السياسية 
ف الدفاع عن الاشتراكية والهجوم على خصوهها ٠+‏ وصدرت عدة 
كتب دعاثية بعد ؟45! عن « الاسلام والاشتراكية » بكرر كل هنها 
الآخر: وتنفيذا لشياسة الدولةرمم ٠‏ ولا يكاد' يخلو كتاب واحد عن 
الاشتراكية الا وفيه فصل عن الاشتراكية الاسلامية أو عن الاسس 
الاشتراكية فى التراث الروحى الاسلامى,:م ٠‏ وقد كان الهدف من كل 


02 فؤاد زكريا : الاشتراكية والقيم الروحية » الفكر المعاصر »6 


الطليعة » محمد أحبد خلف الله : الديمقراطية فى الشريعة الاسلامية 4 ٠‏ 


الطنيعة . المدنى : الاشتراكية الاسلابية » مجلة الازهر © توفمبر 15501 ٠.‏ 
الشرباصى : النظام الضريبى فى الاسلام » مجلة الازهر » العدد ؟١/14155»‏ 
العدد 1957/١‏ » الاسلام دين المساواة »؛ لواء الاسلام » 11/؟155 ٠‏ 
الرافعى الاشتراكية الاسلامية » نور الاسلام 1557/١١‏ 64 |1/؟”؟! ») 
المصرى : الاقتصاد الاسلامى » مثبر الاسلام 1158/١5‏ » الطنطاوى : 
الاشتراكية فى الاسسلام منير الاسلام 1955/1١‏ »4 البهى الخولى : الاسلام 


والتضامن الاجتماعى 5/؟115 »© كمال أبو المجد ؛ المعنى الانساتى فى 
الاسلام » منبر الاسلام 1155/5 . غالب : الاسلام ومبادىء التنظييم. 


الاجتباعى » 1137/19 4 الجندى : العلاقة بين العمل والايمان فى الاسلام» 
منير الاسلام 1519/5/5 ٠‏ 


فراج : الاسسلام دين الاشستراكية 115١‏ 4 عبد المجبيد سعيد ٠‏ الاسسلام 
والمصادر العقلية للاشتراكية العربية » ؟155 »© عبد الرحمن الشرقاوى : 
المبادىء الاشتراكية فى الاسلام » الهمشرى : مع الدين من أجل الاشتراكية) 

(45) نوال السعداوى : الاشتراكية العربية والثورة الاشتراكبة » 
الاشتراكية الاسلامية ص ١؟ ‏ 799 . يحبى هويدى : الفلسفة فى الميثاق 
ص درل ١#.‏ »© عبد الرحين نص ؛ العدالة الاجتماعية والدين 
والاخلاق ص ١١‏ ب | . 


1 عدت 


وقد شاركت أجهزة ؛“الاعلام. ف ذه العا ققد اذيك ده 
برامج فى الاذاعة و التليفزيون عن موضوع « الاسلام والاشتراكية 4 
وخصصت الصحف اليومية فى صفحاتها الدينية يوم الجمعة طكدة 
مقنالات عن العدالة الاجتماعة والمساواة قْ الاسلام ٠‏ .وكانت المناسيات 
الدينية :/ مكل السدية ورأس السنة الهجرية دو اأد آل البيث والارلياء 
مناسبات رائعة لمدح السلوك الاشتراكى الذى لمريه الاواياء ! كما. 
ألف الادباء عدة مسرحيات وقصص وروايات وقصائد حول الصراع 
بين الاغنياء والفقراء كما كسيدا فعظم الفنائين والفنانات ا 
وطنية: واجتماعية حول الاشتر اكية و انجاز اتها وحقوق العمسال 


والفلاحين (14). 


وقد لعيث الؤسسات | الدينية واللعادة ق. السبعيئات رن 


الات 2 كان ن الداقع على كثير هون هذه الكثاباث. دول ١‏ الافتسادق 
و الاأشتر أكية ( اعتبازات دفاعية 4 والرغية 2 اقناء القارىء أن كل 
الأفكار الثافعة الحديثة موجودة سلفا ف القرآن 75 كانت معظم عه 
الدراسات ت إذن سطحية من الناحية النظرية » تعبل الى اضفاء الشرعية 
على التقليد وليس على التغير مثل القول بأن ذبى الاسلام كان أكبر اشتراكى 
عرقه المالم ٠.‏ لم يطلق على اتباعه لفظ ا أو التابعين بل الاصحاب 
أئ الرقاق «( ( يد : ٠‏ 
ممع ملل ١:‏ 5 © رن ينك 507 8 .م© ١‏ اطالزسة 8 :2 2 
.105 .5 ذل وبإاهمم اواعه5 روزمما مز هادا 


(14) كتب بعض مشاهير الكتاب امسرحيين مئل نعمان عاشسور 
« الناس اللى فوق » « الئاس اللى تحث » . وكتب يوسسف ادريسن 
« الفرافقر » 6 وتجيب محفوظ 7 اللص والكلاب » ؛ ٠‏ السمان والخريف ». 
وقد عزف عبد الحليم. حافظ بأغائيه عن 'الاشتراكية بأنه « مغنى الثورة » 
كما ضور بعضن ارا 2 ظامر الفئر 2 :صر ذثل ؛ صلاح عدد الصبور 
« النفس فى بلادى » » عيد المعطى حجازى « مدينة بلا قلب » ,.: 


امنا اهضة الصويونية: وو.و” الح 0 


لس 569 لم 


الدور ولكن.بصورة أقل مما لعبته فى الستينات لعدة أسبابروم ٠‏ 
الاول أن القيادة السياسية فى السبعينات لم تكن ى حاجة الى أى 
تبزير دينى: لهذا: التراجع التدريجى عن:. اشتراكية الستينات نظرا 
لان الطيقة الحاكمة كانت .تجد فى 'مصالحها الاقتصادية والسياسية 
التى. تدعمها الولايات المتحدة الامريكية والشركات المتعدذة الجنسيات 
أفضل دعامة لها ٠‏ والدعامة المادية فى النهاية أرسخ بكثير وأقوى 

من الحملات الدعائية المنظمة التى لم تستطع بالرغم من ثسدتها وعلو 
صوتها وملا ملايين من الضحفات ترويجا لها حماية اشتراكية الستينات 


نميه التراجع التدريجى عنها تفع تعير . القيادة العواض! ٠‏ والذائى 4 


أن النظام السياسى فى السبعينات لم يكن له نفس القدر من التنظير 


لابديواوجى 1 ولع فى الستيناتم » ؛ وبلقلى كان 


ا لا يقوم | 50 ١‏ عل دعائم أن أبدد 2200 
الطبقات الاجتماعية الحاكمة ٠‏ اذ يحتاج الدفاغ النظرى الى نسق 
من الافكار والعقائد 0 فومها وايجاد منطقها رهيزراتها خة حذى نكن 


| لمارا عنها » 0 قدر كاف امن الصدة ق الفكرى والتعبير ء عن ساح 


(595) لل عديد من هؤلاء الكتاب فى عملية 0 عن الخط 
الجديد بعك أن كانوا دن أعودة النظلام م. السياسى السابق ٠‏ ا الدولة 
على استعداد 00 لثبر ردر قرار اتها لاسباب تدعلن بلقية الميش 3 


(./ا) ه كل الاشتراكية العرفية 4 عدم الإنحياز '».الخضاء علئ .الاستعهار » 


ا 8ن؟ مس 


من التابعين السياسيين له كما كان الحال فى الستبئات بل وجد مهنيين 
وموظفين ورجال أعمال وأصحاب مصالح فعلية ومستفيدين من النظام 
القاكم + لم يجد العدد الكاف من المنظرين السياسيين بعد أن ابتعدت 
معظم التيارات السياسية الاساسية وائزوت عن الأمشاركة فى تدعيم 
النظام القائم سواء من الناصريين أو الماركسبين أو الليير البين أو 
الاسلاميين ٠‏ 


ولذلك طلب من آساتذة الجامعات رسميا المساهمة فى وضع 
عقيدة اشتراكية جديدة فأصدروا وثيقتين”, ٠‏ الاولى ؛ أصبح الدين 
فيها الدعامة. الاساسية للايديولوجية الجديدة فى مقابل أيديولوجية 
السثينات التى عبر عنها « المبثاق الوطنى » ٠‏ كما أصببح على الاقل 
على مستوى الالفاظ المصدر الرئيسى فى التشريم فى النظام الأحتماعن + 
وقد حاولت الوثيقتان صياغة نظرية التوازن باعتبارها العنصر الرئيسى 
فى أيديولوجية الحزب الحاكم » أولا حزب الوسط أو حزب مصر » 
وأخيرا الحزب الوطنى الديمقراطى ٠‏ ويقع هذا التوازن بين الفرد 
والمجتمع » بين القيم المادية والقيم الروحية » بين الدنيا والآخرة » 
وآخيرا بين العلم والايمان ٠‏ والايمان فى النهاية هو القادر على حفظ 
هذا التوازن فى شتى مظاهره0) ٠‏ 


والحقيقة أن مفهوم التوازن مناقض تماما لمفاهيم التحول 


(#1) « الاشتراكية الديموقراطية » ؛ المجلسى الاعلى للجامغات » 
( الكتاب الاخضر ) يوليو 191/9 4 اششستراكيتنا الديمو قراطية وأيديولوجحية 
ثورهة ١5‏ مابو ( الكتاب الابيض ) يوليو 159/8 . 


9 /ى شتراكيتنا الذدوكواطية #مظقع حاففة القادرة من اتا 71 


506 سس هيرس كمع 


ل ا كك 


الاشتراكى والصراع الطبقى + يحدث التوازن بين جانيين عندما يكون 


الهما نفس الثقل ؛ وهو ما لا يحدث الا فى المجتمعات الطوياوية ٠‏ انما 


الهدف من أبديولوجية التوازن هو الحفاظ على الوضسع القائم الذى يقوم 


على عدم التوازن بين مصالح الطبقات باسم الدين + وباارغم من 


استعمال عشرات من النصوص الدينية لتأبيد مفاهيم التوازن والوسط 
والثوسط والاعتدال الا أنها تستعمل كلها كستار ديتى على سنوء 
توزيع الدخل القومى والثروة الوطئية + وكل محاولة لتحقيق المساواة 
والعدالة الاجتماعية فائها توضف ننائها مناهضة للدين: ٠‏ 


وف الوقيقة القافية و الاتبشراحعية التومتراطية + يطهر تين 
التصور القانونى للدين ٠‏ اذ يسمح بوضع قبود على الملكية تضعها 
الدولة من أجل الصالح العام ٠‏ فقد اتفق جمهور. الفقهاء على نظرية 
« الاستخلاف » التى تعنى يبمصطلحات العصر أن الملكبة وظيفة 
العمافية + |للشايداك كل او الاشمياق: مكلت فته + اسان 
حق الاستعمال والتصرف والاستثمار ولكن ليس له عق سبو التصرف 
والاستغلال أو الاحتكار ٠‏ يقوم النظام الاسلامى على التكافل ؛ 


. وبعطى الضمان الاجتماعى لكل مؤمن ٠‏ وللفقراء حق فى أمبوال 


الاغنياء,») ٠‏ وقد يذكر اثل هذه الابديولوجية بعض المحاسن على 
مستوى الفقه النظرى ولكن المشكلة هو فى تعارضها مع السياسات 
المنفذة بالفغل مثل الاقتصاد الحر وسياسة الانفتاح ٠‏ وبالثالى ظل 
الذفاع الدينى عن التكامل الاجتماعى لفظيا دون أى أثر على عملية 
مدان اللآراء #بوعالنع ريلك ممرف أعطاء التكاز الدد السيانتات 


(9/9) الاشتراكية الديموقراطية ص ”6 ©6؛ » القاهرة 1918/8 . 


8 - ب مقف 


ا كع 


اجتماعية مضادةنوم -٠‏ 


وقد ظهرت معتقدات الطقة البنا 1 كلتا الوثيقتين ٠‏ فمثلا 
تحوات أخلاقيات العمل ف الستينات الى أخلاقيات الطيقة المثرفة ف 
السيعينات + فبالرغم من .أن العمل حق مقدس فائه لم يعتير المصدر 
الوهيد ‏ للدخل + !اذ يتكن _الحضول ,على القزوة من العمل بواكن :المي 
ليس هو المصدر الوحيد للثروة ٠‏ فالانسان ليس ف.حاجة لان يعمل 
ليعيش ٠‏ وكان النظطرية هنا تقسم المجال للركناوى والعمولات 
والمضاربات وجميم أنواع المفاسد والكسب غير المشروع كمصادر شرعية 
للدخل ٠‏ كما تسمح بتكوينٍ رأس الال النيلى ف الطدقات' العليا 
والفوسطة روب 4 ْ 


(/) مثلا : أولوية القطاع العام » الغاء الدعم عن المواد .الغذائية ؛ 


1 
حرية التصدير والاستيراد 4 رفع الح انبتك عن مام لاك الارضىٍ اعنم 


واعادة التنورصة وسوق الاوراق المالية ونوا و و الح , 


(0/) الاشتزاكية الديمتراطية صن 1/7 © .افستراكيثنا الديمقراطية 
ص 58 © وأثناء 3 نتكاضة يناير /ا/اىا التى: بوصبفتها القيادة: السو السية 
بأنها انتفاضة « حرمية » وليس انتفاضة شعبية »© وفى ليالى إمنيع الفجسول 
الثلاث © الي وزدر الاوقاف الشيخ أحيد متولى” الشسغريئ 'ائ ف الر! اذينو 
والتليفزيون خطبة ذات. دلالة .كبيرة »© وهو شبخصيتة تلفريونية رئيسية 6 
متوحشا بالبياض 4 وبابحية طويلة 6 وبحركات مسرحية 6 مدررا. ركيم 
الاسعار الذدى كان السبب المماشر لانتفئاضة الشعب فالطبيب حسف 
الدواء للمريضن ؛ وكذاك الحكومة ترفع الاسعار 5-0 وكلاهما يبسغفى 
الشفاء . كما أذاع التليفزيون فى أول ليلة منع التجول مسرحيته « مدرسمة 
المشاغبين ا( .واصفا الطلية بالحيق والغباء ألِدين دنه روث على انساتذتهم 0 


20111111 


ك 


د الاه؟ سمه 


السبعينات لعدة أسباب ٠‏ الاول » أنه لم يكن من السهل التغاخى 
عن الجانب الاجتماعى فى الاسلام ولوى الحقائق والنصوص الدامغة 
على اشتراكية الاسلام ٠‏ والثانى » أنه لم تكن هناك هجمات من 
الخارج ضد القيادة السياسية الجديدة تستخدم الدين ضد سياسات 
الاقتضاد الذر وبالكالى لم تنشأ الحاجة الى الرأى المضاد واستخدام 
نفس السلاح كما كان الامر فى الستينات ون ٠‏ والثالث » أن سياسة 
الانفتاح كانت تجد من يدافع عنها داخل النناء الاجتماعى ذاته وى 
التركيب الطبقى للمجتمع دون ما حاجة الى سلاح نظرى عقائدى 
التمويه لعى الناس بالدعاية والاعلان والدخول فمعارك عقائدية 
لا بأتى منها كسب » والوقت هو امال + ا 


ومع ذلك ؛ قامث أجهزة الاعلان دشن حملة دعائية تعد الشسعب 
بالرخاء فى ٠م9١‏ م فى كوا ثم فى 5و١‏ وبانئهاء الازمة الاقتصادية 
كلية عام .66 »؛ وبدأ الحديث عن مصر عام ٠ 5٠٠٠‏ حينكذ تصبيح 
نضر أقطنة من الؤلانات المتعذة الامريكة + مسد القوزة الكضزاء + 
ومشروعات الامن الغذائى ؛ وتعمير الصحارى » واستصلاح الاراضى » 


فى السبعيئات كما فعلت فى الستينات لانها كانت تقوم على نظام الاقتصاد 
الحر . كما أن البلاد العربية التقدمية ام تستعمل الدين بغد ارتداد القيادة 
السياسية فى السبعينات لانها كانت نظما علمانية , 

(9/9) اليسار الديئى فى مصر حتى الآن فير مرئى © وله دور صغير 
جدا داخل أحزاب المعارضة وامكانياته للحركة ضثئياءة للغاية , 


كك 


خريطة جديدة اصر ! كل ذلك أشيه يخطط سحرية تحقق هذه الوعود ٠‏ 
هذا الخلاإص الاقتصادى فى المستقيل يعتمد على الخلاص الدينى » 
الامل فى المستقبل فى حياة وفى عالم أفضل رن ٠‏ وقد لاقت زبارة نيكسون, 
الى مصر فى ١074‏ وميادرة السلام فى ببية! حماسا شديدا كمؤشرين 
للخلاص القريب بالوفرة .والرخاء ٠‏ ثم استيقظ الشعب من أحسلامه 
وواجه أزمته الاقتصادية وثار على غلاء الاسعار كما صدرت فى يناير 


بعبحةا + 


كما أصدرت يعض اللمإسسات السياسية بعض التشريعات تعتمد 
فى الظاهر على الدين كعامل اجتماعى مسكن مثل قانون العقوبات ؛ ولم 
يكن الهدف منه الدفاع عن الدين بقدر ايقاف عمليات التغعير 
الاجتماعيهم ٠‏ وقامت 'اللجان. ى مجلس الشعب لتقنين الشريسة 
الامنائنية ابتداه من تخرهم الخمر أن ااصريين. وقدهم دون السياح 
الاجائب بما فيهم الاخوة العرب وى شهر رمضان وحده دون باقى 
شهور السئة ! وحد الزانى » وحد القاذف » وحد قاطع الطريق. ؛ وحد 
الردة » وحد تارك الصلاة والصيام ٠‏ كلها حدود رادعة القصد من سنها 


م/م وهذا معروف 2 علم الاجتماع الدينى بأقسسم ,)2 ددن مركب اليضاعة») 
انظر ل حسن حنفى ٠‏ الحوار الديئى والورة ص ه؟” ل ا مكتبة 
الانجلو المصرية » القاهرة.//[19 ( بالانجليزية ) , 

(9/) كان تطبيق الشريعة الاسلامية فى 19195 أحد التوجيهات 
الرئيسية لعل المؤسسات للعمل على تنفيذه 8 ولد ناقشس مجلس الأمة 


القانون الجنائى فى الاسلام وق مقدمته قطع يد السدارق ؛ وتحريم الخير . 


كما وافق مجلس الدولة فى 111//8/5 على قانون الردة وعقوبة المخالف 
فيه أما الاعدام أو عشر سئوات من السجن فى حالة الردة ااتكررة بعد 
التوبة . ش 


ا 
/ 


ع 585 مهد 


القضية الاجتماعية ٠‏ 


رابعا : ثقافة الجماهير كاستمرار تاريخى متشابه للمساواة واللامساواة: 


بالرغم من وجود اختلاف كبير واضح بين القيادة الثورية ىف 
الستينات والقبادة التقليدية ىا : لسبعيئات فان هذا الفرق بدو أكثر 
ظهورأ على مستوى المؤسسات الدينية ٠‏ 


وبالرغم من أنها فى كلتا الحالتين أدت نفس الوظيفة وهو 
الدفاع عن القرارات السياسية الا أن الاختلاف بينها كان فى درجة 
الالتزام والحماس والاقتناع (بدرجة أقل فى السبعينات عنها فى 
الستينات ) ٠‏ أما على مستوى ثقافة الجماهير فلم يحدث الا تغيير 
طفيف ٠‏ فقد ظلت ثقافة الجماهير كما كانت عليه منذ ألف عام 
استمرارا ثاريخيا تقليديا لم يتغير ٠‏ وقد تم استخدامه أيضا من 
القيادتين السياسيتين فى الستينات والسبعينات على حد سواء لتجنيد 
الجمافيي تأنيد! للسياسات المتبعة فق كلا العهدين ٠‏ . 


وقد كان اللجوء الى ثقافة الجماهير نتيجة طبيعية لنوعية المجتمعات 
التقليدية ٠‏ فالدين فيها تراث شعبى له فاعليته ؛ يسهل استخدامه 
لش ساقت جمد ل امنا و ستو ميو ونا تاقاطلل لمن 
الذون الذى خلعية الانذيولوجيات الناسية ف البلاذ المتعدمة + 
ثقافة الجماهير هى القذوات الطبيعية الموصلة بين القيادة والجماهير 


فدما وراء الاحزاب السياسية والمؤسسات الدسئورية ٠‏ ومن هنا أتتث 


أغمبة الخطابة السياسية فى التأثير على الجماهير وتغيير مسارها من 
اتجاه الى اتجاه مضاد فى يوم وليلة ٠‏ 


ا ل 


من عع 


ظ 


ل 0 


ولم تلجأ القيادة السياسية فى الستينات الى استخدام ثقافة 
الجماهير كما فعلت القيادة السياسنية الجديدة فى السبعينات لعدة أسباب 
أهمها : 

١‏ كبان للقيادة السياسية فى الستينات طابع الزعامة 
« الكاريسمية » للتعبير عن آمال الجماهير ولتلبية احتياجاتها » وكانت 
على اتصال مباشر بالجماهير تعبر عن مصالهها وتدافع عن كيانها ٠‏ 
ولكن القيادة السياسية فى السبعينات لم يكن لها نفس طابع الزعامة 
« الكاريسمية »6 حتى بعد حرب أكتوير ٠ ١907#‏ وبالتالى كانت ى 
حاجة الى اقتاع. الجماغير بقيادتها بعد اسبتباد. انصار الفيادة 
السياسية السابقة فى مابو ٠ ١90١‏ كانت فى حاجة الى اضفاء الشرعية 
عليها فاتجهت نحو ثقافة الجماهير تجد فيها مطلبها ٠‏ ولا كان الدين 
يمثل تبارا أساسيا فى ثقافة الجماهير فان اللجوء اليه كن أسرع وسبلة 
للايحاء والاقناع ٠‏ 


؟ ‏ لم تكن. القيادة. السياسية ى الستينات. فى حاجة' الى تقوية 
نظامها دفاعا عن ذاتها وهجوما على المعارضة السياسية باستعمال 
ثقافة الجماهير + كانت قوتها نابعة من شخصيتها التاريخية ومن قيادنها 
للعمل الوطنى منذ ١405‏ ومن زعامتها الثورية ومن جماهيرها العربية 
ومن تأبيدها الشعبى(.) وعلى العكس من ذلك لم تكن القيادة 
السياسية فى السبعبنات منفس الدرجة من القوة ٠‏ فقد أنث بعد 
انقلاب صامت فى السلطة فى مايو الاذا معد أن: كانت معظم أجهمزة 


(4) كما ظهر فى أضعف لحظاته مثلا فى 5/ ٠١‏ يونيو /953ا . 


1 
1 
ا 
1 
1 


511 ل 


الدواة ف أبدى الناصريين : الجيش 4 والبوليس ه والمخائر ات العامة : ُُ 
والاتحاد الاشتراكى العربى » والتنظيم الطليعى » وأجهزة الاعلام » 


وبالتالى لم يعد أمامها الا استعمال ثقافة الجماهير للحصول على . 


التأبيد الشعبى لها * 
سات حافت الأهواف: العومية للفيادة الساندية ف" السفيتات :+ 


الحرية والاشتراكية والوحدة » معبرة عن آمال الجماهير دون أدنى 


.حاجة الى اقناع الناس بها ٠‏ كانت الجماهير شغوفة بالحرية والعدالة. 


الاجتماعية ٠‏ ولكن القيادة السياسية فى السبعينات لم تضع لنقسها 
فس الاهداف القومية ومن ثم كان عليها أن تجتذب الجماهير مشىء 
آخر ٠‏ فلجات الى الديمقراطية حجر العثرة فى النظام السابق ٠‏ وحققت 
عض التقدم أولا بالافراج عن المسجونين السياسيين وعدم الاخذ 
بالشبهات ولكنها كانت ديمقراطية صورية أو ديمقراطية « ذات أنياب » 
وأصبح لها فى النهاية نفس الطابع التسلطى الذى كان للقيادة السياسية 
السايقة مع اختلاف الاساوب وانهج اما بالاعتماد على أجهزة القمع 
وان ا وق اد احئاجت هذه التحو 1 00 دور لاقناع 
الجماهير لحشد تأببدها أو على الاقل قبولها لها + ومن ثم كان اللجوء 
الى ثقافة الجماهير أمرا لابد منه » 
واستاكان تقال السسادة السناسية : الستيئات من أجل الاشتراكية 
5 تكن محاحة |! و اله الى ل ا فى الداخل الذى كان 
بوافق على النظام الاأشثراكى وبؤيده ٠‏ وعلئ العكّس من ذلك كانت 


-5]950 سد 


معركة القيادة السياسية فى السبعينات اقناع الشعب المصرى بشرعية 
قيادتها ويسياساتها الجديدة الداخلية والخارجية ٠‏ ولا كانت الجماهير 
اق انها الماقه ' الققاء 8 ليون «العويدة إلى العيشتاق: لقنم 
التقليدية كقنوات تعبر من خلالها عن مشروعاتها السياسية ٠‏ 


وت كان “هن ابول عان- العياة السشاستة ف السغدات الفمين 
عن أفكارها السياسية للجماهير ٠‏ فقد كان من السهل فهمها وقبولها ٠‏ 
وعلى العكس من ذلك فقد كانت القيادة السياسية الجديدة فى 
السبعينات فى حاجة الى جهد كبير لاقناع الشعب م«التحول عن اشتر اكية 
الستينات » وبداية سياسة الانفتاح » وحصار المعارضة وعزلها عن 
الشعب » ومنع ظهور قنادات سياسية شعبية تلقائية تواصل سياسة 
السئيتات ٠‏ 


وهذا لا يعنى أن التيادة السياسية فى الستينات لم تلجا الى 
ثقافة الجماهير على الاطلاق ء فالحقيقة أنها منذ هزيمة يوئيئ /ه١‏ ' 
لجأت الى ثلاث مفاهيم رئيسية مستمدة من ثقافة الجماهير وهى : 
الدين. ؛ والايمان > والقضاء والقدر ٠‏ فقد أرادت أن تجعل الشعب 
بمئص بسهولة الهزيمة المروعة الثى لحقتث به وأن تبعث فيه الثفقة 
يتمعن #ريب وسريع ٠‏ كانت تبحث عن تأييد داخلى معنوى ضد 
العدو الخارجى ؛ اسرائيل » ولم تستعمل هذه المقولات الدينية 
لمعالجة المشاكل الداخلية مثل توزيع الدخل ٠‏ ولا يرجع السبب فى 
لجوء القيادة السياسية فى. الستينات الى الدين الشعبى بسبب تربيتها 
الدينية بل كضرورة سياسية ملحة للتغلب على الوزيمة ٠‏ وكانت معظم 
اقزارانها الى" الذيو الشتعين :«مضيينة مك تويافة دون أف فود 
عقلى أو وضوح نظرى ا ٠‏ ا 


اك 


وأول مفهوم استعملته القيادة السياسية فى السثينات كان مفهوم 
الذين رن ٠‏ #القك الفترى كنا 'ثراء القنادة السيانية كيت مكدين 
بل وأكثر ضعوف الارض خدينا + مسد 'استطاع الدين تمفيق. وحدة 
الشعب المصرى » وكان الشعب مسامين ومسيحيين فخورا بهذا التدين 
وبقةه الونهدة + وكات القبادة السياسية باستمران تفارك الجمافين 
فى الثدين ٠‏ وقد نجحث الثورة المصرية بسبب هذا العنصر المشقرك. بين 
القيادة والجماهير ٠‏ كما استطاعت الثوزة هزيمة أعدائها وحل المشاكل 
اركيسة بسن القين <«وعنا مقشسع القيادة التزاسبية يدها طق دن 
الجماهير ٠‏ أصبح الدين هو قارب النجاة الذى ينقذ الشعب ويوصله 
الى شباطىء النجاة ويعطيه النصر ٠‏ فالدين هو أحد الطرق التى 
تقود حياة الانسان وتهديه الى الصراط المستقيم لانه يعطيه القدرة 
على التمييز بين الصواب والخطأ » لم يعتمد هذا التصور الصوق 
الاخلاقى على الاقل لان العقل لا يستطيع دمفرده أن يصل الى هذه 
المعابير(:) + 1 


والمفووم الثانى هو الادمان و« صحوع أن 2 الميثاق الوطنى ع« ذذر 
خُمس ضمائات العمل الثورى 5 ارادة التغبير 4 الطلمعة الشورية 4 
األوغى العمسيق 4 الذكر المتفتسم ثم الايمان الذى لا بتزعزع دألله 

)1 ود كان ذلك أيضا رد معل ضصد النظام السعثى ف سدوريا الذى 
وصف النظام المصرى فى الستينات بأنه نظام ملحد ! . 

(85) ن اص "١؟ ‏ ه[5؟ن مص ؟15 ن اص 18 اص 106 سد 
١84ا‏ ص 80.ش5؛ ن لاص .1 الا ص ١١7‏ « الميئاق الوطنى »4 ض ٠١‏ 


ص 14 . وقد استعيلت القيادة السياسية فى السبعينات هذا المفهوم 
بكثرة لتقوية تصورها الشعائرى للدين لتفريغه من مضمونه الاجتماعى ٠‏ 


]5 سم 


وبالرسالات السماوية التى. استقرت بعد هزيمة ١4507‏ ء الايمان أقوى 
عاطفة فى الانسان ؛ بمكن للانسان أن يضحى بنفسه من أجله ٠‏ 
يستشهد الانسان فى سبيل ايمانه وى سبيل مثله الاعلى الذى وهبه 
الله اياه وى سبيل الوطن وف سبيل الامة ٠‏ لقد لجأت القياة 

التسانية الى الانمان مى لكل اغادة الفقيقة المنوية الن القواه بسيه 
هزيمة /50.ة! ٠‏ فالايمان طريق النصر ٠‏ والحقيقة أن الايمان بالله فى 
ذلك الوقت كان يعنى الايمان بالبلاد + فكان له مدلول وطنى0) ٠‏ 


والمفووم الثالث هو القضاء والقدر ٠‏ ففد وفعت هزيىمة بلدا 
قضاء وقدوا + واجابة على . سوال :كيف اتتطاءت ١‏ القيادة: الشياسية 
تحويل الهزيمة الى نصر كان الرد أن ذلك قد حدث بفضل الايمان 
بالقضاء والقدر ‏ فقد توالت الهزائم على كل الدول وَليس على مَصر 
فقظ ٠‏ المريمة آمتفان من اللة+ ولكن الأيمان بالقفناء والعسدر نقطاف 
العمل والجهد والصير ٠‏ وقد تضمن بيبان *٠‏ مارس ١1858‏ الذى يقوم 
على النقد الذاتى هذه الرؤية القدرية ؛ فارادة الله فوق كل ارادة ٠‏ 
حاولت القبادة السياسية أن تستعيد ثقة الشعب بها من خلال هذه 
القدرية كنديذة شعبية بالرغم هن سترفتها بالاسباب الملدية والموضدوعية 
الهزينة ففل خقض الاستمداد الهرين 6 :والقر ارات السياسية ا لللسرعة 
٠.٠٠‏ الخ ٠‏ ومع ذلك فقد استطاعت القيادة السياسية بناء الجيش 
وَاعاده :النظن »فق الأنسارات" السايية نه لماه الن القضاء و الفسون 
كوسيلة سهلة وسريعة لاسترداد الثقة المفقودة بها ٠‏ لم كستعمل هذه 
التقيدة :لكية: أغرامن. احتماغنة لايقاف عملءة التحول : الاجتماقئ: أو 


(89) أصبع الايمان بعد ذلك فى السبعيئات فارغ' .صوريا . 


568] سه 


للتراجع عن بعض القرارات السياسية الخاصة بالعدالة الاجتماعية :م * 


كانت السنوات الثلاث الاخيرة (/51وا ٠/اوا‏ ) عندما لجأت 
القيادة السياسية الى الدين كثيار أساسى ف ثقافة الجماهير نموذجا 
للقيادة السياسية الجديدة فى السبعينات فى لجؤها المستمر الى مقولات 
الدين فى ثقافة الجماهيي ٠‏ فقد استعملث نفس المقولات الدينية ؛ 
وزادت عليها غيرها ٠‏ ولم يكن السبب فى ذلك هو الحصول على تأييد 
روحى ومعذوى ضد العدو الخارجى بل تدعيم السلطة الجديدة بالرغم 
من الاستفتاءات الشعبية الجديدة التى أعطتها أكثر من كرحة بز من 
التأبيد الشعبى لكل قرارا أو قانون ٠‏ كما استعملتها أيضا للطعن فى 
ذمة المعارضة السياسية والنيل من. شرفها والتشكيك فى مقاصدها » 
واثارة الشبهات حول ولاثها لنزع الثقة منها وهى تحاول الدفاع عن 
الخط الاشتراكى الذى مثلته القيادة. السياسية فى الستينات ٠‏ 


فالدين فى رأى القيادة السياسية الجديدة مجرد شعائر » ولا 
يتطلب أى شىء الا اقامة الشعائر والفرائض ء وقد استخدام هذا 
الاسلام الشعائرى أيضا ف المملكة العربية السعودية لنفس الاسباب 
ولتأدية نفس الغرض لابعاد انتباه الشعب عن الاسس الاجتماعية 
فى الاسلام ٠‏ لذلك أبدث المملكة العربية السعودية اهتماما بالغا بهذا 
التفسير للاسلام فى السبعينات ٠.كما‏ لمت مصر متفسير المملكة العربية 
السعودية للاسلام واسشعدت تقسير القيادة السياسية: فى الستينات 


مات خص/ا؟ ن /1/ا؟” 4 بيان "٠.‏ مارسس 1355/8 ص 151 . 


الذى ماز ال دمثل خطرا علدها (ه) + 


كرى ككنيكا على أبدى الجماعات 


وعندما بدأ الاسلام الث 
الأسلامية ظلت التيادة السياسية الجديدة تصور الاسلام على أنه 
فاسفة نظرية خالصة لاشآن له بالعمل والممارسة ٠‏ فالاسلام تأمل 
ونذار لاصلة له مطلقا بالحمل والنشاط الفعلى + كان الهدف من ذلك 


هو أفريغ ألدين من مضضمو كن أله ملى ومن حبر بقة وفاعليئه حتسى 


لا تستعمله الجماعات الاسلامية فى العمل السياسى ٠‏ الاسلام كلى أكثر 
كين اذه القادة السوانعة مر لتكمائ لأ غبلة ايها ة مما عنة 


(80) ومظاهر ذلك فى : كثرة بناء اللساجد ؛ النداء على الصسلاة 
خيس مرات يوميا فى أجهزة الاعلام 2 وضسيع الحجاب »؛ اطالة اللحى 04 
الاحتفءلاثت بالصيام و الحج 66 الخ ٠‏ وتظهر القيادة السياسسية فى السيعينات 
فى أجهزة الاعلام على أنها قوية الايمان مموارسة لاشعائر » تصلى فى مساجد 
القرى اامتواضعة » متوشحة بالجذباب الاديض »© متكئة على عصاة 
الادبوة 4 المسيحة باليد 4 وعلامة الصلاة على الجيين 4 والاعين مغائقك ) 
والشفاة تتمتم © وتأخذ لذب. «. الرئيس ااؤهن »© وتصسسر على وضسيمع 
« »حمد » قبل « أنور السادات » . وكثيرا ماليتدول هد! الاسلام الشعائرى 
عند بعض كبار الموظفين الى نفاق دينى . وتوضنه « باسسم الله الرحبن 
الرحيم » على راس الخطابات الرسمية » كما يوض.ع التاريخ الهجرى فى 
المطبوعات الرسمية. وفى «قدءتها خطب القيادة السراسية ٠‏ كما تم 
تجهيز أماكن للصلاة فى كل الابنية الرسوية ») وتحديد 7 بام الاعياد مع توقيت 
المملكة العردية السعودية » موبط الوحى ومركز 000 ! وأضيفت بعض.ن 
|! لبرامج والصفحات. الديئية 2 أحهزة الاعلام دجوا ر أخبمار الفجوم 3 وطبعت 
ملايين التسج من الم رآن لكريم لتبادلها كهدايا توضع دلى المكاقئب وا لعرياتك 
والوائد واعطائها كجوائز ‏ وتظل مغلقة فى قطيفتها اأحمراء المذهبة ولاتفتح 
مطلقا وتتحول الى وثن جديد . وتضم القيادة السياسية فى السبعينات 
بعض اأسلمين المتعصبين ااؤمنين بالارواح وتحضيره! والرؤى والاحلام 

والاتصال بأرو اج الموتى فى ادارة شئون البلاد س اص 559؟ 7 هه؟ ص 
65 ع لاوة سن ؟ ص .ّمه سل [لره . 


51 لد 


الدين موضوع خاص وليس موضوعا عاما » يتناول علاقة الفرد بالله 
وليس علاقة الفرد بالاجتمع. ٠‏ وبالتالى لايمكن لاحد أن يستخدم الدين 
لاسباب سياسية أو اجتماعية ٠‏ وقد أعلنت القيادة السياسية مرارا 
أن الدين والسياسة موضوعان متمايزان لاشأن لاحدهما بالآخر ٠‏ فلا 
دين ف السياسة ولا سياسة فى الدين + يمارس الدين فى أماكن العيادة 
وكاس العامة داخل اللبيات السياسية » وعلى هذا 00 


حلى سن 5-6 للمطالية دالعدالة الاجتماعية أو بالحياة 

الموكراط ةد بالفمافة: التو جر شيل لحرن فسنه اخطوييا 
السياسيين » وتحرم استعمالهم له ضدها » فتبيح لنفسها ماتحرمه على. 
غيرها » وبالرغم من أن القيادة السياسية فى .الستينات قد عابت على 
زجال الدين القاء مواعظهم داخل المساجد دون الخروج الى الاسواق 
والغرق.والدق نعل الحكن قن ذلك آقسرت:الفينادة السياينية :فى 
السبعينات أن يقتصر دور الدين على الحباة الروحية والاخلاقية دون 
الخروج الى العالم الخارجى الاجتماعى ٠‏ وما أسهل أن يجد هذا 
الدور الجديد قبولا فى الدين الشنعبى (م) *. 


وقة أعطث القيادة السياسية فى السبعيئات أهمية قصوى لمفهوم 
الادمان أكثر مما أعطته القيادة السياسية فى الستينات » وهو مفهوم 
مقبول على نطاق واسع ف الدين الشعبى ٠‏ وكان الهدف من اللجوء 
الى هذا المفهوم تحئيق أمرين : الاول تحسين صورة القيادة 


السياسية الجديدة ف أعين الجماهير المؤمنة 5 فالايمان 5 م ترك 


5 حؤان الرقيس مم الللبلا فى امموظ يللين بها + 


بوه 


بين القيادة والجماهير + والثانى اخضاع ارادة الجماهير اذ أن الايمان 
قبول واستسلام دون تشكير ومعارضة 4 وبجعل الشيعب أكثر طاعة 
التاريخ وأن تقدم الشعوب أو تآخرها مرهون بدرجة ايمانها 1 
الايمان قوة : قوة الاعتقاد ؛ وليس قوة مادية أو اجتماعيةرو ٠‏ 


"وقد ارتبط الايمان بالاصالة والصلابة ٠‏ وتعنى الاضالة رفض 
كل الافكار المستوردة وفى مقدمتها الماركسية والعودة الى التراث 
الذاتى ٠‏ فاذا كان الايمان اتجاها نحو الله فان الاصالة عودة الى 
التراث الروحى ٠‏ تعنى الاصالة اذن « العودة الى المنبع © والتأكيد 
على الهوية الدضارية من أجل رفض كل الحركات الاجتماعية التى 
تقوم باسم الغرب أو الشرق (زم ٠‏ وتعنى الصلابة مقاومة كل حركات 
التغير الاجتماعى التى تهدد النظام القاثم ٠‏ فالبناء الاجتماعى الحالى 
يجب أن يبقى راسخا ضد كل الايديولوجيات الانقلابية التى تهدد 
الوضع القائم ٠‏ كما تعنى الصلابة فى الحق ضد الباطل الدفاع عن 
الثيات الاجتماعى وهو الحق ضد الحراك الاجتماعى وهو الباطل ٠‏ 


والقضاء والقدر نتيجة طبيعية للايمان أى قبول كل مايحدث دون 


الما شن هن 1 هن 3ن 


(64) سس ااضن 7؟١‏ ب #6[ ص 167 ب 005 سن 6 ص 1١176‏ ا 
ه/١‏ س ه ص ١١‏ ورقة أكتوبر 5ه وهذا يؤكد رأى دوركهايم من أن وظيفة 
0 الاجتماعية فى. المحافظة وتدعيم الوضبع م ىُْ د ؛ وتقكوية 
ضتر الو انط الامتياء 0 


0 8.78 رموأوتاعع 8 تلك حدنت وط1 ؛ ##مطءة .8 زوق 
,1970 اده بنع اا ,رهج عة 


ون 


متقال لى عراس “بهاذ كانت الشاءة. السناهة فى النشنات مه 
استعملت هذه العقيدة للحصول على نصر نفسى سريع بعد هزيمة يونيو 
ة! قان القيادة السياسية فى السبعينات قد استعملت نفس العقيدة 
للوقوف ضد آى محاولة لاحداث أى تغير فى النظام السياسى أو 
الاجتماغىز:,* بل أن نهاية القيادة السياسية كان مقدرا من قبل ! وذان 
موت الزعيم الخالد قضاء مقدرا ! ونظامه زائل فان ! وبالتالى فان 
الامتراكنة آيهنا داكلة وان مظاهر القن والمعاء.و الا :وا ماكب 
كلها ضرورية لانها قدر محتوم لامر منه ! المضائب امتحان من اللبه 
واختبار لعبيده ؛ خير من الله وليست شرا ؛ ترجع الى ارادة الله 
وليس الى النظم السياسية والاجتماعية أو قرارات القيادة 
السياسية + الهزيمة والقصر » الفقر والمغنق كل خلك عن الله , 
وعلى ذلك أصبح الظلم الاجتماعى الذى نش عن سوء توزيع الثروة 
والذى يمكن تغيبره داعادة توزيع الدخل » أصبسح وضعا حثميا لايمكن 
تغييره بقرارات انسائية حتى ولو تبدلت نظم الحكم أو القيادات 
العا 4 


(65) سن أ ص /اه؟ - 101 سن ؟ من 5ل . 

)9٠(‏ تسستشهد القيادة السياسية فى السسعيدات بعدد من الآيات 
الثرآنية التى تشسير الى القضاء والقدر مكل « وضربت عليهم الذلة 
والمسكنة » (؟ : "5١‏ ) » « وما كان لنفس أن تموت الا بأذن الله كتابا 
مؤجلا » ( " : 0؟1 ) »4 « قل لن يصييبنا الا ماكتب الله لنا » (5-: ١ه)»‏ 
« قل اللهم مالك تؤتى الماك من تثساء وتنزع الملك ممن تشاء » وتعسز من 
تشاء » وتذل من تشاء بيذك الخير » انك على كل شىء دير ) 31570 :58 ) 
لمن اهن لاس أن اب وو انحن الم لاعن )لاسن امل الا لبك 
ص 7؟7 من لا ص 115 سن 6:اص 8| ص هلاص 128 ٠‏ 


ا ء/؟ سم 


“والصير فى ذهن القيادة السياسية الجديدة هو الطريق لاحداث 
أى تغيير اجتماعى ! فهو وحده قادر على تغيير الشر كقضاء الهى الى 
الخير كقضاء الهى ؛ واستشيدال قضاء بقضاء ٠‏ وهو أحد مظاهر 
الايمان + وهو القادر على تغيير الهزيمة الى نصر » والفقر الى غنى + 
وهو يقتضى الصمت والسكون أى غياب أى معارضة صوتية أو حرية 
مدنية علنية + الصبر. على هذا النحو قدمة سلدية تتطلب . من . الشعب 
الرضوخ والاستسلام ٠‏ فالدين هنا يتم استخد امه كعامل مسكن 
لتخدير الجماهير .م ٠‏ 


وقد اعتمدت القيادة السياسية الجديدة على صفات الطيبة 
والوداغة والمسالمة ى الشعب .لدعوته الى التمسك بالحب والاخناء 
والتسامح بدلا من الحقد والعنف كوسيلة للقضاء على التناقضات 
الاجتماعية فى المجتمع المصرى ٠‏ فالمطلوب فى نهاية الامر هو الابقاء 
على هذه التناقضات كما هى دون أى تغيير والتعايش معها باأسم 
الحب والاخاء والتسامح ٠‏ 


كما تبنت القيادة السياسية الدغوة الى تطبيق الشريعة الاسلامية 
التى تعنى فى ذهن الجماهير قانون العقوبات + وقد كان المهدف من 
هذه الدعوة تحقيق أغراض ثلاث : الاول التاكيد على الطابع الدينى 


(41) سن ( اص 588 سن ؟ ض:1178 - 11748 سن هم اصن 1217 اض 
17 /9؟! خطاب الى أبطال ‏ الجيشن الثلث 151/57 صى ١١‏ ورقة 
أكتوبر ص ه حديث مع الصحيفة الكويتية السياسبة م / 9 / 0ه/ا9! » 
وتستشهد القيادة السياسية فى هذا الموضوع بعدة آيات قرائية يشل 
« وما يلقاها الا الذين صبروا » وما يلقاها الاذو حظ عظيم » (0 21١‏ : م« ). 


إالا؟ سد 


للسلطة السياسية مما يسمح بمزيد من طاعة الجماهير لها ٠‏ والثانى 
اعطاء النظام السياسى الذى يقوم على « القانون والنظام »6 ستارا 
دينيا يخفى تحته. الوظيفة .الاجتماعية والسياسية التى يقوم بها وهو 
الابقاء علئ. الوضع القائم بما فيه من تناقضات اجتماعية ٠‏ والثالث 
اخفاء هذه التنقاضات الاجتماعية والصراع الطبقى تحت غطساء 
الشربعة الاسلامية التى. تقوم على احترام اللملكية الخاصة » ولا تمنم 
من ممارسة النشاط الاقتصادى الحر ٠‏ هذه الدعوة الى نسق القيم يقوم 
على لتر خخهئ. فق الحقيقة وغبة قوية منالشلطة السياسية للسيطرة 
على كل تيع والحفيقة "أن الذهوة الى تنطييق القريية الانسلافية 
مجرد دعوى نظرية تكشف عن قدر كدير من النفاق وعدم الحهدية 
والمزايدة على “الايمان"» بالإضافة الى أنها تستخدم ع سحرى 
قادر على حل جميع المشاكل الاجتماعية 1 


وقد آخذ البعد الرأسى للدين ( علاقة الانسان بالله ) مكان البعد 
الافقى له ( علاقة الانسان بالانسان ) ٠‏ فالعمل لايتم أمام الانسان 
أخدمة المجتمع دل أمام الله طاعة له ٠‏ ولا بكوم الحساب ف هذه الدئيا 
آمام الساطات الاجتماعية والسياسية بل فى الآخرة أمام الله ٠‏ وضمير 
الانسان هو الذى يوجه سلوكة. وليست مصالح الشعب وحاجات 
الامة ٠‏ هذا التصور للدين جعله مجرد الهام من الله للقيادة السياسية 
وظافة امطلية ون السمت لوا شك عي ميهرية القيمف باقن مق اللد + 
ذروئه وخيزه اليومى وموارده الطبيعية كلها هيات من الله ٠‏ النظم 
السياسية اذن ليست مسؤولة عن الفقر أو سسوء توزيع الثتروة. ٠‏ ْ 
ولايمكن غمل شىء ضد ارادة الله ) ولا بمكن اعطاء شىء منعة الله 
أو منع شىء اعطاء الله .. وكل مايستطيع الشعب عمله هو الصلاة ؛ 


ل[ 5905] الس 


ودعاء الله : وانتظار الجود والكرم ! والقرارات السياسية الصحيحة 
تأتى من الله وليست من هيثة المستشارين أو المؤسسات السياسية ٠‏ 
فالله وحده هو مصدر التوفيق والهداية +. وعندما تعمل القيادة 
السياسية يتؤفيق .من الله وؤتصدر قراراتها “السياسية بسون مشنه 
كنتفصل. المعارضة السياسية التق تعمد على كست الانسان الدى كد 
يخطىء ويصيب ؛ وكثيرا مايخطىء ؛ وقلما يصيب 0 


لذلك كان التوكل على الله فضيلة ٠‏ والتوكل فى ذهن القيادة 
الجناننة لهدى التساكل القزرى يركف إننا قدا الخطيه المفامة ل 
تنتهى بآيات قرآنية تدعو الى التوكل وطلب الهداية والمغفرة (0م ٠‏ 
كل فيه يفمدى ف هذا العالم لحمل اللدده”القلم: والمعركة و التمسل 
ال كلك هه اليه ع الله الثمال والعدسيية : بنده كل قوفتيو 
على كل شيىء قدير هم + وعلى هذا النحو يئم تصور الله على نموذج 


(89) سن (اصض 17# ا ص ؟/11ااص 1١75‏ ص 31.؟ ص 15٠0‏ ص 181١‏ 
فسن #ااطل 4 [اضن. 61؟ :451 عن لاعن 21 طن 601 اص لاه 
سن عا ص ةا ا ص ©6|"؟ . 

49) وقد استشهدت القيادة السياسية فى السبعينات ببعض الآيات 
القرآنية مثل « تبارك إلذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير » (/اة * )١‏ 
« ربنا عليك توكلنا واليك أثينا واليك المصير » ( .5 : ؟ ) « رينا آتنا 
من ادئاق رعية واس ولنة ون اننا رشكدا 6ج 110-27 نا ريبيه اذ 
رميت ولكن الله رمى » !8 : ل9١.‏ ) « وما النصر الا من عند الله » (” 5 .)١595‏ 
ولد طرد الشيخ عاشور من مجلس الشعب لانه أراد تطبيق آيات القرآن 
كول القنيقة الالبية على" الله هده ولنين على النياة؟ السياسية يكل ؟ 
« ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون » كما أراد وزير الاوقاف الشيخ 
متولى شسعراوى ٠.‏ 


5 


5995 له 


الحاكم المتساط حتى يتم تصور الحاكم المتسلط فى ذهن الشعب على : 


أنه اله «٠‏ 


لم تستعمل القيادة السياسية هذه القيم التقليدية من الدين 


. الشعبى من أجل اضفاء الشرعية على سلطتها ومن آجل خضوع الشعب 


لها فحسب بل أنها استعملتها أيضا ضد المعارضة السياسية متهمة كل 
نسق آخر للقيم دينى أو علمانى بالالحاد ٠‏ وبالرغم من أن الدستور 
( مادة 4ه ) تنص على الحرية الدينية كما نص « الميثاق الوطنى » من 
قبل « على أن حرية الاعتقاد شرط لقيام ثقافة وطنية حرة خالية من أى 
تعصب دينى »6 صدر قائون الردة واستعمل كسلاح سياسى ضد 
الخصوم السياسيين ٠‏ وتردد استعمال هذا القانون وتطبيقه بالفعل 
بعد الانتفاضة الشعبية فى يناير ب07؟١‏ » والملحدون فى الدين الشعبى 
لاتجوز مخالطتهوم سناسيا 1 اجتماعيا + وبجب على جماعة الؤمنين 
لفظهم خارج المجتمع وبالتالى يمكن عزل المعارضة السياسية من 
قاعدتها الشعبية ٠‏ والموت فى النهاية عاقبة المرتدين والملحدين ٠‏ 


وترى القيادة السياسية أن من لا ايمان له لا أمان له ؛ وبالتالى 

فلا مكان للخصوم السياسيين ف المناصب العليا أو فى مؤسسات الدولة٠‏ 

وطبقا أشعار « لا مكان الحد فى أجهزة الاعلام أو فى مواقع التأثير 

على الرأى العام » فانه يستحيل على الخصوم السياسيين وف مقدمتهم 

الاشتر اكيون » ناصريين أو ماركسيين أو مسلمين ثوريين ؛ احداث أى 

أثر فيما نتعلق بقضايا. المساواة والعدالة الاجتماعية ٠‏ فكل الشرور 
0 اع مات والفتن .انما 1 31 لحار الملحد ! وبالرضم 


: ا الك ع لني د 


م حم م ممعم عم حل ورم ريدم معد بجع ريه سسبو سبو وجبيجي عويب سوبو سبج بس جيب بج جاده يجيو احج بس جر ل 


51974 لدم 


العام من الحماس والحمية الدينية الا أن القيادة السياسية تعتبره 
رد فعل طبيعى على التدار الملحد وسيطرته فى الستينات على آجوزة 
الاعلام ٠‏ اليسار والملحد واليمين الدينى متشابهان » كلاهما رد فعل 
على الآخر »؛ وكلاهما يستغل ألعنف لفرض سيطرتها على الشعب ٠».‏ 
وتظل القيادة السياسية أقرب الى ركوب موجة الدمين الدينى .لانه 
يخذم أهدافها الاجتماعية والسياسية ويعينها على تصفية اليسار اللأحد 
ق الجامعات ٠‏ 

وبينما كانت القيادة السياسية فى الستينات تعتير القيم المادية 
والقيم الروحية متكاملان » وآن التعارض بينوما انما يخدم أغراض 
أحد الفريقين ضد الآخر خاصة وأن القرآن وحد. بينهما كما أن كل 
الثورات التقدمية حاولت التوفيق بين القيم الروحية للشعب وسيطرته 
على وسائل الانتاج وأن « الميثاق الوطنى » أشار الى القيم الروحية 
النابعة من الدين والقادرة على هداية الانسنان واعطائه مصدرا 
لا ينضب للطاقة والتشاط ‏ بالرغم من هذا كله كان هدف القيادة 
السياسية فى السبعينات اظهار التناقض بين القيم المادية والقيم 
الرودية للنيل من اليسار الملحد والطعن فيه وذاك بالهجوم. على 


( الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 6؟1/ 1954/7 ص 
5 4 “ الميثاق الوطنى ») ص 88 4 ن ؟ ص ؟/ا ‏ "لا ) ن ” ص ؟يره 
سن ها ص 76560 6 خطاب إلى مجلس الشعب 1 ص ١6‏ © خطاب 
الى الاتنحاد الاشتراكى العربى 1975/75 ص 4/, » حديث الى مجلة 
« السسياسة » الكويتية 4 ص ." »> خطاب الى مطلون الشنسعب 
5 ص 22 


لمسعيبه. محده عط مق 


065222 


3 


لم الاك 


25311 


ه/ا؟ 0-7 


القيم المادية التى بتدناها البسبار الملحد وكما تبدو فى الماركسيةرهم ٠‏ 
ومما بعطى الفرصة للقيادة السياسية بآن تقدم ذفسها لأشعب على 
أنها الحامية لتراث الامة وقيمها الروحية وفى نفس الوقث تستعملها 
من أجل المحافظة على الوضيع القائم واعاقة أى عمليات للتغعسير 
الاجتماعى + 


لم تظهر الطائفية فى الستينات + فقد عمل المسلمون والاقباط 
معا » وناضلوا .معا ند الضليبيين + الوحدة الوطنية والهدف القومى 
قادران على امتصاص أى مظاهر للطائفية واستبعاد مخاطرها ٠‏ وقد 
لجأت القبادة السياسية فى ذلك الوقت الى الوحدة الوطنية بين 
المسامين والاقباط فى ه4١‏ أثناء تكوين الجمهورية العربية المتصدة 
طيقا لنموذج كد السابق أثناء الحروب الماع ب ادي 
الحماس الدينى من وقوع صدامات خطيرة بين العامة والاقباط ٠‏ 
وكان ذاك فرصة للقيادة السياسية لاصدار قوانين استثنائية لحماية 
الوحدة الوطنية ولتقوية النظام خفسية أن يتدول الصراع الطائفى 
الى صراع اجتماعى ٠‏ والحقيقة أن تاريخ مصر يشهد بوجود وحدة 
وطنية عضوية بين المسلمين والاقباط كما ظهر ذلك ف ثورة ١914‏ وف 
مرحلة البناء الاشتراكى لمصر فى ١5ها ‏ 54وا وأثناء حرب أكتوير ‏ 
عبنو! ٠‏ خلا تظهر الطائفية الا فى احظات ضعف الدولة وعندما يعيب 


(5ة) ن ؟ ص "5 4ن لاص ممص ١5لا‏ ص 48/ا؟ ص 5117 »© بيان 
:© مارسن 154 صن +428 سن 1 ضن 4116-11 شن ماص 115 من 


كك[9؟ لم 


المشروع القومى الموحد لكل الطوائف والمجند لكل -الطاقات والقوى ٠‏ 
اذ أنها سمح للدولة داتخاذ أجراءات استثنائية للدفاع عن الوضع 
القائم باسم المحافظة على الوحدة الوطنية ٠‏ كما تنشآ الطائفية فى 
نهاية الامر » وجميم مظاهر التعصب الاخرى مثل التعصب الكروى 
للاندية الرياضية » من غياب الاحزاب السياسية وحرية التعبير لاقوى 

وقد كثرت الرؤى الدينية » وظهور القديسين والاولياء والانبياء 


١‏ جومم 


أكتومر ٠ ١507‏ وكان الهدف من التركيز على هذه الظواهر دافتعالها 
أو لا ثم نشرها على نطاق واسع فى أجهرة الاعلام ايعاد أنظار 
الشعبٍ عن الاوضاع السياسية والاجتماعية واغراقه ف انفعالاث 
الصنونية ووؤى التدييتين! ‏ وآن 'اعطاءا الازارية | لللة اق العيداة 
الوطنية للدين لهو أحد مظاهر الازمة الاجتماعية والسياسيةري ٠‏ 


ولم تستعمل القيادة السياسية فى السبعينات الاشتباه القائم 


0 


(63) سن ااص 5554 سن ؟ا ص 7957 ص 5.1 نل 4.35 ص 11[) ا 
15 ص 418 - 215 سن 7 ص ١7‏ ؟! سن ؛ ص 1151 ص 0/60 سس 
581 صن 1.5 4.0 شن ماص 199 س 1١56‏ ص 15[؟ ب .؟؟] اص )”ما 
حديث مع جريدة الانوار. اللبنانية 1915/5/55 © خطاب الى مجلس 
الشسعب 1975/5/15 ص 8ه © خطاب الى المواطئين فى الاسماعيلية 
فى مسجد الشفاء فى ؟ / 11 ؛ خطاب فى عيد العيال ١‏ / ه / 9016| 
ص 5١‏ ؛ حديث مع رجال الدين م / ؟ / لالا15ا »4 خطاب فى الذكرى 
السابعة لوفاة الرئيس جمال عيد الناصر 8؟ / ١‏ / 198/7 . 


ب الآ ب 


فى التراث الدينى حول موضوع المساواة والعدالة الاجتماعية وتفسير 
الاسلام لصااح الاقتصاد الحر وسياسة الانفتاح + ويرجع السبب 
ف ذلك الى أن القبيين الآخر للاباتم آى الأسبادم الامتتراكى 
حاضر لاغاية ومازال .هيا فى قلوب الناس على :الاقل كالفاظ وشعارات 
وأمائى وأخلام. ٠‏ آثرت القيادة السياسية استعمال القيم الدينية 
التقليدية الثى يمكن للجماهير قبولها وتأييدها ٠‏ والحقيقة أن القضاء 
والقدر. والصبر. قيم شائعة فى الامثال العامية تدعو الئاس الى قبول 
مصائرهم » وتساب عنهم زمام الممادرة » وتجعل حظ الانسبان فى 
ْ الحياة مقدرا من قبل » ثايتا لا يمكن تغييرهر,م ٠‏ والصبر أيضا جزء 
© 2 مين شفافة الخماضر كا تب ينه الأمفال وي .31 لا يمكن عمل شاه 
ظ الا الانتظار ٠‏ وبالتالى لا يمكن تغيير الوضع الراهن لتوزيع الدخل ٠‏ 
ْ فقن فد الثنيا لآ نوخد الا لمهم اطي ولأ توجد المنسناواة الا 


ا (/ا8) مثلا (١‏ اللى .كتوب عل الحبين لازم تشسوفه اللعين )1 6 
« المكتوب ممئوئثس مهروب » »© « قيراط بخت ولا فدان شطارة » © « ابن 
آدم فى التفكير والرب فى التدبير » » « من حبه ربه واختاره جب له رزقه 
على باب داره » ؛ « يا هارب من تضليا » مالك رب سوايا » » « المتعوس 
متعوس ولو علقه على بابه فانوس » »؛ « المغلوب مغلوب وفى الآخرة 
يضربا طوب » ؛ « تجرى جرى الوحوش وفي رزئك ماتحوش » © 
« لايغنى حذر من قدر ») »؛ « بخثك يابو بخيت » » « ثيقى فى أيدك وتقسم 
١ /‏ لغيرك ) © (0 ارميه في السطوح وان كان لك ديه قسمسه مأيروح ا ء 


(8) مثلا « الصبر خير » © « كل شىء دواه الصبر لكن قلة الصبر 
ما لهاس دواء » ©» « من صير ثال ومن لح مالوشن » © « مادوا الصبر الا 
القبر » »4 « طول البال تبلغ الآمال » »4 « طولة اآبال ماتخسرشئى » »© 
طول البال تيد الجبال » » « المعيشة تحب طولة الدال » 4 , 


7 ل 6 


فى الموترهم ٠‏ وقند كان.هذا الجائب فى ثقافة الجماهير هو السيب 
فى جعل موضوع التغير الاجتماعى نحو مزيد من المساواة والعدالة 
الاجتماعية صعبا للغاية وكأن الفوارق بين الطبقات مغروزة فى وعى 
العماهي + 


0 ذلك توحى يعض الامثال العامية الاخرى مامكاننة الثورة 


0ك ا 7 5 امنا ل «كل أن ع هنا 
يدعو الى العنف الثورى ٠‏ فالله لم يحدد شيئا سلفا ؛ وبالتالى يفكن 
اعادة توزيع الثروة + ترفض بعض الامثال العامية اذن عقيدة القضاء 
0 وتدعو الى الاخذ بالعلل المادية المباشرة,..) ٠‏ كما ترفض 

ق الدينى فى الحياة اليومية ٠‏ فالاسلام الشبعائرى لا يمكنة 

تعيير السلوك الفعلى للانسان ؛ ولا يتضمن بالضرورة أية أمانة فى 
العلاقات الاجتماعية ٠‏ والحياة المادية أهم بكثير من الشعائر » ولها 


(15) مثلا « الفقر حشمة »؛ والعز بهدلة » ؛ « القناعة مال وبضاعة 424 
« المفلس فى أمان الله » ؛ « من طلب الزيادة وقع فى أنقصان » © ( المركب 
اللى تودئ أحسن من اللى تجيب » ؛ (ا ربنا ماسوإنا الا بالأوت ) »6 « ريك 
رب العطا يدى البرد على قد الغطا » » « الناس «تامات » » « من عرف 
مقامه ارتاح » . ا 

)١٠٠٠١(‏ مثلا 02 نسلاح الضعيف الشكية » » « ياغراب هات بلحة قال 


دا دسية © شال فكسمتى بين أيديك ). 6 0 يفتح العين للدبيان ويقول د قضا 
الرحمن » . « الشيعان هو الذى يذكر الله ا . 


ات 


الاولوية المطلقة على الحياة الروحية ٠‏ ان محاربة الجوع » وليست 
اقامة الشعائر » هو الاسلام الحق ٠‏ وشىء فعلى متحقق فى هذا العالم 
أفضل بكثير من شىء موعود به فى العالم الآخر ٠‏ الاسلام كدين ليس 
أفيونا للأشعب .م * 

لم تتناول القيادة السياسية أو المإسسات الديئية هذا الجائب 
فى ثقافة الجماهير الذى يدعو الى التغيير الاجتماعى والثورة مما 
بؤكد مرة أخرى أن العامل الفعلى فى توزيع الدخل لم يكن العامل 
الدينى + اذ كان يمكن لهذه الامثال العامية التى تدعو الى التغير 
الاجتماعى تحريك الجماهير لو أرادت القيادة السياسية تحقيق العدالة 
الاجتماعية ٠‏ ولكن القيادة السياسية آهماث هذه الطاقة الكامنة 
فى ثقافة الجماهير: » والقيادة السياسية فى السبعينات أسقطتها من 
حسابها كلية حتى عغاصث فى أعماق وعى سياسى مزيف للجماهير يفعل 


الدين؟.) * 


(1١ال‏ مثلا « ضلالى وعامل امام » وائله حرام » © « يفتى: على 
الائرة ودبلع المدرة » » « الوثى وشى حاجج والطبع مايتفيرشس ) ؛ « زى 
القطط يسبح ويسرق. » » « هات عمتك وخدها يوم القيامة » » « اللى عايزه 
البيثت يحرم على الجامع ) » « كل لقمة فى بطن جائع آخير من دنأية جامع » . 

ا أنظر أيضا : د.ء حسسدن حنفى ١‏ التفكير الديئى وازدوادية الشخصية فق 
قضايا معاصرة ج ١‏ فى فكرنا المعاصر ص 117-1١١‏ » دار الفكر العربى ؛ 
الكاهرة 6لا15ا ٠.‏ : 

(؟5١١)‏ بعد أجراء مقائلات عديدة مبععم اناس عاديين محللا م تحارب 
الشارع » وبعد استبعاد :المستوى السطحى للشعور الوطنى المزيف يظهر 
موضوع المساواة والعدالة الاجتماعية بوضوح كيطلب اجتماعى ووطنى. 
غالتاميم شرعى »؛ والفقير له حق فى اموال الغنى » والمل مال الله فى خدمة 
الاية كلها »؛ والاسلام ليس شعائرا أو عقائد! أو نفاقا » ويظهر الدين.أساسا 
كدعوة للمسناو!ة والعدالة الاجتياعية ٠‏ 


خامسا : خاتمة : 


بذتهى هذا التحليل على مستويات ثلاث لاثر العامل الدينى على 


١‏ 3 لم يكن الهدف من استخدام القيادة السياسية فى الستينات 
للاسلام للدفاع عن الاشتراكية واستخدامه فى السبعينات للترأجم 
عنها هو سد الفراغ النظرى الذى شعرت به الثورة ٠‏ فقد اعترفت 
الثورة المصرية بالفعل بغياب نظرية مسبقة » وكانت تفخر بطابعها 
البرجماتى وتجريتها القائمة على المحاولة والخطأ ٠‏ كان غياب النظرية 
اتهاما من اليسار المضرى وليس من الرجعية العربية التى كانت 
تلن على العكس من ذلك أن الاشتراكية العزنية نظرية واحدة مصاغة 
حلفا أو هار كينة مفسية + 


؟ س كانت اشتراكية الستينات فى كل مراحلها علمانية خالصة ٠‏ 
. وكافت الثورة المصرية منذ البداية ثورة علمانية تحمل أفكارا علمانية 
تؤوية كما طوريت فى الا الست ٠‏ ومع ذلك فان الاسلام عامل 
ضمنى مكون لروح الشعب ؛ وعقيدة فعالة تتضمن أفكار العدالة 
الاجتماعية كما ظورت لدى الاخوان المسلمين أحد الروافد الاساسية 
.فى :تكوين الضبياط الأحرارب؟.) + وبالرغم من أن هذه المبادىء الست 
لم تشر الى الاسلام كلفظ الا أنها ذات مضمون اسلامى ٠‏ فالاسلام 
دين علمانى من الإصاين 6 دين بلا سلطة كهنوتية ٠‏ ومفاهيم المساواة 


٠:‏ كان ستة أعضاء من الاثنى عشر عضنوا فى مجلس قيادة الورة 
من الاخوان المسلمين أو المتعاطفين معهم ذوى الاتجاه الاسلادى . 


5481 لم 


والعدالة الاجتماعية ليست فقط اسلامية من حيث المعائى : بل أيضا 
اسلامية من حيث الالفاظ ٠‏ فالعادل اسم من الاسسماء الالهية يشير 
الى قانون الاستحقاق وأخلاق العمل ٠‏ وكل ما قيل فى أدبيات « الاسلام 
والاشتراكية » أو حتى فى « الاشتراكية الديمقراطية » فيما يتعلق 
بنظرية الاستخلاف صجيح بصرف النظر عن النغمة الدعائية الدفاعية 
لهذه الادبيات المهنية الت أصدرتها الدولة ٠‏ 


 *‏ لجأت القيادة السياسية فى الستينات الى الأسلام كاجراء 
دفاعى ضد النظم الرجعية العربية التى كانت قد لجأت الى الاسلام 
من قبل للهجوم على الاشتراكية التى كانت تمثل فى ذلك الوقت تهديدا 
فعليا لهذه النظم ٠‏ أرادت القيادة السياسية انتزاع أقوق سلاح من 
أيدى النظم المئافسة » وهو سلاح الدين ؛ وكان الاسلام جصزءا من 
لعبة اكه وو شزاع القوي بن النطم السياسية المتمارفة + كما 
لجأت القيادة السياسية فى السبعيئات الى الاسلام لاضفاء الشرعية 
على السلطة السياسية ضد المعارضة البسارية وكعامل استثفرار 
وترادط اجتماعى ضد محاولات التغير الاجتماعى0.) ٠‏ 


؛ - لم يكن لاستعمال الاسلام فى كلتا الحالتين أى أثر يذكر على 
توزيع الدخل القومى فى مصر ٠‏ فقد كان الاخثيار الاجتماعى للمساواة 
فى السثينات أو اللامساواة ى السبعينات يرجع أساسا الى نوعية القيادة 
السياسية ٠‏ وبنواية القيادة الثورية وبداية قيادة تقليدية جديدة تحول 


00 


١« )| ٠. 5)‏ وسدو أن الاشمتراكية الاسلابية أكثر دن مجرد شعبار ظهر دن 
خلال أسلام سدياسى ضصعيفب بسحث عن شرعية للائكت_اكية 4 3 
2,0١ ْ‏ ,1 .م0 : طاتصرة .8 ,0 


7- ا 6 


النطام الياسى كله كما تغير الاخثيار الاجتماعى ه ختوعبة” القينادة 
الدسياسية وليس: العامل الدينئ .هى 1 حددت ستماسات يت الدخل 
التومى ف مص رر(ه١٠)‏ *: 


يكنا اغل نظام 5 فشسبره للاسلام. ٠‏ وكان اتخلاف , دين 
التفسيرات المختلفة » الاسلام والاشتزاكية ف مغاتك الاسلام 
والرأسمالية » هو فى حقيقة الامرا صراع دين مختلفٌ النظم السياسية 
ا الاجتفاعية التى يمثلها كل نظام 4:الاشتراكى. التقدمى فق 
السئيئات وال رأ تسمالى : المحافظ فى .السبعينات ٠‏ ولم يكن الدين اللا 
وسيلة لتدعيم 38 . نظام . 8 ا العامل الحقيقى الحاسم ف الوريعم 
الدخل "هى . السياسات الفعلية. المنيثقة عن اختياز القيادة السياسية 
وكيفية تنفيذها فى البناء 0 والسياسى. ٠‏ وا 0 بين هذه 


له بالفعل طائما أن ان الي لقم على ا ا 


لون انتصار أحد النظامين ف صراعه مع النظام الآخر : »> .فمعارك. 


التغفسي هى فى حتيقة 2 معارك 0 السياسية 00 القوى 


الآخر 5 8 
*أث كائتة الؤّسسات الديئية والعلقائية مَوشسات : تابعة 'للدؤلة.» 


السسسسسيي ييه 


مجرد عايل ارتباطا. يع 0 8 
3 ٠ح‏ 2.300 ,01 .م0 ا 


اع دعوت جا بوب سد ارو يي اد 


ا 


استخدمت إلدين لجعل قرارات السلطة السياسية أكثر قدولا لدى شعور 
الجماهير ودون أن تكون عاملا مباشرا فى توزيع. الدخل القومى + وقد 
استطاع النظامان السياسيان ى مصر ف الستينات والسيعينات. بنفس 
القدرة استخدام هذه المؤسسات لتحقيق أغراضهما ٠‏ ففى الستينات 
كان الاسلام امستراعيا ».ركان الاتستراكية اتلامية + وق الستعيفاءت 
كانت اشتراكية الستينات ماركسية وكانت الماركسية مناهضة للاسلام ٠‏ 
وقة درك كلمن سات الذيقية ريما تسن الامتخاسن فتارق 
متعارضة فى كثير من الموضوعات الاجتماعية والسياسية تبعا لاختلاف 
النلم السياسية ٠‏ وكانت النصوص الدينية والشواهد التاريخية من 
الاسلام جاهزة فى كلتا الحالتين رهن اشازة السلطات السياسية ٠‏ 


فقد عرفت الجماهير من خلال تجاريها المباشرة أن رجال الدين وكذاك 


كل القيادات والرؤساء موظفون ف: الدولةر..ىم ٠‏ ففقدت الثقة فى 
مؤسسات الدولة وأجيزتها بالرغم مما يبدو على الجماهين من طاعة 
لهازو و + ومتكمن ترهال الدين الؤكزوى "الى التلئقة المتويقطة وبالمال 
فانهم مثل غيرهم من أفراد الطبقة كانوا يعماون لصالح الس لطة 


سح يس جم سوه مسي ده 


(5.!) « يحظلى العلماء باحثرام لعليهم وتقواهم ولكن دون تبجيل .م 
' ش .8,23 رأ .ص0 : طلأصرة ,ا .م 
)٠٠١9‏ دمرت الجماهير فى انثفاضة يناير /ا/ل191 دعض مراكز البوليس » 
ودور الصحف ومراكز حزب الحكومة 4 والتوادى الليلية وفتحدت :سعضر 
الجيعيات التعاونية ووزعت الطعام على الفقراء والجياع ٠.‏ تعطات 
مؤسساتك الثدولة لدة يوموين وكانت اليلاد نحث سيطلرة الجماهسير ف 
الشوارع . 


588 سم 
السياسية : وفسروا الاسلام كما أرادته القيادة السياسية طاعة 
للساطة مسواء كانت تقدمية أو محافظة » اشتراكبة أو رأسمالية ؛ ثورية 
أو تقليدية ٠‏ وروجوا للاسلام الشعائرى بالرغم من الكم الهائل من 
أدبيات المهنة حول « الاسلام والاشتراكية » ! واحتكرت السلطة 
الدينية حق التفسير كما احتكرت السلطة السياسية حق اتخاذ القرار 
السياسى + وكان رجال الدين سواء ى.قمة المؤسسات الدينية أو ف 
القاعدة عند أمة المساجد وخطيائها موظفين فى الدواوين منفذين لاوامر 
الحكومة : يخثى الرؤساء أن يفقدوا وظائفهم ومرتباتهم وسلطاتهم 6 
وكات الاقمة نمو الطره :والقى: والاسطياة له وان ارمة الل اين" 
الحلافن و الخاطي الويكية والكياسية أرمة بزاعدة داععة عن تزييت 
كل من السلطتين للوعى الاجتماعى0.) ٠‏ 


م لم تستخدم ثقافة الجماهير فى الستينات كقوة محركة تدفع 
الشعب نحو الثورة والتغير الاجتماعى ٠‏ وبدلا من استخدام ثقافة 
الجماهير بحثت القيادة السياسية عن آفكار علمانية لم تلمس شغاف 
غلوب الجماهير ولم تتحد بأرواحها ٠‏ طرقت آذان الجماهير ولكنها 
م تؤثر فيها ولم تكن الجماهير مستعدة للموت فى سبيلها ٠‏ فسرعان 
ما انتهت هذه الافكار:ينهاية القنادة السياسية بالموث قضاء وقدرا ١‏ 
لا تساعد العامانية اذن على تطوير المجتمعات التقليدية لانها لا تأخذ 
فى الاعتبار ثقافة الجماهير الذائية ٠‏ وثقافة الجماهير فى البلاد النامية 


١‏ تسح ودين ساسم سطس 


)٠١4(‏ يمكن للبعض اثبات أن الاخوان المس.امين والمعمارضبة 
اليسارية هما المجموعتان الرئيسيتان اللتان تحظان بثقة الجماهير . 


حت" :قل ؟ مت 


مثل مصر هو البديل الوحيد للايديولوجية السياسية ٠‏ فهى أصيلة 
ومبدعة وفعالة ؛ لا تحتاج القيادة السياسية الى أى جهد لاقناع 
الجماهير بها أو لتكوين حزب للدعوة لها أو لتشكيل قيادات لحشضد 
الجماهير من خلالها » فالدين » والاثمة » والمساجد ؛ وجماهير اللؤمنين 
كلهم يشكلون عصب الحياة السياسية الجديدة ٠‏ ويكون السؤال : كيف 
يمكن استعمال هذه الثقافة كوعاء للاهداف القومية ؟ لقد أهملت 
الثورة المصرية كلبة اعادة بناء ثقافة الجماهير فلم تجد يعد اختفاء 
القيادة الثورية ثقافة أو جماهيرا تدافع عنهار٠.) ٠‏ 


ثقافة الجماهير فى مصر ؛ مثل أى ثقافة آخرى 4 متشامئهة ٠‏ 
فهى تدعو الى المساواة والعدالة الاجتماعية وف نفس الوقت تدعو 


)1١5(‏ وهنا تبدو أهمبة كاميلوتوريز والرهبان القوار فى أمريكا 
اللائينية واعلان الثورة كأمر مسيحى . كبا تبدو أهبية اليسار الدينيى فى 
الكئيسة الفربية للمساهية فى الحر كات الاجتماعية فى المجتمعات الرأسمالية. 
وفى أمريكا أصبمح للاهوت الثورة الأولوية المطلقة على لاهوت: الذات والصفات 
التقليدىي » وأصبحت التعاليم الاجتماعية للمسيحية مذهبا عقائديا جديدا . 
فالكاثوليكية الرومانية فى امريكا اللاتيثية » والبروت..تاتنية أثناء حروب 
الفلاحين بكيادة توماس مودز قَْ ألاثيا 6 الكرن السادس عشر »© والمسيحية 
البدائية كما وحدفها انجلز وكاوتسكى ؛ والبوذية فى فيتنام أثناء حصرب 
الاستقلال » والكنفوشيوسية فى الصين فى بداية الثورة الصينية وبعصد 
الثورة الثقافية »؛ ودين « مركب اليضاعة » والديانات البدائية فى أفريقيا » 
الامة السوداء فى أمريكا 4 والاسلام فى الجزائر انثاء حرب الاستقلال » 
والمهدية فى السسودان ؛ والسئوسية فى ليبيا » وآأخيرا الثورة الاسلامية فى 
أيران اسم الاسلام والثورة » كل هذه هجرد نماذج نبدايات ثورات جديدة 
قَّ العالم ناسيم الدين ٠‏ انظر ده حسسين حتفى »© كامياوتوريز » القديس 
الثائر فى ( قضايا معاصرة » ج ! فى فكرنا الملعاصر ص 11١‏ /97؟؟ 4 دار 
الفكر العربى : القاهرة 198/5 . 


- 586 لم 


الى اللامساواة والتفاوت الطيقى,.., » فبينما لم تلجا القبادة السياسية 
فى الستينات الى الجانب الاول لتطوير الجماهير ودفعها نحو مزيد 
من العدالة الاجتماعية والمساواة لجأت القيادة السياسية فى السبعينات 
الى الجانب الثائى الذى يدعو الى التسليم والقضاء والقدر والتواكل 
واللامساواة لتدعيم النظام السياسى وتثبيت الوضع القاكم وللابقاء 
على امثات الاجتماعى ٠‏ والحقيقة أنه بامكان أى نظام سياسى محافظ 
يقوم على التفاوت الطبقى استخدام هذا الجانب السلبى فى ثقافة 
الجماهير لتثديت دعائمه ولاطالة مدته ٠‏ 


٠‏ تفشل كل القرارات السياسية المتعلقة بالمساواة والعدالة 


3 


الاجتماعية والتى تهدف الى تحقيق أكبر قدر ممكن من المساواة ق 
توزيع الدخل القومى طالما استعصت ثقافة الجماهير على أى نسق 
فعال للقيم يدفع. الجماهير نحو التغير الاجتماعى + وقد تبقي أى 


ثورة شعدية مثل انتفاضة .بناير 191907 لفترة قصيرة لان مطالب 


)11١١(‏ يمكن ايضاح الاشتباه فى التراث الدبنى من خلال الظروف 
الفدلية للشعب- + وبالتالن” تقون الاوليؤية للآيات “أقرائية” الخاضة بحق 
النقراء فى أموال الاغنياء » والملكية العامة » والمساواة والعدالة الاجتماعية 
والتضامان الاحتماعى . ويمكن ,استخدام الاأمثال العوية التى تعبير عن 
نفسن هذه الافكار لتفسير هذه الآيات القرآئية وتكورن هذه العناصر 
أيديولوجية سياسية وطنية يمكنها احتواء العلمانية التقدمية ( نمط الستيئات) 
والمحافظة الدينية ( نمط السبعينات ) . وقد تكون هذه هى مهية اليسسار 
الاسلامى . انظر مجلة « اليسار الاسلابى » ؛ القاهزة » 19/١‏ :. 


2 +2 احم عدت لسع سمس حيةسبات نعل جلو 


0007 


سس لم5 عملم 


الجماهير فى المساواة والعدالة الاجتماعية لم ترتبط بثقافتها فى مصدريها 
الاساسيين : الدينى فى الكتب المقدسة والدنيوى فى الامثال العامية ٠‏ 


ان مأساة التجرية المصرية كانت فى وجود فيادة سياسية ثورية 
أولا ثم تقليدية ثانيا + وغياب المؤسسات الدينية والعلمائية المستقلة + 


وعدم بناء ثقافة الجماهير كأيديولوجية سياسية ٠‏ 


000 0202- 


معارك الدين والتنمية 


(1) الجسد. يسار » والعقل يمين ٠‏ 


ان مأساة مصر تتلخص ف عبارة واحدة « الجسد يسار » والعة 
يمين » ٠‏ وأعنى ذلك أن واقع مصر بدخلها المحدود » متوسط الدخل 
السنوى لافرد حوالى ١6١‏ جنيها مصريا سنويا » لا بتحمل الا مجتمعا 
تذوب فيه الفوارق بين الطبقات » وتنمية عن طريق الاعتماد على 
الموارد الذاتية والادخار الداخلى وليس عن طريق الديون أو رهن 
الذازه "التلبينية هده" لقيال عاومة + «وحيظلت: ذلك "خط ١‏ لصروفاث 
والكف عن شتى أنماط الانقاج الاستهلاكى التى لا تحقق عائدا 
للاستثمار » والقضاء على تهريب رؤوس الاموال » وحماية الاقتصاد 
الوطنى » وفرضى الضرائب على الدخول المرتفعة » والكشف عن رؤوس 


العملة فى السوق السودان ثم تهرييها الى الخارج ٠‏ وهذا ما يسمى 
دلغة الاقتصاد السياسى ودمضطلحات جيلنا ق |] دز تك 2 حئمية 


ممص حلسمب صم م خم لمعم ل عطي الع بم ل ا 


كتب هذا المقال أثناء صدور « الاهالى » الاولى عام 1919/8 24 وهو 
من المقالات التى لم تنشر . وهذه صياغة ثانية من المسودة الاولى دون تغيير 
بعد عشر سنوات تقثريها فى خريف 11487 » أنظر أيضا دراستينا « التذنوير 
الدينى والتنظيم 'السياسى » » « بأساة الاحزاب التقدمية فى البلاد المتخلفة » 
ف 2 الدين والثورة 2 مدر ؟ومة|ا ‏ الّْؤا » ”» الجزء الثادن 4 اليسسسار 
الأسملامى والوحدة الوطنية 5 : 


م 15 - الدين والتنمية القومية 


-586] سد 


الحل الاشتراكى » ٠‏ مصر الآن » أرضها محئلة ؛ ومازالت مطمعا 
للتوسع الصهيونى والاطماع الاستعمارية ٠‏ وذلك يحتم أيضاأ أن تكون 
سياسات مصر معادية للصهيونية ومناهضة للاستعمار ٠‏ الواقع فى مصر 
الآن دمشكلتيه الرئيسيتين »؛ التخلف والاحتلال » يفرض أن يكون 


جسد محر بسارا ٠‏ . 


ولكن اذا حللنا أبنيتنا الفوقية أى ثقافتنا وأدينا وفئنا وتفسيراتنا 
للدين ونظرياتنا للعالم اوهدنا آن عل هه التشناظات 'النقلة كمجل 
فى توالب اليمين ٠‏ مازالت ثقافتنا اما تكرارا للموروث أو تقليدا للمنقول 
دون أن تكون تعديرا عن ثقافة مقاومة ف مجتمع محثل أو أبدبولوجية 
تنمية فى مجتمع متخلف ٠‏ وفننا مازال يتملق أذواق الجماهين ؛ ويستجدة 
الفيحك الركيين ”+ وتفسيرنا للدين مازال يؤكد التفاوت فى الرزق 
« ورفعئا يعضوم فوق بعض درجات © » مم التركيز على الشعاثر 
والطقوس والعقائد الكلامية وتناول الامور الغيبية وابراز عؤامل 
المنافسنة والربح والنشاظ الفردئ والتجارئ باسم الاقتصاد الاسلامى 
وتحت غطاء البنوك اللاربوية ٠‏ 


وك كرون ننه لابن قد الست ركشي الدى من لول نلعت 
ثورتنا ربع قرن » وقطحت آشواطا فى الجسد من القضاء على الاقطاع؛ 
والقضاء على الاستغلال » والقضاء على الاحتلال » وتحديد الحد 
الاعلى للملكية الزراعية وتمليك الارض ‏ لصغار المزارعين »:والتأميم » 
والقطاع العام ومشاركة العمال فى الارباح » والتصنيع » ومجانية 
التعليم » ووضع سياسة عدم الاتحياز » ومعاداة الصهيونية » والولاء 
للقومية العربية ٠‏ ولكننا لم نقطع نفس الشوط فى الثقافة والابنينة 


51 انق 


العقلية ونتصور اتنا للعالم » فواقعنا الثورى لم يصاحبه فكر ثورئ ٠‏ 
لم تتجاوز الثورة النظم والقو انين الاقتصادية الى الحياة | اليوميسنة 


0 والئ الابقية الفكرية والى إحقافة الحفاهن‎ ١ 

١‏ ان هذا الانقصام في حياتتا القومية 0 عكة النعل الحداكى 

ا الآن اما أن يفرض الواقع اليسارى فكره اليسارى وبالتالى تتحقق 
١‏ وحدة شخصيتنا القومية » وتتسق حياتنا العملية والنظزية واما أن 


0 الحقل التمنة ش ى تصورأته وقو اليه على الواقع فيتحقق التجانس 
ا ف تبخصيكنا القومية كنات اليمين 3 وكما أن الواقع قادر على 
تلعدين إأذكر فان الفكر قادر أبضا على تعبير الواقسع 0 ونا كان الوامقع 
لا يمكن أن بتغير فهو العنصر الثابت » وكان الفكر يمكن أن يتغير 
فهسو العئصر المتحرك كان من الطبيعى أن تتحفق الوحدة ق شخصيئكنا 
الوطقية كن طريق فركق 'الواقع معز اللمتق مجعه + وبالتالى تكو 
كدزرعا على اتهانا 1 الفويرية الاسامعة بعنى تعطيو لجل دمن يقانا 
الاستعمار الثقاف والتخلف الفكرى والركود العقلى ٠‏ ثم يفرض الواقع 
الاحتلال ومن أجل القضاء على التخلف ٠‏ 


ان عدم التطابق بين الجسم والعقل فى حياتنا القومية هو ْ 


فميثيا فائه مهما حدث من تعيرات ف الواقع فائها لا محالة تكون 


قاصرة ووقثبة ومهددة بالضياع ف أى وفك فلعود الى القطايق مع 


ا 


العفل اليمينى ٠‏ وقد استمر هذا الخلاف منذ الاصلاح الدينى حيث 
ماق القع الاشساوس « الوق يون تراك افد حتدي جردا قلخ كندل ميل 
امار "اسان "افا وهو مسؤرلة لذ أنه فلن فى العرميد لسرا ظ 
طليديا محافظًا ومن ثم حذة أآيضا تفين. غدم القطايق بين. لعفت اقد 1 


الاصلاحية وبين المشروع القومى. الاصلاحى ٠‏ ْ 
ان أرواحنا فى وحثة من أحسادنا » ضامرة » متاكلة محترقة 6 : ١‏ 
لا تفعل ولا توجه لانها تسكن ف عوالم غريبة عنها ٠‏ فتظل طائرة 00 


فى الهواء وأحجسادئا فى فدضته الآخر ومين قضدانه ٠‏ فهل يعود العقل 


ا كت 


( ب ) الاشتراكية 'لديمقراطية بين النظرية والتطبيق ٠‏ 


ليس المهم هو اعلان المبادىء الانسانية العامة والثوايا الطببة 
وارايد ما يهن أل تممه الناسن '«نكله الأبدي اكات تكل 1للاب 
ولكن المهم هو تطبيقها فى واقع محد بعينه اعرفة. تفسير امبدأ على 
التلفينة قو اانه مويط لخر 


« والاشتراكية الديمقراطية » بعض الافكار العامة المنتقاة من 
الثراث الاسلامئ يعلمها الجميع ونرددها منذ مثات السئين ٠‏ تقول 
كل الدعوات الدينية بها ٠‏ ولكن المهم هو تطبيقها فى الواقع المصرى 
وتحويلها الى برنامج محدد تتبناه الجماهير العريضة صاحية الاغلبية 


أو ترفضه و« 


فمثلا » ليس المهم هو الاعلان عن النزعة الانسائية فى الحضارة 


0 


التعصب المذهبى والعرقى فى العالم العربى وهو ما يسمى بمشكلة 


الاقليات + والحرب الطائفية فى لبئان خير شاهد على عجز الانويولوجيات : 


والنظم العربية الحالية على مواجهتها ٠‏ 


كان هذا المقال آخر ما كتب لجريدة « الاهالى » عام 1914 ولكنه 
لم ينشر . وئلك صياغة ثائية من المسوذة الاولى بعد عشر سئوات كتبت 
فى خريف /19/1 ٠‏ وقد وضح فيما بعد أن من بين أهداف « الاشتراكية 
الديمقراطية ( أن تكون جر لقاء ممع الصهيوئية التنى تنتسب ألضا 
للاشتراكية الديمقراطية الدولية وكبا وهم فى اتفاثيات كامب. دافيد فى 
ابريل 151/8 ٠‏ 


555 سم 


وصحيح. أن :الاسلام. دين وسط ولكن الهم هو. تطبيق .هذه 
الوسطية فى أوضاع مقلوبة لا تتعادل فيها كفتا الميزان ٠‏ خفى مجتمع 
سحلي الققة ازفة كمدق لوكيطا كان العو اول نه أجل 
الاغابية المحرومة ٠‏ وفى مجتمع كسسوده أقلية. حاكمة تتحقق الوسطية 
بح عافيل 4 ناكل الضلية: لمر 0 00 الذى 


الطبقات المدرومة ى 0 ة تعويضا لهنا عن حرمانئها فى الدنيا 
يتحقق التوازن فى'حياتها بالدفاع عن حقوقها ف الذنيا + وهنا يختاف 


التوازن فى التطبيق من طبقة لاخرى ء ولا يعنئ التوازن بين الروحى. 
والمادى اطلاق العنان للكسب والربح ثم بتاء المساجد 7 البيث ». 


عبادة غيل 0 530 يعرف الساتم التفسير الزوعى ؛ قَْ 6 
الكميديين المسادى هل" امت الشريعة الاسلامية غلى الضروريات 
الخسسن : الحياة » والدين ارقن 3 والمال : والعقل 4 وهى عام 
الحماة لا فرق فيها بين روحى ومادى ٠‏ 5 يعني النتكامل دين العلم 
والايمان اجراء التجارب فى المعامل ثم التمرك يأولياء الله بل يعنى 
اقامة الايمان على العلم والرهان » وتوجيه العلم لخدمة الرسالة ٠‏ 
فالاسلام يوحد بين العلم والايمان » ولا يجعلهما متجاورين ٠‏ 


تعتى الوسطية "فى الأسلام . القضاء على الصراع > فالصر اع 
هو 0 التاريخ 2 ولولا دقع الله الناس. بعضهم لبج اللودوية 
أأسمو أت والارض 6 + ولا نلعنئى الاخوة 2 الاسلام الحب غير المشروط 


5ت 


بل الحب فى الله و البغض ف الله ٠‏ وبين الظالم والمظلوم لا توجد أخوة » 
ودين الحق والياطل لا توجد مصالحة ٠‏ الايمان يقتفى خنصرة الحق على 
الباطل وليس ايجاد التوازن بينهما ٠‏ وقد آمر الله برفض ولاية الظالمين 
والمعتدين « 


ان أيديولوجية التوازن من الناحية الاجتماعية كانت ولا تزال 
باستمرار أيديولوجية الطبقة المتوسطة التى تريد الابقاء على الوضع 
القاتم والغاء الاطراف بدعوى القضاء على التطرف ويهدف الابقاء 
على الوضع القائم دون تغبيره وحتى تسامر هذه الطبقة فى اليقاء 
فتنافس الاغنياء فى غناهم أو تشاركهم فيه + وتتصدق على الفقراء 
فى فقرهم » وى نفس الوقت تظل أعلى منهم وتستخدمهم لحسابها ٠‏ 
ومن المعروف ف ٠‏ العلوم السياسية أن هناك نظريتين .٠‏ السياسة 
كنظرية فى الكؤارن أو الثنادل. وهى : النظرية الراشمااية © والسياشة 
كنظرية فى الصراع وهى النظرية الاشتراكية ٠‏ 


والاشتراكية الديمقراطية اجتهاد فردى لمصاحبها وتجميع من 
واللفهنيا: اجو عل فشن ال11فة8 الذين امشرهر ا كرما طليا 'للسامت 
وفاكذا لذون النددى ل قبرير القلر امايق «رقباميم يكور أأرظلت 
الايديولوجى للنظام ٠‏ ولاى نظام يطلب. موظفين من هذا النوع ٠‏ 
ولكنها لا تلزم الجامعة فى شىء ٠‏ فالجامعة أساتذة وطلايا تضم عديدا 
من الآراء والتيارات المتباينة ء وهذا تىء طبيعى بحكم العلم واختلاف 
المناهج والرؤى للمقضايا التغير الاجتماعى ومواجهة تحهديات العصر 
والاختلاف فى الرأى رحمة من الله ٠‏ ظ 


ولا يمكن الزام المجتمع كله بأيديواوجية واحدة والا وقعت 


ظ 


581 سم 


الاشتراكية الديمقراطية فى النظام الشمولى الذى تراه وقد ساد ف 
قورة ©#+ يوليو «ايل أن الانظمة الاشتراكية كلها قسمتح بتعدد المذاخل 
النظرية للايديولوجية الواحدة ؛ واقتصرت الايديولوجية على برنامج 
الواقع لصالح الطبقات الاجتماعية المختلفة ٠‏ ولا يلتزم. المواطنون الا 
بالدستور ٠‏ وهم سد وأء أمام الكانون صرف النخئر عن عقائد هم 
السياسية ٠‏ 


ويظهر التناقض فى « الاشتراكية الديمقراطية » بين المبادىء 
المعلنة والواقع العملى + ففى نفس الوقت الذى تدعو فيه الى توجيه 
' الدولة للنشاط الاقتصادى ٠‏ وهو ما يقتضى التنمية والقطاع العام 
وسيطرة الشعب على وسائل الانتاج » تشرع سياسنة: الانفتائح ويعان 
للقطاع الخاص بالانتشار بلا ضوابط » ويفتح الباب على مصراعيه 
٠.ء‏ الخ ء وى نفس الوقت الذى يعلن فبه أن الديمقراطية تقتفى 


عدم عزل أية فثّة من ممارسة العمل السياسى تصدر قوانين يشرعها 


وفى نفس الوقت الذى. تعلن فيه سيادة القانون يتم اخقياك دوق 
الافراد باسم القانون عن طريق اصدار القوانين الاستثنائية مثل 
قانون الاشتياه » وقانون العيب » وقانون الطوارىء » وقانون حماية 
الوحدة الوطنية ٠٠‏ الخ ء 


عن سمه م مغ عند يق نا دل له حخد حك شدي طون سس 


ا 
: 
| 


جد حمسا ميوت دجوو 


5697] لس 


وف نفس الوقت الذى يثم فيه رفض سيادة الفكر الاوربى على 
الرازة" اللعريرة تكمانه الإفالةتودفاعا عن التراة يق الاسمناب 
الى الاسستتراكية الاساقهنة الفريئية وهى :فق الازهاف ساك الارلن 
للاشتراكية العامية والتى استمرت فيما بعد لخربها والتى وجدت فيها 
الل الراسوائة تدمها لها موقا الكتار "الامتزاكنة الحضنة علبي + 


فاذا كانت الاشتراكية الديمقراطية ترفض الافكار المستوردة وهى 


تعلن انفتاحها على التجارب المعاصرة فهى تتبنى مذهها سياسيا غربيا 


رأسماليا فى حذيقيته واشتراكيا فى مظهره ٠‏ 


وف نفس الوقت الذى بعلن فبه « لا اكراه فى الدين » ؛ « ولا 
فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى » تتم فيه التفرقة بين المواطنين - 


غلئ أنئاس: الأيمان و الالهاف ران يفن له ايمان الهلا أمان 41 :+ :وينتم 
التخلص من الخصوم السياسيين فى أجوزة الاعلام والجامعات وق 
خباز الدولة ومرافق المقطيط على هنذا الأنبالتن +-ويكتر التشيض 
فى شمائر الناس والقاء التهم بالايمان والالحاد على هذا وذاك 
مع أن كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله فقد عصم نفسه 
وماله وآصبح عضوا ف الجماعة الاسلامية ٠‏ ظ 


وبالاضافة الى هذا التناقض بين النظرية والتطبيق هناك ثلاث 
بواعث غير معلنة وراء « الاشتراكية الديمقراطية » ٠‏ الاول » صياغة 
نظرية أو أيديواوجية للا يسمى بحركة ١١‏ مأيو كبديل عن ثورة مم 
يولبو بل وعلى التقيفن منها ٠‏ فكثيرا ما تصور ثورة 7 يولبو وكأنها 


أدأت مثل ٠‏ النظام أل تعدا م6 والاتغلاق والتبعية ابلاتحصاد 
راكز القوى » والتعذيب فى الننتجون والاخطهاد 


0 ؛ ومر 
والزعامة الفردية » وتبديد طافاك منت :ف الكزوي 1 والقائن معاداة 
الاشتراسية 2 5 طرق اوسريييا أمام الشنغب وهو ما 
درجت غليه © كل أأنخام الوأسمالية ف الغرت أولا ثم ف الشرى :خا 

بذاار الحيارة ل « الدين أفيون الشنعون »4 4 وهى ا 
ميتسرة مثل « ولا تقربوا الضلاة © لان تتمة العبارة « وصرخة 
المفطهدين » ٠‏ فالدين ممثلا فى رّجال الدين وباعتئاره وظيفة اجتماعية 
يمكن أن يكون ف لحظة م معينة 8 وسيلة لتخدير الحلين اولعويضهم + بالآخرة 
عن ما اسيم الدنيا كما حدث ك فى تاريخ الكنيسة ف أوربا ويمكن أن يكون 
ثورة للمضطودين كما كان الحال ف المسيجية الأولى وف حروب 
الفلاحين فى ألمانيا فى القرن السادس, عشر بقيادة الراهب اومان مونزر ٠‏ 
وقد ظهر ذلك أيضا فى اشترآك البوذيين فى حركة التحرر الوطتى ف 
فيتنام وف تفسير ماو .تمى تونج لكونفوشيوس ف بدايات الشورة 
الصيئية + وقد حيث .ذلك أيضا فى دور الاسلام الثورى ابان حرب 
التمرير الجزائرية وف دور الرهبان الكاثوليك الشيان فى أمريكا 
افك اوداق كان المسارسو انار مدير وو قروا لشم : 
هم أول من آمنؤا بالاسلام'؛ وكان أول من عادوه هم أشراف مكة 
وأغنماؤها ٠‏ والثالث > أن تكون الاشتراكية الدنمقراطية. حسرّ لقساء 
مع الصويونية من خلال الامنتراكية الديمقراطية الذولية بمساعدة الدول 
الاوربية الحليفة ء وقد بدا ذلك فى التحقق فيما بعد مص الحة العدو 


5146 د 


الصهيونى » اشتراكية ديمقراطية تتحااف مع اشتراكية ديغقراطية 
أخرى بصرف النظر عن العنصرية والتوسع والغزو واستكصال شعب 
فاسطين وتشريده واحلال شعوب أخرى اشتراكية ديمقراطية محله ! 

ان؛ « الاشتراكية الديمقراطية » لا تتستحق كل هذا العناء فى 
بيان 'تهافتها النظرى وتفاقضها فى التطبيق فسوف تجرفها الاحداث » 
وينساها واضعوها وهم بصدد الاستعداد لوضع أيديولوجيات أخرى 
حبن#الطلن وعتدها باتن الآمر ؟ 


6 نت 


( ج) بين العالم والراوى ٠‏ 
فى حياتنا القومية شخصيتان : العالم والراوى ه والجوار دينهما 
يسجل حركة التاريخ + وهو التقايل دين الحد والهزل 4 دين المأساة 


واملهاة ء وهما تمطان سلوك وتقكيز يراهما العامة وقد تجسدا ‏ 


فى شخصيات القادة » يبدو أحدهما عالما والآخر راويا ٠‏ وتحتوى كل 
تتخصية علق مادج فرعية فى السلوك يمكن وصفها على النحو الآئى : 


١‏ العالم يضع سؤالا محددا من أجل الحصول على اجابة 
محددة وحلا اشكلة بعينها » يفكر فيها ويستغرقه الموضوع » 
وبصبح مهموما به حتى بجد له أفضل الحلول ٠‏ أما الراوى فائه 
يحوله الى حكاية للتسلية يرويها للناس ليبين صعوباته والغازه 
التى تستعصى على الحل ثم يطويها بين ذراعيه ويبخرجها من أطراف 
بجلبابه كالساحر الشعبى » وكآن المسآلة قد تم حلها بقدرة قادر ؛ 
يعبقرية موهوية وشخصية فذة لها سحرها وذكاؤها فى براممج الاطفال 


و دمر . - فت الكبار ءِِ 


ام العالم بيدا من واقع معين ودصورة ؛ احصائية له ويحاول 
ألغبيره أو بعيد بئاءه ء أما الراوى فائه يس تعمل الواقع كنسيج 


كتب هذا المقال لجريدة « الاهالى » عام كوصف لاسلوب 
أحد رؤساء الجمهورية السائدقين الذى كان يستخدم الرواية أسلويا فى 
الحديث تعمية للموضوع واعتمادا على الخيال الشعبى وادعاء البطولة 
والابوة ولي الكرية بالعصا والجلباب فى صورة الراوى القديم ٠‏ وهذه 
الصياغة من العناصر الاولى لهذا اأمقال ©» كتبت بعد ذلك بعشر سذورات » 
فى خردف /إلثم5ا , وكنان الهدف ابراز التكايل سين أسلوب عدد الناصر وأسلوب 
السادات , 


/ 
ا 
| 
| 
ا 
أ 
| 


ل ل 


لحكاية يقوم الخيال بصباغتها فيتحول الواقم الى قصة تتأرجنم 
يمينا ويسارا بلا واقع كمى احصائى وكأن الواقع تاريخ والوقائع 
شخصيات » والاوضاع الاجتماعية مجرد علاقات قوى ٠‏ ويقوى 
موقف الراوى قصض الانبياء الذى يصور الواقع فى خيال ؛ 55 
التاريخ على أنه قصة » يضحى بالعلم من أجل التشويق » ويؤول 
المضمون لصالح السرد ٠‏ وبلغة علم الحديث عند العالم المثن أهمم من 
السند وعند الراوى السند أهم من المتن ».ويلمة الفلسفة عند العالم 
الحقائق جوهر ومضمون وعند الراوى كل شىء ادم لطرق الايحاء 
ووسائل الاقناع ٠‏ 


م يبحث العالم عن العلل المتدكمة فى مسار الاشياء » ويحاول 
التعرف على القوائين الضادطة لسير الظواهر حتى بمكنه السيبطرة 
ننه وفوجديها السالمة عتمي غاباته :»امنا الر اراق كاقه ل هيه 
عن شىء وبالتالى فانه يجول قوانين الاشياء ثم يدارى جهله اعتمادا 
على: عناصن ألرواية واساليب 'التائين.م +يضقى باللم مق كجل' الأدته 
والنكريين :أجل الاتطاري ».ل الميوم تعيكا لمن .كييك المزاد 

مع العالم وتبادل الآراء والتصحيح المإسترك" ٠"‏ أما الزاوى“هانه لحن 
فريد لا يعزفه الا مطرب واحد نه لعن الؤاحد 
5 


؛ ‏ أحيانا تآخذ العالم .الحمية وثنتابه الثورة » ويفقد أعصابه ؛ 
بثور ويغضب ؛ ثم يبودأ ويدرد » وهو فى كلتا الحالئين صادق 
وانسان ٠‏ كرامة الوطن » وحجرية القرار » والأسنتقلال. الوطنى ) 
والسيادة على الارض ؛ كل ذلك مدعاة. للفخر يثور العالم اذا ما نال 


أحد منها ٠‏ أما الراوئ فائه متغايش » يروى من قوق .أية. مصطبة 


كانت مادام الجمهور حاضرا » وبالدف ضاربا » وخوله المزماز > وأمامه 
الراقصات + لا منفعل بشىء :الا مقددر الحساب » وعلى قدر الاندماج 
فى الدور ٠‏ ما يهمه نجاح الليلة » ليلة العرس حتى ولو كان.لدى الجيدان 
اه العالم داككنافه ورياقنه بعلل عكرة رفاك أمقه الدع ييف 
بعشق البطولة » وبقدس الابطال ٠‏ أما الراوى فانه: يختفى ليلة 
الونة اذاها نقيت الترعة اتوانظنات الاتوار :+ بطل فى السلام ونين 
الامان » ولا يعثر له على آثر حين النزال ٠‏ لا يعلن عن رأى » ولا يدخل 
فى ناش » ولا يختلف معأ حد ٠‏ لا يهمه أن بكون بطلا لدى قومه 
فلا قوم له الا أصحاب الحفل ومن يعطى 7 النقوط » ٠‏ يغنى فى أى 
مكان مادامت الأضواء منسلطة » والمصورون خاضرين :* والتمثيلية 
جاهزة ٠‏ العالم بطل تخلقه الاروف » والراوى بطل يصطتع اللواقفة » 
ويخلق الظروف لنفسه حنى بقوم بدور المثن 1 د المشاهد ان 
د أسدل الستار'ء : 

ا املق ير 0005 ما املف بلقن + 00 
مع معطياته + ذات فى مواجهة موضوع » وعى فى قلب عالم » قائد 
وسط أمة » تهمه القضية أكثر مما تهمه ذائه ٠‏ أما الراوى فانه نرجسى. 
يديل العالم كله الى نفسه + فالعالم رواية أو قصة من نسج الخيال ». 
الراوى. ى وسسطها يعلن عن بداية. العالم من خلال الزواية لجمهور 
اللشاهدين ٠‏ الراوى ذات.بلا موضوع أى فراغ أجوف.دون ملاء ؛ 
أعراضن بلا جوهر + العالم يبقى ببقاء. الموضيوع والراوى يتلاشى. 
نانققياء النالون شاعة الأتفهان + 


سد 3.9 سيم 


العالم له هدف وغاية ينطلق اليه كالسهم » يحدد مراحله » 
وكقزرخططة © ويضم' ف عننابة عق اللممالكت ٠‏ العالم لهحية ع 
له رسالة.حياة ٠‏ أما:الراوى.فانه لا.هدف له الا اضحاك الجميور أو 
ابكائه » لا خطط له ولا مراحل تحقق ٠‏ وان كان ألراوى هدف فهو 
فقط لئلة" العرسن هن يكضون الماقدة ٠‏ أويظور وبسيظ الصنون القذكارية 
معجبا بنفسه على أنه عرؤس الحفل ليلة الزفاف ٠‏ لا يهم ما ييحدث فى 
البو م التالى » ؤلا نهمّة ان كانت عروسه عذراء ٠‏ هدف: الراوق معكوسن 
علية عو اليه الرامى- وحم 3 لكوك 0 © وددور ا 


نفسه 4 5-0-0 الزامى 3 


ا 50 ثائر.» يعرف ظزوفه . الموضوعية التئ جعلته ثاثرا 
وعلى درابة بأساليب ادارة الصراع ٠‏ العالم. عصرز. يعير عن ذنفسسه 
فى فزد. » وتاريخ يتحرك :© وينتقل “الى مرحلة جديدة. من مرابل 
مسيرته. ٠‏ آما الراوى فتاجر سمسار » وسيط وعميل » مقامر يكبب 
أحيانا ويخسر'.داثما. + العالم: مبدا » وضاحب: موقف فى حين أن اأراوى 
رجل أعمال بتقاضى عمولات نظير عقده الصفقات ؛ دما 8 ذلك الوان > 


0 وأرضه 4 0 وثتاريخه ٠‏ 


:هب العالم رجل » ورجل أول. لا يكون تانغا لاحد ولا شخصية 
ثائية تضمر السوء من وزاء سثاز: » 7< تتمسكن حثى تتمكن »© .٠-‏ آمما 
الزاوئ فاته أقرب: الى اازاة تتكيف. حسث: الظروف » تلعب. علن: كل 
الرخال » وق أآحسن الاحننوال هو رجل “ثان 4 تابع أضنامت :© تخيك 
المؤامرات » ويتحالف مع الاعداء » ويتريض الفزص للانقضاض: ٠‏ 
العالم سيذ' يتعامل مع أسياد: 6-ند مع أنداد. » أما الزاوى فانه صوت 


م 7 ا 


سددهة 6 ضعيف مع أقوياء 6 ذايل مع أعزاء 6 بعر تعركب النقصن 
أمام من بشعرون بمركب العظمة » جاهل يسعى الحصول على الدكتوراه 


ب العالم صادق مع النفس » وصادق مع الغير » وصادق 
مع واقعه ٠‏ ان انتصر أعلن انتصاره » وان هزم أعلن هزيمته + والراوى 
كاذب مع ففسه » كاذب مع غيره » أن انتصر جيشه الوطنى قال انتصرت 
وأن هزمت خططه وألاعيبه ومناوراته قال انتصرت »© يجهز البيارق 
والاحتفالات بالنصر قبل النصر لان كل ما سيفرض عليه سيكون 
نصرا ٠‏ العالم قد يخطىء التقدير ومعترف بخطته ؛ أما الراوى فانه لا 
نخطىء أبدا لانه لا يفعل شيا يقاس خطأ أم صوابا + وظيفته أداء 


0 
0 


المطلوب والتمويه على السامعين ٠‏ خطؤه الوحيد أن يكتشف السامعون 


سرعان ما يتخلصون منه اذا ما أنقلب من ممثل الى مهرج لد سمحثون 


٠ عن ممثل أقدر ف أولى أدواره قيل أن يكتئشف ألاعبيه السامعون‎ ١ 


١١‏ العالم لانه صادق مع النفس طيب السريرة » صاق القاب ع 
لا يدغى الشر ولا يوقعه ٠‏ وى نفس الوقت يغضب للحق » ويثور ضد ' 
الظلم + يجمع بين الوداعة والصلابة » بين اللين والشدة » كل فى حينه ٠‏ 
أما الراوى فانه سىء الخلق » يظهر غير ما يبطن ؛ منافق + يتكلم يسارا . 
ويسلك يمينا + يتلون كالثعبان » حويط كالافعى ٠‏ يستعمل لغة القتل 
والتشريد والتعذيب والفرم والانياب ٠‏ العالم يسمع النضيحة » ويرعوى 
بالمعارضة » والراوى يستأسد مع المعارضة وهم خصوم فى الوطن » ويلين 
مع الاعداء ويسمع نصائحهم وينفذ وصاباهم وهم خصوم التاريخ ٠‏ 


3 للا ل يه اسه تج ينيك 


ل 


1ل العالم أن قفى نحيةه يذكره الثاس ويحملون نعشه بالملابين 
على الاعناق مبابعة فى الحياة وى اامات ء يراه الناس فى الارض وف 
الصناعة وف الوطن.» يذكره القلاحون والعمسال والطلاب +. يحترمة 
خصومه وأعدائه قبل أصدقائه وأنصارهء العالم يبقى فى التاريخ مهما بعد 
العهد وقدم الزمان ٠‏ أما الراوى فلا يذكره أحد حتى ولو ماد الدنيا ف 
حيائه صراخا » وأخذت الدنيا فى عهده زخرفها وازينتءيعزلونه فى الحياة 


وننشوئة بعد الممات ١لا‏ أحد يغفذيه ساعة الخطر ولا هد يذكره ساعة 


الزحمة: ولا حنى الاشناد بعد مرأسم الدفن وواجب.العزاء ٠‏ 


ذاكَ هو التقابل بين الغالم والراوئ ف حياتفا السياسية المغاصرة 

وهو مازال تقابلا حيا ف وجداثنا القومى بحث على الاختيار ٠‏ وان هل 

0 الكائت المصرئ وعدم 6 القاعد مح والذى ب مسك يذه 
لال ك1 الكاتب ا » عن « فرعون 00 الي 


1 :© . الدين والتئمية القومية 


اا يي يي ب 1 
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( د ) تحية الى رجل الشارع ٠‏ 


.لا أريد أن أكون نشاذا فى نغمة يكررهأ الجميع » ولكنى أريد أن 
أكون ضادقا وأن أعدر عما كان يختلج فى قلب رجل الشارع وعما يجيش 


ف صدور الناس ومايزال .٠‏ 


وببدو أننا لم نعلن التوية بعد » ومازلنا نسىء تأويل مشاعر تومنا » 
ونتهم شسعبنا بالتخريب وقد يكون أكثر صدقا ووعيا منا + ولا نتعلم من 
التجارب + وسنظل متخلفين عن رجل الشارع » وهو يسيقنا باحساساته 
الصادقة وبعمله التلقائى ٠‏ نسىء فهمه عن عمد » ونشوه مواقفه 


كالعادة + وريما نحقد عليه فى قرارة نفوسنا ولكنه بستمر.فى مطاردتنا ٠‏ 
ونظل نتيرا منئه » ونقذفه بالاتهامات » وهو يضحك علينا » وبرثى لنا » 
وسعجب لنفاقنا اللذى طال. ٠+‏ 

لقد عبر رجل الشارع فى الحوادث الاخيرة عن عدة حقائق لا تغيب 
عن بال المتأمل فى حال الناس وفى حال مصر على النحو الآتى : 


كتب هذا المقال بعد انتفاضة 18/١19‏ يناير 151/97 فى مصر عنديا 
كانت مصر كلها من الاسكندرية الى أسوان تحت سيطرة الجماهير . ولم 
يكتمل المقال © ولم ينشر بعد هدوء العاصنة . والصيافة الحالية ينأ 
المسودة القديية بعد ذلك بعشر سنوات فى خريف 151417 . ويمكن أن ينطبق 
ذلك أيضا على حوادث الامن المركززى فى مصر معد ذلك بعشر سسنئوات 
فى لالمذا ٠.‏ : 


7 


لحياته الوطنية على أنه بقعل فاعل مرثى أو غير هرئى وكأن الواقع لا 
بتحرك من داخله + وكآن الجماهير لا حياة لها » وكأن هذا الفاعل 
الخارجى ساحر أو شيطان له قدرة قادر على تحريك الناس وتوجيههم 
كما يشاء » وكأن جماهير مصر مسلوية الارادة ؛ فاقدة الوعى » تفم 
دائما ضحية هذا الشيطان الخبيث ء وذلك ادانة لشعبنا. وتجاهل 
للجماهيي صانعة ثوراته المتعاقبة وفوراته المتتاأية منذ النكسة حتى 
الآن ٠‏ الى متى سنظل نتهم شعبنا بأنه جثة هامدة لا يرد اليها الحياة 
الا يفعل فاعل مجهول ؟ ان العيب هو فى أقلامنا التى تعودت على . 
اتهام. الشعب وتبرئة أنفسها » واعتباز خروجه على السلطة مروقا 
وعصيانا ء وذلك أن وظيفة الاقلام هى فى التعبير عن السلطة والنظام ؛ 
خادمة للسيد وليست مدافعة عن حقوق العبيد ٠‏ 

؟ ‏ مازلنا نتصور أن ما يحدث فى حياتنا الوطنية. هو أقرب 
الى الشغب والتخريب منه إلى الممارسة السياسية لحقوق المواطنة ٠‏ 
نخلط بين الاساس والفرع ؛ ولا نميز بين الجوهر والعرض ٠‏ ان غضب 
الجماهير واقع حقيقى ٠‏ والضنك الذى يعيش فيه الشعب ثقيل على 
النفس ٠‏ وتوفير ثلاث وجبات يومية للجماهير الفقيرة هم يومى تحولا 
الى هم تاريخى + فتحرك الجماهير اثنات لنفسها ؛ واغلان عن وضعها ٠‏ 
ويصاحب الشعور الجمعى أفعال عرضية من الصعب السيطرة عليها 
بعقل الروح الجمعى ٠‏ واكنها أثسياء طارئة وليست الشىء الجوهرى ٠‏ 
فالحديث عن تخريب رجل الشارع. دون الممارسة الفعلية للمسؤولية 
الوطنية هو حديث عن العرض دون الجوهر » واخلال للطارىء محل 


الداكم 3 


”7 د 


س ‏ ان مأسأة جماهيرنا هى فى غريتها عن وطنها وى عدم انتمائها 
الى ما يحدث فيه ٠‏ يسمع رجل الشارع عن حفلات الفنادق الكبيرة 
وعن لباليها الحمراء وعن موائدها الطويلة ٠‏ كل ذلك يحدث فى مصر ع 
وهو مصرى منزو فى عالمه » لا يخرج من حارته » لم مدعه أحد الئ 
ماكدة ؛ فتحول الحرمان فى نفس رجل الشارع الى تحريم وتحولات 
المخرمات الى أساطير حبة ٠‏ وكلما زادت الغربة اتسعت الهوة بين 
رجل الششارع وبين مصر الآخرين ٠‏ فاذا نما ثار وغضب فانما أراد أن 
بقضى على غردته ؛ وأن بشعر بالانتماء » وأن يعلن أن مصر للجميع 4 
وأن الواجهات الزجاجية الكبيرة قابلة للانكسار ٠‏ وتكون « الحجارة » 
التى يقذفها هى طربة العبور من عالمه الخاص . الى :مصر الجميع 6 
فينتمى على أسنانها ٠‏ 


؛ دان مأساة جماهيرنا هى أنها لست لديها وسيلة للتعبير عن 

ذاتها ٠‏ فاذا ما سمع فى أحاديث نفل :ذواانا نايفس تمي عن 
بعض ما يجيش فى صدره فائه يسمع أيضا أنه يقال.لهم اخرس ! ! 
اسكت » شيوعى ! ملحد » عميل ! ٠٠‏ الخ ٠‏ ان توجه الجماهير الى 
مجلس الشهب ليدل على أنه يريد أن يسمع صوته امثليه + وان توجهها 
الى الصحافة ليدل على أنها تريدها حرة تعبر عن أحوالها وليست 
فاخيو اكب دن اطاط ف دوو الا ا عع ل ا ا 
لسان حاله الذى.لم بعد عور افقه حل كان ديزا عن وحهة تظان خضمة 


التقليدى فى الوجدان القومى ٠‏ 0 


السنياسية وبوجه خاص على ما يسمى يحزب الاغلبية يشير أيضا الى 


ل يلا د 


5 قد تجاوز مرحلة الاحزاب الحكومية التى تعبر عن الحكومة 


أكثر مما عدر عن الشعب « ولم بعد بقيل هذه المكائت ب الحكومية الى 


الحزبية + وأن ما تسمى بحكومة الاغلسية 


تدعى انفسها أسم التنظيمات 


ماحية الذر ار ات الاقتصادية 2 كانت الشرارة التى فجرت ما 


كنات ىه 


الاعتداء المتكزرر على أقسام الشرطة والذى مدا 2 
الشعب بأن 


5 - أن 
السنوات الاخيرة فى بعض قرى مصر معبر عن احساس 
السلطة لا تعير عنه ويآنها معادية له ؛ وبأنها خضمه الاول ٠‏ وان 
شعار « الشرطة فى خدمة الشعب © لهى محاولة للتعمية وللتغطية أو 
الشرطة فى خدمته بالرغم مما نسمع عن غدد: «العلق»6 
التى بأخذها بعض المواطنين اذا ما دخلوا الاقسام ه كان من الطبيعى 


لابها 0 | لسعب دن 


/ا ل صكيع 
ولكن الشعب فى فورة 
مصادر آله المزدوجة ٠‏ فهى ) الثنى بحشر فبها » وتتكسر فبهأ ضاوعه » 
ان فيها كل يوم مرتين على الاقل » مرة ساقطا ومرة متدايا » مرة 


ودوان 
وقا ٠‏ وهى أيضا تمثل الساطة مكل 0 00 


محشورا ومرة مسرو 


. أما الهجوم على المجمعات الاستماكية د فهو بمثل نوعا. من 
ام ولح ف 0 م ل أيضف 5 


"1 |[ [ |[ [ [ز[ [ [ 1 1 2220111101 
ا ل ع 0 


عو ل 


الحكومة التى تدعى تمثيل الشعب ٠‏ فالحكومة هى التى شرعت نظامها : 
وموظفوها الذين يسرقونها ؛ ويحابون الاصدقاء والمعارف على حساب 
جماهير الفقراء ٠‏ يحابون الزبائن » ويعطون الاولوية للخاصة » ويهربون 

الكثير من اليضائع من الباب الخلفى ٠‏ والآن الجمعيات الناس من الباب 
الامامى وللعامة دون الخاصة » وعادت الى الشعب ٠‏ والفرح هو 
فرح الجياع الذين عبروا عن جوعهم الذى صبروا عليه طويلا ٠‏ حمل 
كل جائع على كتفه ما حلم ب وراوده فى منامه ٠‏ وتيدو الشهامة , 
ويظهر التضامن بين الجياع ؛ فيوزع الجائعون على بعضهم البعض 
ما حملوه بالتساوى مع حفظ نائب الغائب » والتوصيل الى المنازل 
للمرخى والعجائز ٠‏ 


5 آما المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والصحات 
والمستوصفات قلم تلمسها الجماهير الغاضبة ٠‏ حرقت جميع الاعلانات 
عن الخمور والمنتديات الليلية وتركت اعلان معاهد شال الاطفال ٠‏ 
فالجماهير غاضبة ولكنها واعية ؛ ثاكرة ولكنها متحضرة ٠‏ ومن ثم فهى 
ليسث غوغاء ولا رعاع بل تمثل الضمير الحى للامة ووعيها السياسى 
الذى يفوق أحيانا وعى السياسيين المحترفين وادراك الاحزاب السياسية 
القائمة ٠‏ 


٠‏ أما الجامعات والمدارس فلم بمسسها شىء لانها دور علم 
يتعلم فيها الشعب بعد أن حصل على مجانية التعليم ٠‏ بل لقد خرج 
الطلاب فى الشوارع لاحقين برجل الشارع يعطونه الشعارات ويعبرون 
كما يحون بصددره من "ارقت ٠‏ فالطلبة عقل الثؤرة » ورجل الشسارع 
وقودها ٠‏ عادت لجنة الطلية والعمال من جديد على مستوى. الجماهير 


ووو 2 0 


ب [#1 لد 


بن اتتديد الشيقال "ال أننيى: القثوت النتاطة نكر ف المرك يم ان 
الجديدة ٠‏ 
انتقاضة شعب لم تستمر » ولكنها ظلت علامة ومؤشرا على يقظته 
وقدرثه على المحركة « بنقصه العصب أو العمود الففرى حنى تتدرك 
تحية الى رجل الشارع ٠‏ 


(1) التصبوف والتنبية * 


حوار مع الفزالى 
(« أحياء علوم الدين » أو احياء علوم الدنيا ؟ 


١ن‏ مقدهة : 


النصوف هو أحد 0 العقلية النقلية ى الكوداد” الاسلامية » 
اله وعلم أضول الفقه ٠‏ وهو مر الله الذى: ا تحد مع العقاكد الاشعرية 
وأضبها معا المكون الرئيسى للحضارة الاسلامية مئذ العصر المملوكى 
التركى حتى حركة الاصلاح الدينى فى العصر الحديث ٠‏ 


2 النشآة التاريخية للتصوف الاسلامى : 


أثناء الصراع بين على ومعاوية » أخذ الاثقياء الاطهار صف ل 
' بينما أخذ أهل الدنيا صف معاوية ه وما لم يستطع الاتقياء تغيير العالم 
والدفاع عن الحق وارجاع الشرعية الى السلطة السياسية بعد سقوط 
عديد من ن الشهداء من آل البيت والصحابة الاوائل والائمة » وف نفس 
الوقت رفض الدخول فى مساومات مع أهل الدنيا والتسليم باللاشرعية 

.بجلة .دزأسات . جمعية الشرق الاوسط ( ملخص لبحث بالانجليزية 
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فى الحكم + انزوى الاتقياء » وارتدوا الى النفس الانقاذها بعد أن 
استعصى عليهم أنقاذ العالم ٠‏ وتم خلق عالم روحى باطنى جديد 
تعويضنا عن فقد العالم الخارجى ٠‏ وتم تأويل القرآن على هذا 
الاساس ٠‏ تحولت الوزيمة الخارجية الى نصر داخلى » وتحول القهر 
القازعى !للج هرية بواخلية ارو امح الفعيرد مال رك ل ره 
على حياة البذخ والترف فى العالم الاسلامى ٠‏ . 


#؟ ل الاسباب التاريخية لاذتيار التصوف كحل اشاكل العالم الاسلامى 

فى القرن الخامس الهجرى : 

بالرغم من ازدهار الحياة العقلية فى القرن الرابع الهجرى الا أنه 
من أنئ القرن الخامس 'حنى. تعددت الحقائق ؛ وتكاثرت المناهج 7 
وأحفان التاق الااختيانبيتها يمد أن تكافاك الادلة بين القىء وضدمء 
امي نذاو و الطتيعة امغارين المعركة علو ميك ارهن ٠‏ قمر 
الدين الى مجموعة من الشسعائر الخارجية بلا حياة باطنية ٠‏ وصبل 
اعنم الاسلامى الى حد من الغنى والثرف بحدث ادن امال مطليا 
للجمي ٠‏ وكان الصليبيون قد وصلوا الى الشام » وسقط بيت المقدس ٠‏ 
ف راذ اذى أنه برد الدائين الى الدين حمابة لهم من الدنيا 7 


7 ولقد تغيرت الظروف الآن بل 5 يك مضادة مثل سيادة 
الرأى الواحد ؛ وأولوية الايمان على العقل 3 وفشل التنمية للمجتمعات 
الاسلامية » وحاحة الناس الى سسلوك ف الدنيا' لحري الارض 
المحئلة غاية للمقاومة ٠‏ قضايا الامة الرئيسية الآن سبعة : تخرير 
الارض من الاستعمار الخارجى.» وتحرير المسلمين من القهر, الداخلى » 
وتحقيق العدالة الاجتماعية لمحل التفاوت بين الفقراء والاغنيساء » 


حت 16 أدث 


وتحقيق التنمبة ضد مظاهر التخلف » وتوحيد الامة ضد التجزئة » 
وتأكيج “الهوية ‏ الوطنية الاسلامية د التغريب والتيمية » وتهذب+ 
الحما هن شه" الفائنة لقيال + رفول يكن التسوف: اللسسامهة 
فى حل هذه القضايا والدخول فى تحديات العصر ؟ هل يمكن تحويل 
أيديولؤجيا الصراع الداخلى الى أيديولوجيا للمقاومة الخارجية ؟ هل 
يمكن الانتقال من الفرد الى المجتمع » ومن النفس الى العالم ؟ أقد 
استطاعت الطرق الصوفية فى التاريخ الاسلامى الحديث القيام بمثل 


هذا التحول مثل السئنوسية فى ليميا » والمهدية فى السودان ؟ هل يمكن 


اعادة نناء التصوف كله لصالح قضاما العصر ؟ هل يمكن الانتقال من 
« احياء علوم الدين.» الى « احياء علوم الدنيا » ؟ 


5 سم اعادة بناء المرحلة الاخلاقية العملية : 
اذا كان التصوف طريقا الى الله يمر بثلاثة وراحل : : 

أخلاقية » ومرحلة نفسية » ومرحلة ميتافيزيقية فهل يمكن اغادة بناء 
كل مرحلة بحيث يساعد التصوف على تنمية العالم الاسلامى وتطوره 5 
يمكن ذلك عن طريق التحول من الروح الى البدن » ومن الداكل الى 
الخارج ؛ ومن الاخلاق الفردية الى الاخلاق الاجتماعية » ومن التأمل 
الباطنى الى الفعل الخارجى » ومن الطرق الصوفية الى الحركات 
الاجتماعية والسياسية ٠‏ فمشاكل الشعوب الاسلامية الآن فى البدن 4 
وف المجتمع » وى 0 » ومع النظم الاجتماعية والسباسية وليست 
مع الروح أو الفرد أ و القيم أو التأمل أو حلقات. الذكر. الصوقى ٠‏ 


أعادة بناء المرحلة النفسية الاخلاقية : 
فى هذه المرحلة » يتحول التصوف من أعمال الجوارح الى أعمال 


ال ا 


القلوب ؛ وينتقل الصوف فيها من مقام الى مقام » ومن حال الى حال ٠‏ 
هل يمكن تحويل هذه المقامات والاحوال النسلبية الى مقامات وأحوال 
ايجابية ؟ فالتوبة ليست عملا فرديا بل رغبة فى التغير الجماعى » والصبر 
ليس انتظارا بلا حدود بل عمل وتمهيد لوقت محدود » والشسكر ليس 
رضاء نالقليل بل استرداد للحق كله » والفقر ليس فضيلة للفقسراء 
يل ذغوة اللاغنياء الح لمق طلا المتديك بل اكه على لازيام 
والثوكل ليس تركا للاسباب بل سير عليها » والرضا ليس سكوتا على 
الظلم بل غضب ومطالبة بالحق.؛ والصمت ليس ايثارا للسلامة بل 
جهر بالقول > والعبودية ليست احساسا بالذل بل تحرر من الخوف » 

والمدية لبست توحيدا للمتناقضات :بل كراهية للظلم والفساد ٠‏ أما 
الاحوال فائها يمكن أن تتغير أيضا من الصراع الداخلى وجدل العواطف 
الى صراع خارجى وعدل اماع لالخو ت؟والزحاء واكك بالتفين 
وأمل لجماعات المعارضة ؛ والسكر والصحو وعى وانثياه لامقاومة ) 

والهيبة والائس شجاعة وترايط بين المناضلين » والقبيض والبسط 
فر وكر للمقاومة » والفرق والجمع للجيوش واثو حيد ‏ الامم » والغنية 
والخير” لقمال والغايات » والمحو والاثبات للاعداء والاصدقاء ؛ 
والستر والتجلى للحقائق والمعلومات © والبعد والقرب للاهداف 
واللقاضد . » والفقذ والوجد للامكانيات » والفسناء والبقاء الجنس 
البشر: ى 1 


اعادة بناء المرحلة الميتافيزيقية : 


ده 6 والانتهاء المى. الوحدة اأشاملة فهل بدمكن تحويل هذا البمعد 


1 0 


لل 719 مم 


لاز لكي ال بعد أفقى ؛ وأن تكون الغابة المى الامام وليسن الى أعلى ؟ 
هل يمكن الإنتقال من المقامات الرأسية الى مقامات أفقية + والتحول 
من البعد الالهى الى البعد التاريخى ؟ هل يمكن أن تتحقق الوحدة 
فى هذا العالم وليس خارج العالم » بالفعل وليس بالخيال ؟ هل يمكن 
اقامة تأويل جديد بسمح القرآن به طبقا للظروف النفسية والاجتماعية 
للامة الاسلامية الآن ؟ 


ان تحول التصوف القديم الى عماية تئمية شاملة فعلية للمجتمعات 


جا 1 اسم 
( ب) تقرير عن بحث « الفكر الدينى السلفى والتنمية » ٠‏ 


: عنيزآن البحث‎ ١ 


بالرغم من أن عنوان البحث براق وأن موضوعه جدير بالاهتمام 
وَالبْحث الا أن هذه الدراسة التى تحفل هذا العنؤان خلت من ذلك 
ولم تقدم الا العنوان ٠+‏ أما ا موضوع والمنميج والنتائج والمراجيم العامة 
فهما خارج عن الاطار كله * ويمكن توضيح ذاك بالحقائق الائية 5 


وم لووه* 


واحدة أو فى مكان متآخر من البحث ف النهايةر) ٠‏ وهذا هو السبب فى 
جعل البحث خارجا عن موضوعه تماما وبلا منهج ولا يضم الا معلومات 
عامة متنائرة من الغرب والشرق على السواء يعلمها الجميع وأحكاما 
عامة يأياها روح البحث العلمى + وهو من نوع الدراسات المعرفة 
عند الاخوة المثقفين فى المغرب العربى خاصة فى تونس وف الملكة 


المغربية ٠‏ والباحث يعترف بذلك عدة مرات بلا موارية أو خفاء واعدا 


مراجعة اجلة العلوم الانسائية بالكويت » ١5984‏ . 


)١(‏ يتضح ذلك بتحديد السلفية على النحو الاتى فى هامثش فى الصفحة 
الاولى « تعنى السلفية هنا محاولة بناء الحاضر على أسس تموذج فى 
الماضى » . كما يظهر تحديد مفهسوم التنبية متأخرا كالآتى : وحتى 
نجيب عن هذا السؤال لابد من القول بأن عملية. التنبية عملية شايلة 
تأخذ بجميع جوائب الانسان ؛ وبجميع جوانب بيثته ») وأثئها د 
العلم والنظرة المستقبلية , 


سوم على ١‏ 


1 
/ 
/ 
أ 
إ 


تناه وحن يشما حت دنال ملت اتاد ا 


ا 
ا 
1 
ؤ 4 عت 
1 


هى مجرد ا 
مترماك حارج الرشيوير. 


؟ ‏ البئية العامة للموضوع ومنهج البحث : 


00 (1) البعد النظرى : 


1 ويحتوى هذا القسم على مدخل غربى صرف موضوع لا غربى 1 
خالض :» مجرد مناقشة للخلاف بين ماكس فيبر وكارل ماركس حول ١‏ 
العلاقة بين الفكر الدينى والابنية الاقتصادية ٠‏ وهو مدخل بعيد جدا 


وه أجوه 


ظ السافية 1 التنمية داخل الث اث الاسلامي 35 ل 008 
ا ثم تأتى مناقشة الاستشراق أى أيضا مدخل غربى لموضوع. اسلامى 
! ( رودئسون ) ؛ والمستشرقون كثيرون الذين عرضوا للموضوع مع 
ْ رودئسون أو ضده ٠‏ كما تدتوى المقدمة على عدم دقة فى اعتبار 


(؟) يقول البلحث ١‏ منتهين الى عرض سريع لَيَعْضَنْ الحركات" الذينية ْ 1 
الحديثة والمعاصرة وبيان علاقة أفكارها عامة بالتنمية » . ويقول أيضا ٍ! 
« ان محاولته هذه.ما هى الا مقدمة لدراسة مقبلة.وموسعة عن :الحركات ا 
الديئية الاسلامية وعلاقتها وموائفها ءن النهضة والتنمية بشكل خاص » 
وواشمها وق الح برات التاريخية الحضارية فى تاريخ امتنا بشكل عام 0ن ْ 


البناء. » ٠‏ فالسيبية موضوع العلوم لحان لامي ا 


خاصة الوضعية الاجتماعية فى حين أن البنيوية تتجاوز ذلك الى طبيعة 
الننية وموكتاتها + ٠ ٠‏ 


ويتضمن البعد الثانى مجرد أفكار عامة عن شمول الاسلام 
لجوانب الحياة واعتماده على العقل وحبرية الارادة » وقيامه على 
لمارا واامطرة لعفي اللي #واغراوة لقيم العذك 
والتوازن بين الانتاج والتوزيع » وتحقيقه اصالح الامة ٠‏ وهى أفكار 
معروفة عن روح الاسلام لا تتضمن جديدا ٠‏ والاجدى هو محاولة 
تحليل كيف يمكن توظيف "هذه المفاهيم فى عمليات التنمية الحالية 
( نظرا ) والى أى حد أمكن تطبيقها (عملا) فى تجارب التنمية الحديثة 
ف العالم الاسلامى » وما هو موقف الحركة السلفية منها.فهما 
واعتماذا ٠‏ كيف يمكن لهذه المفاهيم السهلة الواضحة أن تكون غناصمر 
مقامة يذكن بها متالجة مشاكل القنمية النقدة ى اظار عالمى متشبابك: + 


< (ج) البعد التاريخى.: 


احبومةا ابم ثلث على مجر تق حرف امج اريف 


كك ْ ا 
شقى البحث » ويتحدث عن فتح العراق والشام ؛ ويتطرق الى ا 


002 


تطبيق للمنهج التاريخى كما نتطابه البحوث الاجتماعية «الايديولوجية). 


( د ) الحركات الدينية السلفية الحديثة والتذمية : 


ويمثل البعد الاخير, نصف البحث تقريبا » وهو نفس العنوان 
الرئيسى للبحث وكأن الباحث فى أبعاده الثلاثة الاولى انما كان يقدم 
للبحث نفسه + وحتى فى هذا البعد الاخير لم يعط الباحث أكثر من 
عموميات لا علاقة لها بالموضوع ؛ مجرد معلومات عامة عن علاقة 
العالم الاسلامى بالغرب فى القرن التاسع عشر » ورصد للحركات 
الاصلاحية ووصفها جميعا بالسافية ودون تمبيز بين مراحلها ونوعياتها 
المختلفة ( مرحلة الرواد الاوائل ؛ مرحلة الاخوان المسلمين » مرحلة 
الجماعات الاسلامية الحالية ) ٠‏ 


ولا توجد علاقة بين الابعاد الاربعة » مجرد أربعة مداخل متفاوتة 
ف موضوعها ومادتها ومنهجها نلدث عنوان واحد » للا رايط بينها ؛ للا 
بقدم كل واحد منها نتثائجه للآخر حثى تصب جميعا فى الموضوع 


الاخير » وهو الموضوع الرئسى للبحث ٠‏ 


أما الخائمة فهى عدائية صرفة للحركة الاسلامية بلا مبرر » 


م 1 شه الدين والثامية الكومية 


>0>0ا ةا 


وانتقاص من قممتها بلا درهان 5 ولا توجد نتاشج عامة النحث عن ْ 
العلاقة. العضوية الداخلية دين المسلفية والتئمية + وذلك لان النسحث: 0 
فى مقدمته الاولى لم بين هدفه ولا الافتراض. العلمى الذى يريد 


اثمائه ٠‏ 
ولا تشفع البحث يعض العبارات وأساليب التعبير المعروقة عند 


معن للخم ف -00 ا ف 00 العربى مذل نهضوية 3 وكذلك 


؟ الراجع العامة والاشارة اليها : 
جع و 


يحشد البحث قائمة من المراجع فى نهاية البحث عربية وأجنبية » 
معظمها خارج عن الاصول الاولى التى يمكن: الاعتماد عليها كمادة 
للموضوع ٠‏ كما حشد هذه المراجع فى الهوامش دون الاشارة. الى 
/ ش أرقنام الصفحات 4 + كما أن السحث مدحتوى على عديد من الأاخطاء 


(١)الامثلة‏ عديدة على ذلك منها : 


ماركس / انجلز : البيان الشيوعى . | 
ب س سمير أمين : الطبقة والامة فى التاريخ فى المرحلة الامبريالية . 


جل قعأطاع أممتوعامم5 ه16 ؛ معطه/لا عرماز 
5 05م لملمع مرواع عط :مالغ طانم ع ممع 
هاش قاعه ؤوروأوأاهه هط[ : أكاومع]: 
و اسم 1 ... أعفصصز أمأءه5 ممه ممرول : متموونل] م ,ع م 
زْ 0 .-٠‏ معطرنا آه ععممراع ما : ونال امعطم 


ح - محمد عبده : رسسالة التوحيد . 

ط كمال المنوفى : الاسلام والتئمية . 

ى - عبد العزيز الدورى : التكوين التاريخى . 
ك . محمد عابد الجابرى ' تكوين العقل العربى . 
ل - محمد خليل حواس : الحركة الوهابية . 


بر 0 


المطبعية التى يجب تصحيههارم) ٠‏ 


فالبحث بهذه الصورة » موضوعا ومئهجا » وخطة وأسلوبا » 
ومقدمة وئتائجا غير صالح للنشر الا بعد اجراء تعديلات جذرية عليه 
تجعل له موضوعا محددا ومنهجا محددا ونماذج محددة لسان العلاقة 
دين السلفية والتنمية ٠‏ 


ال ست 
ْ٠‏ (؟) مثال ذلك : 

ْ 1 أئور الجندى وليس انوار ٠‏ 

5 1 

ا ج ‏ راشد البراوى وليس البرادى ٠‏ 


فه مب الموضوعاك 
الدين والتنمية القومية فى مصر 


الموضتيسسوع التوجنة 
وقهت حدوينة يا ممقظة ل ف يك ةذ فود مود لم ”7 
آولا ب القطور الدينى فى مصر الحديةة  ٠.‏ . . . . . اه 
(1) الاتجاهات الدينية قيل ١165‏ 5 
(ب) التكوين الديئى الضباط الاخحزار .هاه ٠‏ ه. 4 


(ى » القرارات الدينية الرئيسية أو أثر التنمية على الدين ؟ ١‏ 


جد الشاذ اللفاق الشوافية بن . يت نل و ل بد ج118 
؟ ‏ ا ثانون الاحوال الشخصية لطعي نيه (نا . ديه 11 
ا اا ا ا اال ا شين 
1 ان دوين الاو ا ب مله يخ كين 4 14 
ا م انيت( الملين الاطل اللمكون الامتافيفةة معد سي 103 
١‏ 


تانيج الفزبية الاااتس ١‏ أي يد ل اق ري اد ع لم 3146 


0 البرامج الدينية فى ميادين الثقافئة واجهزة الاعلام‎ ٠ 
ذا‎ 00 4 8# ٠ د‎ ْ ٠ ٠ ب/ سمي تنظيم الطرق الصوخفية ع‎ 


4 بيتك حركة بناء المساجد وتوجبه الائمة 5 . 5 0 . 9 


الوسسيحيسييية 


ثانيا ‏ دور الدين فى معارك التنمية ‏ . . 


( 1 ) المرحلة الأولى : الدين والثورة الوظنية “1967 نأ كول 


3 ٠ 5 الإتحاد والنظام والعمل‎ 20 ١ 


مت الثورة ضد النغساد © والتحرر دن الاستعمار 


" ١ ١ 
الحرية والديموةراطية‎  ؟‎ 
اعلا الحقةى والشبجو رق تي ا أن‎ 
. 7٠. سد حريّة 'الموأطن وخرية الوظن”‎ 6 . 
الديموقراطية والنظام الجمهورىق  ء‎ - 5 
ب التضامن والوحدة‎  ؟‎ 
0 /ا س التضامن بين التأسعوب‎ 
“يع المعصاية والا وساي ل ا ا‎ 


1 الوحدة-الغربية والوحدة الوطنية ... 


( ب ) المرحلةالثانية : الدين والتنمية المستقلة (1951 :1954م" 


وام الاسلق اول ديق الوا م 


( ب ) الرد على:. الرجعية العربية 8 00 


3 


0 


0 


5 


الصافحة 


5 


1 


ا 000 


ل ]9 عد 


الموض_ لوع الصفحة 


9 - الحلف الاأسلامى ٠ 3 3 . + ٠ ٠ ٠.‏ 07" 1: 
13 القوااق الفلشد ٠‏ 1ت عد عد 1 اا ع بو ااا 
و الود فلل الصلف لاماي من طرخ ل 88[ 


(ح ) المرحلة الثالثة : العودة الى الأيمان 551١ا‏ س (لخ4ذا) ‏ 0167 


١‏ ارد فعل على الهزيمة   .‏ .ا . .ا .هف .ى ٠‏ ها 
1 «قونة الكذووالالساح - كنت عدبي نور و ب لأقا 
( ب ) الدين والايمان ظ لمعه لو عون و م 4ه 111 
نكا الفكرية والقطلي . مد عر قو عع توا نين “نا 
ر د ) القيم الزهفةةت جع ل د من م 7 وار 
جه التحاوطن االلستوار ‏ احج طن الما عم لم الوا م1 
(1 ) قيم الايهسان اعون بوك اليا اد دوف . ف كما 
وك 4" اللعحله والانياق 3١.‏ ماني اد عد كاد لي 181 


(ج ) الدين ضد المعارضة 0. ا. ا .دا.ء. .6 هم 65ا 


ا 6ط خباية ا ا ا ل ريا 

ْ 213 لقي و امرك عد رتيل د عن مد و ةا 

: ١ 

ْ ( ب ) الدين ومعارك التئمية | .68م ١ ٠‏ 5*5 

ا 

ظ ؟ ‏ آثر العامل الدينى على توزيع الدخل القومى فى مصر 1" 
أولا ب مقلتكمة 0 اء ف و 4 لت بي 811 


اتتصضب تس مظن نتها 2< مط كدت -حفيطة 


7 لل 0 


الموض | نوع الصفحة 
ثائيا القيادة السياسية واستخدام الدين كاجراء دفاعى 
فى الصراع على السلطة ال الث جد مض 1112١‏ ؟ 


الاسسلام قَْ الستينات (؟5م5١‏ - .7و١‏ 6" 


) ُ ( المساواة 4 العدالة 4 تكافؤق الغرص 4 
كذويتي النزارق عن الطيكاف: وام اس 10 1 


زب ) الاشستراكية الديموقراطية التعاونية 
واماوية ل ع ل اع لو خا حو لان 


( ج) الإشثراكية العرسية 8 أكةطا ‏ ,لاوا ) 1١17"‏ 


3 الت الاسسلام واللامساواة الاجتماعية 4 استخدام 
الاسيلام, فى السسبعينات ( .ل/ا9١ا‏ - لا/ا6ا ) لجل 


١ )‏ ( التراجع عدن اشستراكية السبكيئات 
١‏ ال/اؤطا ‏ "لاوا ل لرورلر 


ب )© شيافنة الماع لابق ا اه حو 86م 
وج ) الاستراكية الديموقراطية ( 1910 ) كا 


فالكا - اللمؤسسة الديئية واستخدام الدين. لتبرير قراراث 
1 القيادة السبياسية 3 ٠ 0 ٠ 0 0 ٠‏ 511 


رابعا ‏ ثقافة الجماهير كاستمرار تاريخى متشسابه للمسساواة 
واللامساواة ٠ ٠ 0 9 ١٠ 43 1١‏ 0 3 505 


0 ١ ٠ 0 3 3 ١ ٠ 2٠ خامسسا المعمميم خاتية‎ 


545 ١ ٠ ١٠ 3 0 3 ٠ «٠ ات معارك أالدين والتثثمية‎ 


769" د. 


الموضشست ‏ وع 
(1)© الحدجسد يسار »2 والعقل يمين 5.20 ٠. ٠.‏ 
ب ] الاشتراكية الديموقراطية بين النظرية والتطبيق 
رج) بين العالم والرأوى  ٠.‏ 
(د) تحية الى رجل الشارع 2. 0 .+ ٠‏ 

؟ ل مراجمعة وتقرير ‏ .٠ه‏ . ٠ه‏ » ٠‏ * * 


19 ) التصوف والتنمية ا ا 1 1ه 


٠ 


٠ 


( ب ) تقرير عن بحث ( الفكر الدينى السلفى والتنمية » 


3 5 
1 
1 0 ١ 5 : 
١ ١ 0 
. 
1 
0 0 1 
: ' 
3 
١ ' 
08 
0 
8 


5 مسح عستت كلتلا 


لنفس المؤلك 


اولا ‏ تحقوق وتقديم وتعليق : 


١‏ أبو الحسن البصرى * المعتيد فى أصول إلفقه » جزءان . المعهد 
الفرنسى بدمشق ؟55! - 151560 ٠‏ 

؟ ‏ الحكوية الاسلامية للامام الخمينى »© القاهرة 111/5 ٠‏ 

© ب جهاد النفس أو الجهاد الاكبر للامام الخمينى »© القاهرة .114 ٠‏ 


ثانيا ‏ اعداد واشراف ونشر : 


١‏ اليسار الاسلامى » كتابات فى النهضة الاسلامية » العدد الأول ؛ 
المركز العربى للبحث والنشر » القاهرة 1141 ٠‏ 


انا ترجمة وتقديم وتعليق : 


١‏ نمافج من الفلسفة المسيحية ( المعلم لأوغسطين ؛ الايمان باحثا 
عن العقل لانسليم »© الوجود والماهية لتوما الاكوينى ) » الطبعة 
الاولى دار الكتب الجابعية » الاشكندرية 1454 ) الطبعة 
الثائنية » الانجلو المصرية » القاهرة » ١5104‏ »> الطبعة الثالثة » 
ذا القوين 6 برو 111 ١‏ 


؟ سس اسبيذوزا : رسالة فى اللاهوت والسياسة ؛ الطبعة الاولى ؛) 


الهيئة العامة للكتاب : القاهرة » 107#و! » الطبعة الثانية » الانجلو 
المصرية © القاهرة 111/8 » الطبعة الثالثة » دار الطليعة » 


٠ 1541 بيروت‎ 


#ات لستئع : تربية الجنس البشزى وأعمال أخرى ؛ الطبعة الأولى ) 


دار الثقافة الجديدة » الشاهرة 191/97 » الطبعة الثانية » دار 


'التنوير © بيروت ٠.1141‏ 


7 
7 


ل 


؛ س جان بول سارتر : تعالى الأنا مجود » الطبعة الاولى » دار 


الثقافة الجديدة » القتاهزة 151/7 » الطبعة الثانية » دار التنوير 
بيروت 5لمؤذا . 


رابعا س مؤلفات بالعربية : 


١‏ ل 01 ؛. الجزء الإول » فى فكرنا المماصر © الطبعة 
الاولى » دار الفكر العربى » القاهرة 199/5 » الطبعة الثانية ؛ 
دار التنؤير ‏ بروت ١‏ اها ؛ الطيئة نة القالثة » ذار الفكر العربى» 

القاهزة /1541 . د 


0 قضايا معاصرة »© الجزء الثانى © فى الفكز اللفريئئ” المعاضر » 
الطيعة الاولى »؛ دار الفكر العربى » القاهرة » 151/9 »© الطيمة 
الثائية » دار التنوير ؛ بروت 1445 © الطبعة القللعة ) وير 
الفكر العريئ » القاهرة 19/2 . 


#اببالتراث والتحديد. © يوغتنا من التراث القدي > الئمة الاواى 
' المركز:العزبئ للبحث والنشر 4القاهرة » .11/6 » الطبعة الثا 
دار. التنوير. بيروت 1581 » الطبعة الثالثة » الانجلو 0 
الشاهرة /1م15: .. 


4ح د ]تسارت اسلامية » الطبعة الاولى » الانجلو المصرية 4 القاهرة 
31 ؛ الطبعة الثانية » دار التنوير » بيروث 989( . 


5 اس من العقيدة آل القورة 4 محاولة لاعادة بناء علم أصول الدين » 
( خمسة مجلدات ( الطبعة الاولى 04 مديولى » القاهر رة 6م9١‏ . 
الطبعة الخانية 04 دان التذوير 3 ميوت 14 
1ح الدين والثور 0 فى معصر 11 إغى؟ةا »؛ ثمائية اجزاء 4 مدبولى 
ْ القاهرة يدا 0 
/ا - دراسات فلسفية » الانجلو المصرية » القاهرة 1١9//‏ 


+٠ 


1 
ا 


سه - 


1 
ا 


ع 0نم 


خامسا س مؤ لفات بالفر فسدك 8 الانجلوزية 9 


وأمعصعلرم؟ ذمكقك ععمواعة مإ در أوددة بعففوقعع' وعلوطئقلط وها 
1965 بععتهك ها رطوأع-أه انون اذ رممأومعطقءممه© ها هل 


ولمطئقم ها عه أمرعه غم8”| ,بوزوهاممفصسممقطم ها عل ووؤوقيه ٠”‏ 
“ااوزوأاة عمغسممقطام نه مولئمءزاممه مهد غم ونوتوهاممفصهمقم 
. 1980 بعلنزه© ها . ( 1965 رواعه5 ) 


ونو انو مفصمقط همرك زوودة ,ععفوق6”| علو عأومامهمغصدمغفدام ١ما‏ 
ها ,( 1966 روعه8 ) بأمفصماقع1 نووبمملك نك عتمم ن هأأوأتمع زوه 
.( ووم -وناه5 ) 1989 ,10 زه 


بول أ طن كات رموتعلنل جه وبإمووع رمو أنامنع؟ امه عنوهاهأ0 دنهأوزاع؟] 
. 1977 ,ته ,ممطمامه8 مولام بروت-واومة ,رصهاذا ممه 


رممطقامه8 موتثمبرو-هاومة ١١١‏ .اهلا مهاداهبة8؟ نه »«نوأوذامع عنوهأأهطا 
(عدوعمم-ونه5 ) 1989 رعرأه» 6آ 


بممطمكامه8 دو أأمبوع-ماوممة بأمعممواعبع6 مده لإوهامع0١|‏ رمه زوتاعكا 
.( كممم م[ا) 1989 رمام 


رقم الايداع بدار الكتب 
| /ركم ةا 


1070710077 7-1 -ا6اا ا 00 


ترقيم دولى ؟ .! ١‏ -؟؟! - /الاا 


وار الم سر للضي اع ست 


الدينوالثورة 


-١‏ الدين والثقافةالوطنية 
١ك‏ "اندي والتس ره الششافا ٠‏ 
* الدينوالنطيالالوطتى ٠:‏ 2 
4- الدين والتفيةالقومية 00 
+ العوات الدولية المعاضة 
1 الاضولية الإسلامية ٠:‏ 

0 المين واليسا را لفكرالديق0 

اك النساراً اا لاسلى را «الوعدةالوطنية ْ٠‏ 


5 فياداكن كلس صرت ب الفا مسر | اك : أكؤأكم 
98 


طبع الغلاف بالمطبعة الفطيقك 7م اوم 


